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  9999................................................................. حريرحريرحريرحريررئيس الت�رئيس الت�رئيس الت�رئيس الت�    مةمةمةمةكلكلكلكل

  د. عبد االله العشيأ.
 

 --------------------  

        
        دراسات تراثيةدراسات تراثيةدراسات تراثيةدراسات تراثية: : : : حور الأو�لحور الأو�لحور الأو�لحور الأو�لممممالالالال

 

        أثر قرينة الر�بط بأدوات الاستثناء في ات�ساق القصة القرآني�ةأثر قرينة الر�بط بأدوات الاستثناء في ات�ساق القصة القرآني�ةأثر قرينة الر�بط بأدوات الاستثناء في ات�ساق القصة القرآني�ةأثر قرينة الر�بط بأدوات الاستثناء في ات�ساق القصة القرآني�ة

  13131313....................""دراسة تطبيقية في سورتي الأنبياء والقصص"دراسة تطبيقية في سورتي الأنبياء والقصص"دراسة تطبيقية في سورتي الأنبياء والقصص"دراسة تطبيقية في سورتي الأنبياء والقصص

 أ.عادل رماش 

قـراءات فـي حفريـات الهويـة     قـراءات فـي حفريـات الهويـة     قـراءات فـي حفريـات الهويـة     قـراءات فـي حفريـات الهويـة         ----    الات�صال البربري الس�امي العروبيالات�صال البربري الس�امي العروبيالات�صال البربري الس�امي العروبيالات�صال البربري الس�امي العروبي
   23232323........................– الت�اريخي�ة والس�وسيولساني�ة والط�وبونيمي�ةالت�اريخي�ة والس�وسيولساني�ة والط�وبونيمي�ةالت�اريخي�ة والس�وسيولساني�ة والط�وبونيمي�ةالت�اريخي�ة والس�وسيولساني�ة والط�وبونيمي�ة

gé¨<‚Û¦<‚è‚ß‘<êÞ†Ú<J_  

دراسـة  دراسـة  دراسـة  دراسـة  ----    ستراتيجية لتحديد معاني مبهمات القرآن الكريمستراتيجية لتحديد معاني مبهمات القرآن الكريمستراتيجية لتحديد معاني مبهمات القرآن الكريمستراتيجية لتحديد معاني مبهمات القرآن الكريمالإالإالإالإالإحالة الإحالة الإحالة الإحالة 
ولية في سورة البقرة من خلال "مفحمات الأقران فـي مبهمـات   ولية في سورة البقرة من خلال "مفحمات الأقران فـي مبهمـات   ولية في سورة البقرة من خلال "مفحمات الأقران فـي مبهمـات   ولية في سورة البقرة من خلال "مفحمات الأقران فـي مبهمـات   تداتداتداتدا

        45454545....................................................القرآن" للسيوطيالقرآن" للسيوطيالقرآن" للسيوطيالقرآن" للسيوطي

  أ.عزيزة بوغرارةأ.عزيزة بوغرارةأ.عزيزة بوغرارةأ.عزيزة بوغرارة

        77775555....................................................................................................................................................واصق في اللغة العربي�ةواصق في اللغة العربي�ةواصق في اللغة العربي�ةواصق في اللغة العربي�ةدلالة الل�دلالة الل�دلالة الل�دلالة الل�
�J<ë…ˆÃÖ]<îŠéÂ            

 --------------------  

        



  
6 

 

  

        ة معاصرةة معاصرةة معاصرةة معاصرةلغوي�لغوي�لغوي�لغوي�دراسات دراسات دراسات دراسات اني: اني: اني: اني: ر الث�ر الث�ر الث�ر الث�المحوالمحوالمحوالمحو
  

( مقاربة ( مقاربة ( مقاربة ( مقاربة     المتخصصة ميزاتها وأبعادها التواصلية النفعيةالمتخصصة ميزاتها وأبعادها التواصلية النفعيةالمتخصصة ميزاتها وأبعادها التواصلية النفعيةالمتخصصة ميزاتها وأبعادها التواصلية النفعية    العربي�ةالعربي�ةالعربي�ةالعربي�ةاللغة اللغة اللغة اللغة 
 111109090909.........المستوى اللساني في الوثيقة الإدارية الجزائرية أنموذجا )المستوى اللساني في الوثيقة الإدارية الجزائرية أنموذجا )المستوى اللساني في الوثيقة الإدارية الجزائرية أنموذجا )المستوى اللساني في الوثيقة الإدارية الجزائرية أنموذجا )

  كمال علوش
        111127272727........................................................................................................................................................آفاق حوسبة المعاجم العربي�ةآفاق حوسبة المعاجم العربي�ةآفاق حوسبة المعاجم العربي�ةآفاق حوسبة المعاجم العربي�ة

_<J  ^e…<‚Û¦êu  
  

تحريفات العامي�ة الجزائري�ة للفصحى من خلال معجم لسان العـرب  تحريفات العامي�ة الجزائري�ة للفصحى من خلال معجم لسان العـرب  تحريفات العامي�ة الجزائري�ة للفصحى من خلال معجم لسان العـرب  تحريفات العامي�ة الجزائري�ة للفصحى من خلال معجم لسان العـرب  
            111143434343............................................ ه)ه)ه)ه)711711711711لابن منظور (تلابن منظور (تلابن منظور (تلابن منظور (ت

  عقيلة أرزقي أ.
ترجمة المصطلحات اللسانية متعددة المفاهيم وأثرها علـى تعلـيم   ترجمة المصطلحات اللسانية متعددة المفاهيم وأثرها علـى تعلـيم   ترجمة المصطلحات اللسانية متعددة المفاهيم وأثرها علـى تعلـيم   ترجمة المصطلحات اللسانية متعددة المفاهيم وأثرها علـى تعلـيم   

ــطلح:   ــي مdصـ ــراءة فـ ــانيات (قـ ــطلح:  اللسـ ــي مdصـ ــراءة فـ ــانيات (قـ ــطلح:  اللسـ ــي مdصـ ــراءة فـ ــانيات (قـ ــطلح:  اللسـ ــي مdصـ ــراءة فـ ــانيات (قـ ــلال     morphememorphememorphememorphemeاللسـ ــن خـ ــلال مـ ــن خـ ــلال مـ ــن خـ ــلال مـ ــن خـ                                         مـ
        111171717171.......................................................... المعجمات)المعجمات)المعجمات)المعجمات)

  

  د. حميدي بن يوسف
 --------------------  

        تعليميةتعليميةتعليميةتعليميةدراسات دراسات دراسات دراسات المحور الثالث: المحور الثالث: المحور الثالث: المحور الثالث: 
  

    ----العربي�ـة العربي�ـة العربي�ـة العربي�ـة أثر برامج الأطفال الت�لفزيوني�ة في تعلـيم مبـادئ الل�غـة    أثر برامج الأطفال الت�لفزيوني�ة في تعلـيم مبـادئ الل�غـة    أثر برامج الأطفال الت�لفزيوني�ة في تعلـيم مبـادئ الل�غـة    أثر برامج الأطفال الت�لفزيوني�ة في تعلـيم مبـادئ الل�غـة    
  201201201201....................................-برنامج مدينة القواعد أنموذجابرنامج مدينة القواعد أنموذجابرنامج مدينة القواعد أنموذجابرنامج مدينة القواعد أنموذجا

  ڤلازأ. وردية 

  
ــب    ــي الكتـ ــة فـ ــطلحات العلمي�ـ ــة للمصـ ــات الت�عليمي�ـ ــب   الت�عريفـ ــي الكتـ ــة فـ ــطلحات العلمي�ـ ــة للمصـ ــات الت�عليمي�ـ ــب   الت�عريفـ ــي الكتـ ــة فـ ــطلحات العلمي�ـ ــة للمصـ ــات الت�عليمي�ـ ــب   الت�عريفـ ــي الكتـ ــة فـ ــطلحات العلمي�ـ ــة للمصـ ــات الت�عليمي�ـ الت�عريفـ

        229229229229............................................................المدرسيةالمدرسيةالمدرسيةالمدرسية
_<J  سارة لعقد   

        



  
7 

 

  

للن�ــاطقين بغيــر  للن�ــاطقين بغيــر  للن�ــاطقين بغيــر  للن�ــاطقين بغيــر      الت�علــيم الت�فــاعلي وإدارة الص�ــف الت�عليمــي   الت�علــيم الت�فــاعلي وإدارة الص�ــف الت�عليمــي   الت�علــيم الت�فــاعلي وإدارة الص�ــف الت�عليمــي   الت�علــيم الت�فــاعلي وإدارة الص�ــف الت�عليمــي   
        257257257257...............................................................العربي�ةالعربي�ةالعربي�ةالعربي�ة

  د. صحرة دحمان

� �

        285285285285.....................................................في اللسانيات النفسيفي اللسانيات النفسيفي اللسانيات النفسيفي اللسانيات النفسي    ةةةةهج التجريبيهج التجريبيهج التجريبيهج التجريبيااااالمنالمنالمنالمن

 Šu íé‰†i<àe° /أ>                           

�J_/<íÚ^ÛÂçe<‚Û¦  

 --------------------  

  أدبية ونقديةأدبية ونقديةأدبية ونقديةأدبية ونقدية: دراسات : دراسات : دراسات : دراسات رابعرابعرابعرابعالمحور الالمحور الالمحور الالمحور ال

ــي    ــد العربـ ــي الن�قـ ــر فـ ــى المبتكـ ــعري�ة المعنـ ــة وشـ ــي   الغرابـ ــد العربـ ــي الن�قـ ــر فـ ــى المبتكـ ــعري�ة المعنـ ــة وشـ ــي   الغرابـ ــد العربـ ــي الن�قـ ــر فـ ــى المبتكـ ــعري�ة المعنـ ــة وشـ ــي   الغرابـ ــد العربـ ــي الن�قـ ــر فـ ــى المبتكـ ــعري�ة المعنـ ــة وشـ الغرابـ
        323323323323................................................................القديمالقديمالقديمالقديم

  د/ نسيبة العرفي
  

        345345345345................العربي�ةالعربي�ةالعربي�ةالعربي�ة    ةةةةالنقديالنقديالنقديالنقدي    اتاتاتاتالجمالية للمصطلحالجمالية للمصطلحالجمالية للمصطلحالجمالية للمصطلح    اتاتاتاتالمرجعيالمرجعيالمرجعيالمرجعي
 زكريا بوشاربأ. 

 
عنـــد يوســـف عنـــد يوســـف عنـــد يوســـف عنـــد يوســـف     ايتمولوجيـــا الحفـــر فـــي المصـــطلح الن�قـــدي�ايتمولوجيـــا الحفـــر فـــي المصـــطلح الن�قـــدي�ايتمولوجيـــا الحفـــر فـــي المصـــطلح الن�قـــدي�ايتمولوجيـــا الحفـــر فـــي المصـــطلح الن�قـــدي�

        369369369369..............................................................وغليسيوغليسيوغليسيوغليسي
  الدين جويني نورأ.

  
ة ة ة ة دراسة تحليلي�دراسة تحليلي�دراسة تحليلي�دراسة تحليلي�    الس�يمياء المسرحي�ة : المفهوم، الأسس  والمقارباتالس�يمياء المسرحي�ة : المفهوم، الأسس  والمقارباتالس�يمياء المسرحي�ة : المفهوم، الأسس  والمقارباتالس�يمياء المسرحي�ة : المفهوم، الأسس  والمقاربات

        413413413413.………….………….………….…………........…………………………………………………………………………....سيميائية لعينة من الخطاباتسيميائية لعينة من الخطاباتسيميائية لعينة من الخطاباتسيميائية لعينة من الخطابات
<J_ë^ŠÒ<í×é�   
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تواصل مجلّة اللّغة العربية مسيرتها في خدمة اللّغة العربية بأقلام نخبة من الباحثين  
والأكاديميين من الجامعات الجزائرية وغير الجزائرية، وقد لاحظنا حماسـة أكاديميـة   

رعاتها الثّقافيـة،   وهـذا مـا    كبيرة في تناول كلّ ما يتعلق باللّغة العربية وعلومها وتف
يدعو إلى التفاؤل،   ويحملنا مسؤولية الانشغال أكثر بكلّ الكتابات،   ويدفع إلى السعي 

  أكثر من أجل الاستجابة لرغبات زملائنا الباحثين في مجالات المعرفة الأخرى.

 ـ   ة اللّغـة  إن العدد الكبير من المقالات العلمية الرصينة التي تصلنا هو فخـر لمجلّ
العربية، من حيث الاهتمام بالمجلّة من جهة، ومن حيث الموضوعات المتنوعـة مـن   

  جهة ثانية. ولذا كان لزاما علينا أن نتفاعل إيجابيا بهذا الدفق المعرفي الكبير.

لقد وسعنا مجال انشغال المجلّة ليتجاوز الموضـوعات التّقنيـة المتعلّقـة بميـدان     
لّغة المجاورة، وإلى المعارف ذات الصلّة باللّغة،   لأنّنا نـؤمن أن  اللّسانيات إلى علوم ال

اللّغة على علاقة جوهرية بغيرها، ولا يمكن أن ندفع بها نحو الازدهار مـا لـم نـدفع    
    بالمعارف المجاورة لها أيضا إلى الازدهار؛ فلا ازدهار لعضو خارج جسده، ومن ثـم

افية والأدبية والتاريخية والفلسفية، ووضـعنا لهـا   فتحنا المجال للدارسات الفكرية والثق
محاور خاصة بها داخل المجلّة واقتناعا منا بأن اللّغة تتطور داخل المنظومة المعرفيـة  
التي تنتمي إليها وليس خارجها أو بمعزل عنها،   ولعلّه من هنا جاءت الدعوة الملحـة   

التـي تكسـر حـاجز التخصصـات     إلى ضرورة البحث في سياق الدراسات البينية  
وتتجاوزها إلى فضاء معرفي أوسع،   ينفتح على اجتهادات متعـددة وينكشـف علـى    

  غايات علمية واسعة، لا تتاح لغيرها من الدراسات المكتفية بالمجال المعرفي الواحد.

وسيكون من انشغالاتنا في المرحلة القادمة التركيز على الثّقافة الجزائرية ،  فهـي  
حقل خام  لا يزال في حاجة إلى قراءة وتأريخ وبحث واستخلاص،  ومن هنا سـنكون  
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سعداء بأن يجعل  باحثونا هذا الانشغال من أولوياتهم، فثقافتنا، القديمة والحديثة، لم تُقرأ 
إلا قليلا، وهي في حاجة إلى المزيد من القراءة والبحث؛ كيف تشـكّلت هـذه الثّقافـة    

ومـا أنسـاقها اللغويـة      قاتها التاريخية والحضارية والاجتماعيةتاريخيا ، ما هي سيا
والدينية والأدبية والفكرية، كيف تم التضافر بين أنماطها المتعددة   وكيف تفاعلت مـع  
الذات من جهة ومع الآخرين من جهة ثانية، كيف استمرت تاريخيا وواجهت إكراهات 

عفها وقوتها، وما هي المنعرجات الهامـة التـي   التاريخ والجغرافيا،  ما هي مراحل ض
ينبغي إعادة بنائها بوصفها حالات استئناف تاريخي وحضاري، وغيرها من الإشكالات 
التي تلح على الباحث في المرحلة المعاصرة والتي تستدعي كتابة تاريخ ثقـافي يسـتند   

ء البـاحثون فيـه   إلى رؤية معاصرة موسعة وشاملة. كلّ ذلك نتمنى أن يشاركنا الزملا
اللّغـة  وأن يضعوه ضمن انشغالاتهم،   وقد نخصص لذلك أعدادا خاصة مـن مجلّـة   

  ويمكن أيضا أن نؤهله للنشر في إطار كتب كاملة وخاصة بهذا الانشغال.العربية 

كونوا دائماٌ روادا وزوارا لمجلّة المجلس، فبكم تتنامى وبكم تأخذ جيزهـا العلمـي،   
  .بكبر أعمالكم التّي توصل إلى شساعة الإنتشاروبكم تكبلا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   
  
  
  
  
  
  
 

 

 المحور الأو,ل
  دراسات تراثي,ة 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





غة�العربيّة�العدد
ّ
ة�الل

ّ
د�:���������43:�مجل

ّ
�ثيّ�ا�وّل �السّنة�����21ا�جل

ّ
�22-13: ص�����������2019:�الث

13 

�¼efl†Ö]�íßè†Î�†m_ð^ßnj‰÷]�l]æ�`e�flfli]�»fl’ÏÖ]�Ñ^ŠífléÞa†ÏÖ]�í� �

"fléÏéfŞi�í‰]…�flêi…ç‰�»�í�“’ÏÖ]æ�ð^éfÞù]"  

The impact of the correlation and exception grammar 
tools in the cohesion of the Qur'anic story 
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أثر قرينة الربط بأدوات الاستثناء في اتساق القصة ، يعالج هذا العمل :صالملخّ
أحاول فيـه الكشـف   ، القصصووهي دراسة تطبيقية في سورتي الأنبياء ، القرآنية

وبيان دورهـا فـي ربـط    ، ة في أدوات الاستثناءعن الروابط غير الإحالية المتمثل
ة من خلال تحليل نماذج تطبيقية لآيات من سورتي أوصال نصوص القصة القرآني

  الأنبياء والقصص.

أدوات ، الاتسـاق ، الإحاليـة غيـر  الـروابط  ، قرينة الربط الكلمات المفتاحية:
.سورة الأنبياء، سورة القصص، القصة القرآنية، الاستثناء

abstact: This work is a practical study conducted on two 
Qur'anic Surats namely "The Prophets -Al-Anbiyà" and "The 

Narrative-Al-Qasas "to highlight the impact and role of deictic 
connectors express the exception in the way of connecting the 
different parts of the texts of the Qur'anic Account and this through 
the analysis of some practical examples from the so-called surats. 

Keywords: Connector, deictic connectors, cohesion, connects 
expressing the exception, The Qur'anic Narrative Surah "The 
Prophets - Al-Anbiya "Surat" The Narrative-Al-Qasas ". 
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تلك الحروف التي تربط بين "مـدخولها  ، الأدوات الداخلة على المفردات :تمهيد
ويلحق بهـا الظـروف التـي     ، وهي حروف الجر 1، وعناصر الجملة الأخرى"

و "واو" المعية وحروف العطف إذا كان المتعاطفان بها مـن  ، تضاف إلى المفردات
وهذه الأدوات تكمن وظيفتها الرابطية فـي إحكـام   ، وحروف الاستثناء، المفردات

الكلم ثلاثٌ: إسم وفعلٌ  «ويقول الجرجاني في ذلك: ، عناصر الجملة بعضها ببعض
وهو لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلُّقُ اسمٍ باسم ، وحرفٌ وللتعليق فيما بينها طرق معلومة

. وأما تعلُّقُ الحرف بهما ففي ثلاثة أضـربٍ:  وتعلُّقُ حرف بهما..، تعلُّقُ اسم بفعلٍ
فيكون ذلك في حروف الجر التـي شـأنها أن    حدها: أن يتوسط بين الفعل والاسمأ

تعدي الأفعال إلى ما لا تتعدى إليها بأنفسها من الأسماء.... وكذلك سـبيل "الـواو"   
ا.... وكـذلك حكـم   لو تركتَ الناقةَ وفصيلَها لرضعهقولنا: الكائنة بمعنى (مع) في 
الثاني من تعلُّق الحرف بما يتعلَّقُ بـه: العطـفُ    و الضرب"إلاَّ " في الاستثناء... 

نفهم مـن خـلال مـا أورده    ، 2.»وهو أن يدخل الثاني في عمل العامل في الأول
أن الحروف التي تدخل الكلام لتعلّـق بعضـه   ، الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز

واو المعيـة  ، ء بالأفعال والأسماء بالأسماء هي: حروف الجرببعض كتعلق الأسما
  حروف العطف و"إلاَّ" في الاستثناء.

أدوات الاستثناء من الحروف الداخلة على المفـردات  مفهوم أدوات الاستثناء: 
لما كان داخلاً فـي  ، والاستثناء عند النحاة معناه الإخراج ب (إلاَّ) أو إحدى أخواتها

فكلمة (لقمةً) أُخرجـت   يقةً أو تقديرا؛ فقولنا: أكلت الطعام إلاَّ لقمةًحق، حكم ما قبلها
وهـذا الـدخول   ، وهو (أكلـتُ) ، وقد كانت داخلةً في حكم ما قبلها، بواسطة (إلاَّ)

إخراجـا متّصـلا أي    ويعد هـذا الإخـراج  ، حقيقي لأن (اللقمةَ) جزء من الطعام
فما بعد (إلاَّ) أُخرج من حكم   ، النَّاس إلاَّ خنزيرا وعند قولنا: آمن، (استثناء متّصلا)

وهذا الدخولُ تقديري؛ لأن (الخنزير) ، ولولاها لكان داخلاً، وهو (الإيمان)، ما قبلَها
"والحاصلُ أنَّه إذا كـان   ذا ما يسمى بالاستثناء المنقطعِوه، ليس من جنسِ (الناس)

وجب بمجموعِ هذه الشـروط  ، موجبٍ، ة بكلامٍ تاموكانت مسبوق  الاستثناء بـ إلاَّ
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   سواء كان الاستثناء متّصلا نحـو: "قـام القـوم إلاَّ زيـدا    ، الثلاثة نصب المستثنى
كقولك: "قـام  ، أو منقطعا ٢٤٩البقرة:  �m�Y�Z�[�\���]��_^�lوقوله تعالى:

أو   ا أن يكون متَّصـلاً فالاستثناء بحسب المستثنى إم وعلى هذا، 3القوم إلا حمارا"
 عـدا  ، سوى، غير، وأشهرها: إلاَّ، وأسلوب الاستثناء يتنوع بتنوع أدواته، منقطعا

ومـا  ، ما يخفض دائِمـا ، ثلاثةُ أقسامٍ -غير إلاَّ –"فالأدواتُ التي يستثنى بها   ،خلاَ
فغيـر  ، دائمـا  فأما الذي يخفـض ، وما يخفض تارةً وينصب أخرى، ينصب دائِما

سفقط وهو أربعة: لَي ى... وما ينصبووس ،ا خلاَ، ولاَ يكونا، وما عدوما 4وم ...
وذلك لأنهـا تكـون   ، وحاشَا، وعدا، وهو ثلاثة: خلاَ، يخفض تارةً وينصب أخرى

 وإن قـدرتَها ، حروفَ جر وأفعالاً ماضيةً؛ فإن قَدرتَها حروفًا خَفضتَ بها المستثنى
  5نصبتَه بها على المفعولية وقَدرتَ الفاعلَ مضمرا فيها".، أفعالاً

و(سـوى) وتكونـان    (غيـر ) ، فأدواتُ الاستثناء إذن هي:( إلاَّ) وهي الأصلُ
و(لـيس) و(لا  ، منصوبتين على الاستثناء والاسم الذي يقع بعدها يجـر بالإضـافة  

برهما واسمهما مستتر فيهمـا وجوبـا   يكون) والمستثنى بعدهما ينصب على أنّه خ
لــ   فـ (خالدا) هنا نُصب علـى أنـه خبـر   ، فعند قولنا: جاء الطُلاَّب ليس خالدا

 واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره (هو) يعود على (خالد)  أما (ما خـلاَ) ، (ليس)
ة بالزائد (ما عدا) و (ما حاشَا) على أحد الرأيين "فيجوز أن تكون حروفَ جر شبيه

ويجوز أن تكون حروفَ ، و مجرورها مجرورا لفظًا في محل نصبٍ على الاستثناء
أولا تحتاج إلى تعليـق ويجـوز أن   ، جر أصليةً وهي مجرورة تتعلَّق بالفعل قبلها

وتكون أفعالا  )6(والفاعل ضميرا مستترا وجوبا" كون أفعالا وما بعدها مفعولا بهت
  7سبقت بـ (ما). ماضية دائما إذا

أصل الأدوات وأكثرها استعمالا في الاسـتثناء   أثر أدوات الاستثناء في الربط:
"لأن من أصولهم ، وبقية الأدوات فروع عنها، (إلاّ)؛ لأن النحاة عدوها أصل الباب

وأدوات الاستثناء على  8المقررة أن الأداة إذا كثُر استعمالها صارت أصلاً في بابها"
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بين المستثنى والمستثنى منه وفي هذا يقول ابن جني: ، فها تؤدي وظيفة الربطاختلا
فأوصلوا الفعل إلى ما ، ومررتُ بالناسِ إلاَّ بِكرا، وقالوا أيضا: قام القوم إلاَّ زيدا «

ففي كلام ابن جني ، 9»بعد (إلاَّ) بتوسط (إلاَّ) بين الفعل وبين ما بعدها من الأسماء
لى الدور الرابطي الذي تقوم به (إلاَّ)؛ حيث إنَّها تربط ما قبلها بما إشارة واضحة إ

فحرف الاستثناء " يدل على علاقة بين اسمين: أحدهما مخرج منه والثـاني  ، بعدها
فـإذا دخـل   ، هي علاقة الإخراج، مخرج أي إن العلاقة التي يعبر عنها الاستثناء

فإن المراد بها هو المفرد؛ لأنهـا إمـا أن   ، ةحرف الاستثناء على ما ظاهره الجمل
مها موصول حرفيها إلى التأويل بالمصدرية، يتقدرصيـا أن تكـون فـي    ، يوإم

 زيد رالأصل جملةً حالية ووصفية مستثناةً من حالٍ أعم؛ فالأول: نحو قولنا: ما قَص
والثاني: نحـو:  ، ا لعدم الطاقةفالتقدير إلاَّ تقصيرا ملابس، إلاّ أن يكلّف بما لا يطيقُ

ما وجـدتُ  ، والتقدير، دخلتُ المسجد الحرام فما وجدتُ رجلاً إلاّ يصلي أو يطوفُ
  رجلاً إلاَّ رجلاً مصلّيا أو طائفًا .

بعلاقة  فالوظيفة الرابطية لأداة الاستثناء (إلاَّ) هي ربط المستثنى بالمستثنى منه
 فأداة الاستثناء (إلاَّ) قد ربطـت ، لاب إلاَّ طالبافعند قولنا: حضر الط، هي الإخراج

من ، المستثنى (طالبا) بالمستثنى منه (الطلاب) بعلاقة هي إخراج المستثنى (طالبا)
المستثنى منه (الطلاب) وهي العلاقة التي أوجدتها (إلاَّ) بين المسـتثنى منـه هـي    

  .10معنى ربطها بينهما"
  نورد النماذج التالية:، ي مدونتهاومن أمثلة الربط بأدوات الاستثناء ف

ــوذج الأول: ــالى:     النم ــال تع ��������������������������m�G�F�E�D����C�B�Aق

��Hl .   
  »فجعلهم جـذاذا إلا كبيـرا لهـم    «قوله تعالى: ، فالشاهد من هذه الآية الكريمة

 لهـم)  فأداة الاستثناء (إلاَّ) في هذه الآية الكريمة ربطت المسـتثنى منـه (كبيـرا   
كمـا  ، بالمستثنى (الأصنام) المكنّى عنهم بالضمير المتصل (هم) في قوله (جعلهم)
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"وتمام القصـة أن إبـراهيم   ، دلت الأداة (إلاَّ) على نفي الحكم السابق على اللاحق
لما دخل بيت الأصنام وجد سبعين صنما مصطفة وثم صـنم عظـيم   ، عليه السلام

وكان في عينيه جوهرتان تُضيئان باللّيـل فكسـرها   وكان من ذهبٍ ، مستقبل الباب
فـأداة   11، ثم علَّق الفأس فـي عنقـه"  ، حتى لم يبق إلاَّ الكبير، كلَّها بفأس في يده

مما ساعد على ، في جعل النص القرآني متَّسقا، الاستثناء (إلاَّ) أسهمت وبشكل كبير
  والترسيمة التالية توضح ذلك:، إيصال معنى القصة للقارئ بوضوح تام

 
  بالمستثنى منه (هم).، فأداة الاستثناء (إلا) قامت بربط المستثنى (كبيرا)

  

  
ووظيفة نفـي   فأداة الاستثناء هنا أدت وظيفتين: وظيفة ربط ما قبلها بما بعدها

الحكم السابق على اللاّحق وبناء علـى الوظيفـة الثانيـة سـماها النحـاة (أدوات      
  اء)؛ أي إنها تستثني ما بعدها من الحكم الذي أُجري على ما قبلها.الاستثن
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~�_��`���m�i�h��g�f�e�d�c�b�aقال تعالى: النموذج الثاني:

�t�s�r������q�p�o����n�m�l�k�jl  :٨٧الأنبياء  .  
  ه إِلاَّ أَنتَ  ـلّا إِلَ الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى:

 نافية للجنس تعمـل عمـل    :، (لا)به بالفعل): حرف نصب وتوكيد مشفـ (أن
(إن) ،(لا) وخبرها محذوف وجوبـا  ، مبني على الفتح في محل نصب، إلـه: اسم

  . 12إلاَّ: أداة استثناء"، تقديره: كائن أو موجود
" من موضع (لا إله) ، وأنت: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع بدل

ر (إن) ولو كان موضع المسـتثنى نصـبا   لأنّه موضع "لا" وما عملت فيه رفع خب
أي ، و (أن) مع اسمها وخبرها بتأويـل مصـدر فـي محـل جـر     ، لكان إلاَّ إياه

"13(بأنَّه(.  

          
غير أنها أفادت تثناء، قامت بربط اللاحق بالسابق، فـ (إلاّ) هنا مع أنها أداة اس 

من أداة للاستثناء إلـى   فتحولت، هنا الحصر وذلك بدخول (لا) على المستثنى منه
الذي عبر عنـه سـيدنا    إلاَّ االله سبحانه، فلا يوجد إله يستحق الألوهية، أداة للحصر

فقد قامت (إلاَّ) هنا بعمليـة الـربط   ، بالضمير المنفصل (أنت)، يوسف عليه السلام
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عن طريق الحصر؛ أي حصر الألوهية في االله سبحانه وتعالى وحـده لا يشـاركه   
  ن الآلهة الأخرى المعبودة من دونه.فيها أحد م

وهو اللَّه لا إِلَـه إِلاَّ  «ما جاء في قوله تعالى: ، ونظير ما سبق  النموذج الثالث:
و70القصص  »ه.  

  

  
 بين المستثنى (هو) والمستثنى منه (إلـه) ، فـ (إلاَّ) هنا قامت بوظيفة الربط 1

 فرها مع (لا) النافية للجـنس من خلال تضا، وحصرت المستثنى في المستثنى منه
فيتحـول  ، فلولا وجود (إلاَّ) هنا في الآية الكريمة   لا ختل المعنى وتغير إلى الضد

  وبهذا قامت (إلاّ) بوظيفتين وظيفة الربط ووظيفة الحصر.، الحصر إلى نفي مطلقا
�_̂�����[�\�]�m�V�W���������������X�Y�Zقال تعالى:   النموذج الرابع:

a`��b��c�d�e�l  :٨٦القصص  .  
و"(إلاَّ) أداة   ��m��a`�_�^����]lالشاهد من هذه الآية الكريمة قولـه تعـالى:  

ووجه الاسـتثناء   رحمةً: مستثنى بـ (إلاَّ) منصوب وعلامة نصبه الفتحة، استثناء
كإلاَّ رحمةً من رب ويجوز ، فيه أنه محمول على المعنى؛ أي وما ألقي عليك الكتاب

أي ، إلاَّ) بمعنى (لكن) للاستدراك؛ أي ولكن لرحمة من ربك ألقي إليـك أن تكون (
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والانقطـاع  ، فالاستثناء هنا منقطـع  14تكون "رحمةً" مفعولا لأجله منصوبا بالفتحة"
ولا علاقة تربطهمـا ارتباطـا   ، هنا ليس معناه أن لا صلة للمستثنى بالمستثنى منه

نهما؛ وذلك بألاَّ يكون المستثنى جـزءا  وإنما معناه انقطاع صلة البعضية بي، معنويا
 بينما الاتصال المعنوي بينهمـا قـائم  ، حقيقيا من المستثنى منه ولا فردا من أفراده

وبهما يـتم الوصـل   ، بواسطة الأداة (إلاّ) التي أدت وظيفة حرف الاستدراك (لكن)
  وهو من أدوات الاتساق النصي.، الاستدراكي أو العكسي

���m�l�m�n حيث يقول عز من قائـل ، ورة الكهفونظيره ما نجده في س
o��p��q�r���s����t�������u�v�w�x�y����{z��|�}�~���
¡�¢�£�¥¤��l  :٥٠الكهف  .  

بين المستثنى (إبليس) ، ففي هذه الآية الكريمة نجد أن (إلاَّ) قامت بوظيفة الربط
لذا يطلق علـى  ، مع أن (إبليس) ليس من جنس الملائكة، والمستثنى منه (الملائكة)

لأن الأداة (إلاَّ) تؤدي معنى الحرف ، 15 هذا النوع من الاستثناء بالاستثناء المنقطع
والاستدراك هو الأقدر على أداء وظيفة الوصـل  20الذي يفيد الاستدراك. ، (لكن)

أو الوصل النقيض؛ حيث تكون العلاقة بين الأشياء متنافرة أو متعارضـة  ، العكسي
  في عالم النص.
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وبذلك فقـد أدت إلـى جانـب    ، اة الاستثناء (إلاَّ) قامت مقام جملة (أستثنى)فأد
وذلك "أن الحـروف إنمـا   ، كغيرها من حروف المعاني وظيفة الاختصار، الربط

فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا لهـا هـي   ، دخلت الكلام لضرب من الاختصار
: "وتفسـير  قـائلا   و يضيف ابن جني، 16واختصار المختصر إجحاف به."، أيضا

هو أنَّك إذا قلت: ما قام زيـد فقـد   ، قوله: إنّما دخلت الكلام لضرب من الاختصار
فقـد  ، وإذا قلت: قام القوم إلاَّ زيدا، وهي جملة فعل وفاعل، أغنت (ما) عن (أنفي)

فـأداة الاسـتثناء (إلاَّ) أدت    17، نابت (إلاَّ) عن (أستثني) وهي جملة فعل وفاعـل" 
 فقامت بوظيفة الاختصار إلى جانب وظيفتها الرابطيـة ، ة (أستثني)ونابت عن جمل

  من خلال ربط المستثنى بالمستثنى منه.
دورهـا   بـأدوات الاسـتثناء  حول الربط ، ويتضح لنا مما سبق بيانه خلاصة:

فهي تعمـل علـى   ، في القصة القرآنية، من خلال تحقيق الاتساق النصي، ابطيالر
وحرف ، مما يجعل النص محكم البناء ،ثنى و المستثنى منهبين المست إحكام الترابط

و"واو" المعية  ،شأنه شأن حروف الجر، من الروابط المختصة بالمفرداتالاستثناء 
–غير أن المستثنى منه قد يتقدم على الأداة ، هاته الأخيرة التي تتوسط المترابطين

  وقد يتأخر عن الأداة والمستثنى. -وهو الأصل
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abstact: 

The Berbers-Historical-Arabic Connection : the first Algerian 
man is related to the first Phoenician migrations to North Africa, after 
the Great Flood, about 7000 years ago, according to archaeological 
studies, which dealt with this great event. 

  :ملخص
الإنسان الجزائـري  الحديث عن  يعود بنا :ل البربري التّاريخي العروبياصالاتّ
بعد تلـك التـي تلـت     ، إلى الهجرات الفانقية الأولى إلى الشّمال الإفريقي، الأول

 التـي تناولـت  ، الأركيولوجيـة حسب الدراسات  سنة7000بنحو، عظيمالطّوفان ال
؛ولعلّ من تلك سجلت في طياتها هذا الأخيـر الظّـاهرة   1الحدث العظيم هذابالبحث 

الجيولوجية، ذات الطابع الديني  الوثائق الدينية المقدسة؛ من ذاك ما نـص عليـه   
قد كثـر فـي    الإنسانشر  إنى الرب أ(ور الكتاب المقدس، في سفر التكوين وفيه:

 Marni.sandid79@gmail.com البريد الإلكتروني:  ، الجزائر، المركز الجامعي عين تموشنت ∗

. تم إعادة نشر المقال باسم صاحبه الصحيح، الذي نسب خطأً لمؤلف آخر في العدد السابق للمجلة
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فحزن الرب انه عمل  -6هو شرير كل يوم إنماقلبه  أفكار، وان كل تصور الأرض
 الأرضعـن وجـه    ا""امحو فقال الرب: -7في قلبه وتأسف الأرض في  الإنسان
 إنـي حزنت  لأنيمع بهائم ودبابات وطيور السماء،  الإنسانالذي خلقته   الإنسان
كان نـوح   هذه مواليد نوح: -9نوح فوجد نعمة في عيني الرب ""وأما-8عملتهم

سـاما   وولد نوح ثلاثة بنين: -10.  وسار نوح مع االلهأجيالهرجلا بارا كاملا في 
االله  ورأى -12ظلما الأرض وامتلأتاالله،  أمام الأرضوفسدت  -11ويافثوحاما 
فقال  -13الأرضكان كل بشر قد افسد طريقه على  إذهي قد فسدت،  فإذا الأرض

 أنـا ظلما منهم.  فها  امتلأت الأرضن ، لأأمامي أتتنهاية كل بشر قد «االله لنوح:
تجعل الفلك مسـاكن،  اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر.   -14الأرضمهلكهم مع 

ثلاث مئـة ذراع يكـون    وهكذا تصنعه: -15روتطليه من داخل ومن خارج بالقا
وتصـنع كـوا    -16طول الفلك، وخمسين ذراعا عرضه، وثلاثين ذراعا ارتفاعه

حد ذراع من فوق.  وتضع باب الفلك فـي جانبـه.  مسـاكن     إلىللفلك، وتكمله 
 لأهلك الأرضبطوفان الماء على  ات أنافها  -17سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله

ولكـن   -18تيمو الأرضكل جسد فيه روح حياة من تحت السماء.  كل ما في 
ومـن   -19ونساء بنيك معك وامرأتكوبنوك  أنتعهدي معك، فتدخل الفلك  أقيم

الفلك لاستبقائها معك.  تكـون   إلىكل حي من كل ذي جسد، اثنين من كل تدخل 
، ومن كـل دبابـات   كأجناسهاومن البهائم  كأجناسهامن الطيور  -20وأنثىذكرا 

،  فخذ لنفسـك  وأنت -21لاستبقائها إليك.  اثنين من كل تدخل كأجناسها الأرض
ففعل نوح حسـب  "" -22من كل طعام يؤكل واجمعه عندك  فيكون لك ولها طعاما

  .  2)به االله.  هكذا فعل أمرهكل ما 
��m��N��ML�K�J�I�H�G�F�������E�D�C�B�A:ونص عليه القرآن الكريم

�b�a�`�_�� �^�]�\�[��Z��Y��X�W�V�U�T��� � � � � � �S��R�Q�P�O
�t�s�r�q���p�o�n�m�l�k�j����i�h��g�f��e�d�c
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��g�f� ed�c�b�a�`�_�~�}�|�{�� � � � � �z�y�x�w�v�u
�j�i��hl3  .  

م 1889فـي الفتـرة مـا بـين    واستنادا إلى ما جاء في الاكتشافات التّاريخية، 
ملحمـة  مـن""  وح الحادي عشرلّال ، وإلى المدونات الأدبية، المسجلة في4م1900و

الهجرات نحو الغرب، مع بدايات وتقدر الدراسات الأثرية عمر هذه .  5""جلجامش
 .   6الألفية الخامسة، مرورا ببلاد القبط وواد النيل إلى شمال إفريقية
 Gustave Le""هذا؛ ويرى بعض الباحثين في ميدان حضارات الأمم، ومنـه 

Bon""       ـاميةاللّسانيات قد حلّت معضـلة، فـي كشـف حقيقـة الشّـعوب الس أن
ماعات المتكلّمة بها، مـا بـين بـلاد القـوقص     الحامية(العروبية)، وانحصرت الج

  .  7وجنوب الجزيرة العربية، شعوبا تتكلّم لسانا واحداً، وإن اختلفت أعراقهم
وتذكر بعض المصنّفات، الّتي تهتم بالساميات، ذلك القرب اللّساني الوثيق بـين  

ل للشـعوب  اللّسانين البربري الأمازيغي، الإيبري القوقصي، وذلك في الموطن الأو
الإيبرية البربرية، في المناطق الجنوب قوقصية، بين البحر الأسود وبحر قصـوين  

  .  8وقد كان اسم إيبرية مسمى لمنطقة بشمال أرمينية
في موضع آخر، عن فكرة هجـرة  ""Bedřich(Friedrich)Hrozný""ويدافع

 جنوب قوقاصـية، ثـم   سكّان هاته المنطقة، إلى شمال إفريقية، الحاميون منهم أولاً
 .  9الساميون بعدهم، فانتشروا في آسية الغربية وشمال إفريقية

، فيرى أن الإيبر وهم سكّان إسبانية، قد قـدموا  ""Adolphe Garrigouوأما""
مــن جنــوب القــوقص، فــي جماعــات آســيوية، وقــد كــانوا فــي قبائــل 

  .  14و""ويسك""13و""بابرقة""12و""إوسك""11:""إسكوان""10ليجوية
ويؤكّد غير واحد من الباحثين في اللّسانيات التاريخية المقارنة، تلـك القرابـة   

ة، بين الإيبريـة   اللّسانية، وبـين البربرية من ناحية الأمازيغية، والبربرية الأوروبي
  .   15وبين الألسنة القوقصية الجنوبية من ناحية أخرى
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""من مجموعة صور، رصـدها لأوان فخاريـة بربريـة    B-Hrozneyوذكر""
جزائرية، أن القرب الزخرفي الهندسي، لنظيره في بلاد الرافدين؛وهو مـا يفسـر   

ة الهجرات نحو الشّمال الإفريقي، وذلك تزامنا ومرحلة العبيد، وهـي مرحلـة   لبداي
من أولى الحضارات في العراق وما جاورها من بلاد الرافدين، حسب الكشـوفات  

  .  16الأثرية،  ما بين القرون الأولى من الألفية الرابعة أو السادسة
البربري ونظيره الإيبـري   قد يفسر الجانب الفونيمي إشكالاً، في جنس الإنسان

من جهة أولى، وبين العبري والإيبري، من جهة ثانية، وبين البربـري والعربـي   
العروبي من جهة ثالثة.  أما ما كان من الحال الأولى فلعلّ المفسر ذلـك القـرب   

وهي تماماً كالّذي هو مفسر من المادة المعجميـة  ""إيبـر"" و""بربر""الفونيمي للكلمتين
للأجناس العربية العارقة 17(عاربة)للجنس العبري، و(عبر)للجنس العربي، و)(عرب

  لعلم يرى العبرانيون أنّه جد لهم.    18(عابر)في القدم، و
، فهو مـا  ""إيبر""و""عابر""وأما ما كان من الحال الثّانية، من القرب بين الكلمتين
النطق بهما؛على تقدير أن ذهب إليه المؤرخون أنّهما لفظين لعلم واحد، وإن اختلف 

  .  19العين في النطق العبري، بالتناوب عينا مرات وهمزة أخرى
وأما ما كان من الحال الثالثة، وما كان بين البربري والإيبري، فقرين ما كـان  

، وما كان بين البربر والعرب، فهو المقـرر فـي   21(عبر)و 20(عرب)بين المادتين
ذَا  هـو ""وقَالَ الرب:ردت الثانية في سفر التكوين: ""وقد و، 23(بلبل)و22(بربر)مادة

  هِملَـيع عتَنملاَ ي الآنلِ.  ومبِالْع ماؤُهدتهذَا ابو ،هِميعملِج داحو انلِسو داحو بشَع
لُوهمعي أَن وننْوا ي6كُلُّ م-""  مـهضعب عمستَّى لاَ يح مانَهلِس نَاكلْبِلْ هنُبنَنْزِلْ و لُمه

فَبددهم الرب من هنَاك علَى وجه كُلِّ الأَرضِ، فَكَفُّوا عن بنْيـانِ   -7""لِسان بعضٍ
ينَةدا -8الْمهماس يعد ابِلَ""لِذلِكب""  ـنمضِ.  وكُلِّ الأَر انلَ لِسلْبب نَاكه بالر لأَن

 .   24""9هنَاك بددهم الرب علَى وجه كُلِّ الأَرضِ
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لـدى ألسـنة العامـة فـي أوسـاط       ولعلّ ما يعضد هذا التصرف الاسـتعمالي 
في أحوال الغضب فـلا يعـرف صـاحبه حسـن     (بلبل)الجزائريين، من تداول مادة 

تركيب كلامه، أو أحوال الكلام الزائد، الذي لا فائدة منـه، غيـر الصـياح ورفـع     
بتفخيم الباء واللاّم، فيفهم من القـول عجمـة مـن    ""برك ما تبلبل""الصوت، فيقال له:

لسانهم عما لا يفهمه السامع المتلقي.  ويستعمل أيضا عند التعبير على حـال  اختلاف 
""البلبالـة أو  الضوضاء، والفوضى واختلاط الأمور في الخصام والاشتباك، فيقـال: 

وفي الأولى زيادة في مط الفتح فكان ألفاً؛ فلم يخرج الفرع عـن أصـله فـي    بلبلة""
  المعجم.   

ادة المعجميتين، مـن القرابـة المعنويـة الرئيسـة     كلّ هذا قد يفسر ما بين الم
والدلالية الهامشية في بعض منها، ينضاف إلى القرابـة الفونيميـة الوثيقـة بـين     

الراء واللّام، بما تحويان من الصفات -في تعبير أسلافنا العرب -الفونيمين الأخوين
ة الدلاليـة؛كالّتي تؤديانهمـا   ، وما يترتّب عنها من الوظيفة الفونولوجي25الفونيتيكية

ههنا، من مادتين معجميتين تشتبهان في فونيمين، وتختلفان في آخرين قريبين فـي  
الصفات الصوتية، متجاورين في المخرج الصوتي الواحد، فانعكس ذلك على قرب 
الدلالة بين المادتين؛وهي من باب النّظرية الصوتية الكبرى، التي أرسى قواعـدها  

  .     26ابن جنّي في""الخصائص""
لعلّ من المؤشّرات التّاريخيـة الهامـة    الاتّصال البربري الديني الرسالي : -2

والّتي وجب تسليط الضوء عليها، ذلك التواصل الديني الرسالي السـماوي، ليـدلّ   
صراحة على في غير مناسبة وحيدة، أن الشّعب الجزائـري الأول كـان يعـرف    

ن السماوية، الّتي جاء بها الرسل صلوات االله عليهم، من الرسل ذاتهم، وأنّـه  الأديا
كان متديناً متطقّساً هذه الأديان، وأن أرض الجزائر قد كانت في فترة عمرية مـن  
حياتها، الضاربة في عمق التّاريخ، أرض رسالات سماوية، تدلّ عليهـا دراسـات   

ت لمناطق في نواحي الجزائر هنا وهناك، وبعـض  معمقة، في هذا الميدان، وتسميا
الطّقوس التراثية، والعوائد الفعلية والكلامية، وغير ذلك من دوال هـذا التّواصـل   
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الديني العريق؛من ذاك ما سيذكر في هذا الباب، ليعضد فضل أهل البربر، ودورهم 
 في الدعوة الرسالية للأديان السماوية:       

، قوله في علي حكمت رئيس منتدى حوار الأديانعن صاري محمد . دذكر  -1
 ـ، العديد من المخطوطات المتواجدة حاليا بمكتبة بغداد بالعراق""هذا الشّأن:  د أنتؤكّ

كمـا ذُكـر فـي    ، بين سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما السلام ذي وقعقاء الّاللّ
الجدار الـذي تـمّ    لة ستي،  وأنالقرآن الكريم وقع بأعالي مدينة تلمسان بهضبة لا

ورفض أهل القرية استضافة سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما السـلام   ، إصلاحه
يتواجـد بتلـك   ، الجدار حسب تلـك المخطوطـات   وأن"، عين الحوت"""فهي منطقة

ـ، منطقة الغزوات تحتضن هي الأخرى ضريح سيدنا يوشـع  المنطقة، كما أن  ذي الّ
وهذا يتطابق مع الـذّاكرة  "" 27الروايات نبيا من أنبياء بني إسرائيل تعتبره العديد من

     ـة، ينضـاف إلـى إلـى أنينيالجماعية، المحفوظة في تراث المنطقة وأعرافها الد
المنطقة، وفي مرحلة معينة كانت تعج بالجنس العبري وحتّى الآرامي، يـدلّ عليـه   

      أعرافهم وعوائدهم، وأحوال معاشهم.التّصرف اللّهجي،  في تكلّمات أهل المنطقة، و
وقد جاء من أثر أهل البربر، في دين النّبي عيسى عليه السلام، مـا ذكـر    -2

بسـم  :(قال النبي صلى االله عليه وآله وسلّم الحديث النّبوي الشّريف في هذا الباب؛
حمن الرحيم من محمد رسول االله إلى هرقل عظيم الروم:سلام علـى مـن   االله الر

فإني أدعوك بدعوة الإسلام، أسلم تسلم، وأسـلم يؤتـك االله   ، ا بعداتبع الهدى، أم
�m���^�]�\�[�Zريسـيين.  عليـك إثـم الإ   وإن توليت فإن، أجرك مرتين

�p�o�n���m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c��b�a�`�_

�y�����x�w�v�u�t�sr�ql28 29  .   ّــق ــي ح ــديث ف والح
أريـس  ؛وهم شعب بربر توطّنوا شرق الجزائر، مـا تـزال منطقـة    30الإريسيين
الشّامخة شاهد طوبونيمي على هذا، وتوطّنـوا تـونس وليبيـة؛وتروي     بالأوراس

الحكاية الشّعبية أنّهم قوم كانوا على دين عيسى المسيح عليه السلام موحـدين، ولا  
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مة في التّثليث، وقد كـان  يقولون بالثّليث، فأعمل فيهم السيف لمخالفتهم طقوس رو
داعياّ إلى هذه العقيدة الرومانية بامتياز، والتي 31م)430-354القديس أوغسطين(

 على أرجاء البلاد، التي تحت عرشه32م)337-272الإمبراطور قسطنطين(أقرها 
  بعد أن اعتنق المسيحية، على رواية أنه تدرج في تمسحه.    

يين الموحدين اضطراباً لدى خصومهم فـي  لقد  لقي وجود جماعة الإريس -4
 م325سـنة  الأول33نيقيةمجمع ب قياملل تعجيلهم وهذا ما استدعىالكنسية الرومانية؛

قـد  وشخصـاً،   الكبيـر "" قسـطنطين ""الإمبراطـور الرومـان  عليه  وقد أشرف
وعلى أرجح أنّـه، وبتـدخل   .  م الحينبابا الفاتيكان في ذلك""سلفستر الأول""هحضر

قانون السـاحقة: المجمـع بالأغلبيـة    قد أقـر السلطة،  ومباركة السلطة البابوية، ف
الأناجيل الأربعـة   إقراروألوهية عيسى و والصلب والفداء التثليث ينعي، والإيمان
فـي الإمبراطوريـة    القانونيـة وة سـمي الر)يوحنـا ولوقـا  ومرقس ومتى الدينية(

وكـل مـن يعتـرف بغيـر     ، وأتباعه""آريوس""هرطقة قد أجمعوا علىوالرومانية؛
  34الأناجيل الأربعة

وما يزال الخبر الرسالي بأرض الجزائر، قبل بعث النبي محمد صـلّى االله   -5
عليه وآله وسلّم؛وقد يكون له صلة بجماعة الإريسيين، في التّبشير بمبعـث النّبـي   

العربي خالد بن سـنان  الأخير، وفي المنطقة نفسها من الوطن الحبيب، وهذا النبي 
ح كثير من أهل المنطقة، أنّه لهذا النبي الكريم وقد بمنطقة بسكرة وبها ضريح، يرج

بـي صـلى   خالد بن سنان عند النّ كرذُ""قال::إذ ورد عن ابن عباس رضي االله عنه
والمعروف أن أهل البلدة يقيمـون  .  35ذاك نبي ضيعه قومه):(االله عليه وسلم فقال

هذا النبي الكريم، يجتمع النّاس في ميقاتها، من كل حـدب وصـوب   وعدة سنوية ل
وسمعنا أنّه وفي كان يتّخذ الضريح ميقاتا زمنياً لموسم الحج،  فيجتمـع الحجـاج   

 الجزائريين وحتى المغاربة، لينطلقوا إلى فريضتهم.    
جاء في حديث عن فضل أهل المغرب، وهم أهل البربر وليس سواهم من و -6
اس البشرية الأخرى،  وذلك في أيام البعث النبوي المحمدي، وهو لدليل على الأجن
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ذلك الاتّصال الديني المباشر، وبلا واسطة، كالّتي ذكرت في الفتح المزعـوم مـن   
النّبـي   قـال عقبة بن نافع، الذّي وضع فتحه هذا في مخابر بني أمية السياسـية؛إذ  

ال طائفة من أمتي ظاهرين علـى الحـق فـي    لا تزصلّى االله عليه وآله  وسلّم :(
ولا فذلكةً، فأهل المغرب  ولا يحتمل الحديث تأويلاً.  36)ى تقوم الساعةالمغرب حتّ

  هم أهل المغرب الإسلامي من جنس البربر.   
أخبرنـا  ؛إذ قال:""ابن حبان في صحيحه هأخرجلعلّ ما يقوي هذا الإدعاء، ما و

قال:حدثنا عبيد االله بن عمرو عن عبـد  ، قال:حدثنا النفيلي، أحمد بن عبد االله بحران
الملك بن عمير:عن جابر بن سمرة قال: سألت نافع بن عتبـة بـن أبـي وقـاص     
قلت:حدثني هل سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يذكر الـدجال؟ قال:أتيـت   

 ليـه أتوه ليسلموا ع، وعنده ناس من أهل المغربرسول االله صلى االله عليه وسلم 
(تغزون جزيرة العرب فيفتحهـا االله  فلما دنوت منه سمعته يقول:، وعليهم الصوف

ثـم   عليكم ثم تغزون فارس فيفتحها االله عليكم ثم تغزون الروم فيفتحها االله عليكم
وعنده ناس مـن  .  والشّاهد في قول الرواي:""37)تغزون الدجال فيفتحه االله عليكم

""وعلى الأرجح أنّه كـان فـي   وعليهم الصوف، أتوه ليسلموا عليه، أهل المغرب
العام التاسع من هجرته صلّى االله عليه وآله  وسلّم، وهو العام الّذي كان يستقبل فيه 
الوفود، بعد غزوة تبوك؛وما يستشكل من الحديث، أنّه كيف وصل الخبر إلى أهـل  

الرسـالي   المغرب، على بعد المسافة، ليبرز إلى الوجود أن خبره كان في الاتّصال
  السماوي، قبل بمبعثه صلّى االله عليه وآله  وسلّم، على ما ذكرت سابقاً.   

المصنّفات صحبة أهل البربر للنّبي صـلّى االله عليـه وآلـه      وتؤكد بعضهذا؛
يف المسـلول  "الس "لمؤلف مجهول، وكتاب38""مفاخر البربر"" كتابوسلّم؛من ذاك:

فاخر به أعيـان  ذي تالّ،   39""الرسوليين صحبة جراجفيمن أنكر على الروايـا  الز
ةالمغربالمملكة ية بجراجالري   .                                     

وينضاف إلى هذا كلّه، الأعيان المشارقة الّذين لجؤوا إلى أهل البربر، واحتموا 
بهم وتوطّنوا أرضهم،  برحابة صدر وسعة عيش، وأعيان آخرون دونت أسماؤهم 
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إدريـس  من ماء الذّهب فـي المؤلّفـات التّاريخيـة؛من ذاك الأخـوان مـولاي      
  ، لهذه الأعيان نظائر كثر.    42يدة حميدة البربريةالس، و41وأخوه سليمان40الأكبر
تظلّ الجزائـر تعـج   ني والطّوبونيمي البربري العروبي: الاتّصال اللّسا  -3

بأسماء الأمكنة، الّتي تلقي بظلالها على تلك الحقب التّاريخية، متّصـلةً بالمشـرق   
 الحضاري العروبي، وتفسر تلك الهجرات التّاريخية الكبرى، إلى الشّمال الإفريقـي 
 في الأزمان الغابرة، مما يسهم في تأويل كثير من الظّواهر اللّسانية، الّتي يلهج بها
شعوب المنطقة، من الجانبين الفصيح والدارج،  وكـذا الظّـواهر اللّهجيـة، مـن     
التّكلّمات اليومية، في المناطق الّتي شهدت ذلك الاجتوار العبري أو الآرامي؛ وقـد  

  يتعدى ذلك إلى الأمم المجاورة، الأوروبية عامة والإيبرية خاصة.   
المناطق في أصقاع الـبلاد الجزائريـة    ولعلّ ما يمثّل هل في هذا الباب أسماء
 مـن ""روسي""الفانقي؛فلفظ ""روسي كادا""الشّاسعة، كالّذي في مسمى مدينة سكيكدة:

، للقرابـة بـين   وقادا من لفظ""كادا""  ، هو لفظ رأس نفسه في الفانقية، ولفظ روس
 ـ44، والمادة""وقد""للنّار43القاف والكاف، فأبدلت الثانية من الأولى ى تسـتقيم  ، وحتّ

العبارة، تكون على موقد النّار، وبما أنّها مدينة ساحلية، فهي للمنارة البحرية، فـي  
    .  45""أستورا""ميناء

وأما تسمية كل من المناطق والمدن الجزائرية، بأسماء الأسـباط الاثنـي     
العبرانيـة  عشر من أبناء يعقوب عليه السلام، فكثيرة وقد تنم إلى هجرات الشّعوب 

العروبية إلى تلك المناطق، فتسمت الأرض المستوطنة باسم ذلكم السبط، تبركاً بـه  
من قبل أحفاده، أو من أهل البربر الّذين صدقوا رسالات الرسل؛ ولعـلّ نحصـيه   

  منها:
أوابأرض الز ؛وقد قال فيها ابن خلدونبلانالز"":يشتمل  اب وطن كبيروهذا الز

وأولهـا زاب  :ابيعرف كل واحـد منهـا بـالز   ، متجاورة جمعاعلى قرى متعددة 
الدوسن ثم زاب طولقة ثم زاب مليلي وزاب بسكرة وزاب تهـودا وزاب بـادس   

(تهـودا)  47.  وقد ذكر تهوذة46""أهمها(بسكرة وطولقة)وبسكرة أم هذه القرى كلها
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""التاء، نسـبة إلـى سـبط    préfixeوهو لفظ كنعاني، وعلى نطق بربري، بسابقة""
  .   48""שבט יהְוּדָה""يهوذا

؛وليس غريبا أن يكـون  49لونوسبط زب ، فنسبة إلىبالجزائروأماّ أرض الزاب 
، القريبة من مدينة تلمسان، الّتـي كانـت عجـت    زلبونذلك صراحة في لفظ بلدة 

بالجوار العبري والآرامي، في مرحلة من محطّاتها التّاريخية، ولعلّ يطمأن له فـي  
  اللّفظ أنّه قلب مكاني للفونيمات، من اللّفظ الأول وهو الأصل.   

 هذا؛وقد يستشكل على السامع مسمى مدينة بسكرة، وقد مر بنا هذا أنّها مـوطن 
الزاب، وأنّها قد عرفت هجرات سامية عروبية، لاسيما الكنعانيين، وقد تسمت باسم 
أحد الأسباط؛وعلى الرغم من هذا فإنّه يظهر إلى الوجود، ذلك الإبـدال الفـونيمي،   

باء، فـي لفـظ    بإبدال الياء""ישִָּׂשׁכָר""سبط يساكروهو الّذي قد يفسر أمراً ما، هو 
   .  50بسكرة الجزائرية

سـبط  ل أشـير، نسـبة  ويحتضن إقليم التّيطري بالمدية المدينة الأثرية العريقة 
، نسـبة لسـبط   عـين بوسـيف  وبها أيضاً بلـدة  .  أشير.  مدينة 51""אָשֵׁר""أشير

والأمر ذاته في كامل أنحاء القطر الجزائـري، لاسـيما منطقـة    ؛52""יוֹסֵףيوسف""
   .  سوف وادي

 ـويكثر تسمية المناطق المغاربية عموماً، والجزائر خصوصاً   ـأولاد بوب  ـزةع
بوعز، بنِ سلْمون، بنِ نَحشُون، بنِ عمّينَاداب، بـنِ   وهو 53""בועזبوعز""نسبة إلى 

 ،قُوبعنِ يوذَا، بهنِ يب ،نِ فَارِصب ،ونرصنِ حب ،امنِ  أَراقَ، بحنِِ سنِ بب ،يماهرإِب
تَارح، بنِ نَاحور، بنِ سروج، بنِ رعو، بنِ فَالَج، بنِ عابِر، بنِ شَالَح، بنِ قينَان، بنِ 
 أَرفَكْشَاد، بنِ سامِ، بنِ نُوحِ، بنِ لاَمك، بنِ متُوشَالَح، بنِ أَخْنُوخَ، بـنِ يـارِد، بـنِ   

    على أنبياء االله تعالى السلام.   نِ قينَان، بنِ أَنُوشَ، بنِ شيت، بنِ آدمب مهلَلْئِيلَ، 
מגילת راعـوث المؤابيـة ""   سـفر  أحد الأعلام الواردة أسماؤهم فـي بوعز و  

  وهو بعلها، الّذي تزوجها بعد أن عملت عنده في المزرعة.     ""רות
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ئيل في الجزائر، الّتي كان لهـا أثـر   ولعلّ أكبر القبائل الكنعانية، من بني إسرا
أبناء هارون إلى  ، نسبةًارةالهو قبيلةكبير في أسماء الشّخوص والأعلام والمناطق 

، من الأسماء الأكثر ذيوعا في الغـرب  اريهوو بالهواري ، وقد تسمواعليه السلام
 موسـى الجزائـر   بلدية سـيدي  وفي؛الهواوير، وجمعه على هوريالجزائري، و

، ويصادف هذا المسمى الطّوبونيمي اسم النّبي الهـواورة العاصمة حي عتيق يدعى 
وفي عين تموشنت بلدة صغيرة تسمى .  عليه السلام في عجابية غير مفسرة موسى

، يمتهن بعض أهلها الزراعة، وبعضهم الصيد، فـي مصـادفة غريبـة    الهواورة
امتهنوا الصيد، وقد يرجح أن يكـون النّطـق    وحواري النّبي عيسى السلام، الّذين

حاء، وهو مطّرد في الساميات، علـى   ، بإبدال الهاءهواري حواريالآرامي للفظ 
 الهـراري فـي الأسـفار باسـم     ذه المسـميات ه ذكرقد ورد و.  54نحو العربية

  .  55الهروريو
فـي أعـالي   ""حيدرة""وقد يفسر الإبدال الفونيمي للصوامت، ما جاء في منطقة

العاصمة الجزائرية، أن ذلك غير ما يراه الكثيرة، أنّها من اللّفظ العربي المتـداول  
وهـي  ، قلعة نصب يعقوب خيامه بالقرب منها""بمعنى قطيع عيدروإنّما قد يكون:""

    .57؛وقد ورد ذكر اللّفظ في سفر يشوع56بين بيت لحم والخليل
اريخيـة واللّسـانية   في هذه الجمهـرة مـن المسـتندات التّ    لعلّ : نتـائج  -4

ما يمكّـن  ، فتح مجال التأويل والقراءات المتعددة عندوما يزيد عنها ، والطوبونيمية
فـي التنميـة   ، واستثمار هذا العنصر الاسـتراتجي الهـام  ، لتعزيز الأمن القومي

ين لم يضع الوطن عليـه يـده   في مياد، وتحقيق السيادة الوطنية الشاملة، المستدامة
    فيبسطها بسطاً تاما؛من ذاك:، كاملةً
فـي تعزيـز   ، اريخية التّليـدة استثمار هاته الموارد التّ الميدان السياسـي :   - أ

 غير المسـتقرة  روف الراهنةالظّ هذه  في، الاستقرار السياسيإلى الخطاب الداعي 
الآيلـة  ، والصـراعات الإيديولوجيـة  ، والمثقلة بالنّزاعات الإثنية المسلّحة من جهة

لاسـيما  ، جانب كلّمن التي تحيط بالجزائر و، للاحتدام المسلح في أي وقت وحين
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الأحداث الجيوسياسية المتسارعة العالمية منها والإقليمية؛وهو القطر الوحيد الّـذي  
ها الأطفال يعرف، والظّاهر أنّه قد يعجب هذا العامل أطرافا خارجية، يشهد استقرارا

ونزعـاتهم  ، ومشاربهم النّفعية، على تعدد أطيافهم، وبعضأ منها داخلية، قبل الكبار
   .   الإيديولوجية

تصاعدت إلى الأفق مطالـب  ، وفي خضم المرحلة الراهنة، الآكد الذي غرو فيه
فإنّه قد يشفع هذا الركام الحضاري ، القرن الماضي تتراكمت منذ ثمانينيا، سياسية
هذه المطالب في ظـلّ  من تقبل ، في إقناع طبقات المتجمع الجزائري السمح، الهائل

 .  وكذا اللحمة الوطنية، ارتفاع مؤشر الموطنة لدى الفرد الجزائري
 ـ الميدان الاجتماعي:  - ب  الضـارب فـي القـدم   ، اريخييمكّن هذا الثراء التّ

بما  عامل الموطنة لدى الفرد الجزائري من تعزيز، المنظومة الاجتماعية الجزائرية
وبأنّـه  ، وأهلا للاعتزاز بالانتماء إلى الشّرق، راء العريقذا الثّهيجده أهلا للفخر ب

التي ما تفتـأ أن  ، بواق الناعقةالأ ضاربا بذلك كلّ، سليل أسرة عريقة في الحضارة
مـة فـي   لاسيما تلك التـي تسـتهجن الأ  ، بهتانا وزورا، تعرض بالجزائر وأهلها

    .  وتنعتها بالهمجية الشّعناء، تحضرها
الحضاري المتمثّـل فـي   ، إن القدم الجزائرية لراسخة في التاريخ البشري  

وغيرهـا مـن مظـاهر    ، والطّقوس والفنـون ، والطّبائع العوائد، السلوك اللّساني
 وصـيد ، من زراعة ورعـي ، شمعاوالتمدن المتمثّل أيضاً في أحوال ال، التّحضر
التـي تسـمح للإنسـان    ، وغيرها من العناصر الفاعلة، وحرف وصنائع، وتجارة
  الهويـة الجزائريـة  كلّ هذه العوامل تزيد في مؤشّـر  ، المدنية في كنف، بالعيش

 مـن مـاضٍ  ، فيستشرف مستقبلا واضح المعالم، وتعزز حظّها في كيان الجزائري
  .  متمسك بماضيه وحاضر، عريق

معـالم   الّذي ينبع من عمق تاريخ الجزائر، نوع الثّقافي الثّريترتسم في هذا الت
المتّحـدة فـي السـراج    ، الأنساق الثقافية المختلفة في السلوك الطّقوسي الاجتماعي

مهما كان بعدها عـن  ، الّذي تنصهر في بوتقته كلّ العلائق الإثنية، الشّرقي الأوحد
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متماسـك تماسـك   ، محبوك حبكاً رصينلتتشاكل في فسيفساء اجتماعي ، نظائرها
كثـرة  ، الّتي تقف دليلاً علـى ذلـك   ولعلّ من الشّواهد بعضه بعضاً؛يكمل ، قويم

لترسـي ذويهـا   ، التّي تحتفي بها كلّ منطقة من القطر الجزائري، المواسم الثّقافية
 وإن الّذي يبرح عوائـد القديمـة   ، في كيان الإنسان الجزائري، على امتداد التاريخ

   .   زاحمتها تقنية  المدنية الحديثة
 الّذي يستمد قوتـه مـن تاريخهـا   ، للأمة الجزائرية، يعضد ثراء التّنوع الثّقافي

بحضاراتها المتعاقـب علـى أرض   ، الضارب في عمق البشرية والشّعوب الأولى
 وعوائـده بتاريخه ، اللّحمة الوطنية بين أطياف المجتمع الجزائري الواحد، الجزائر
 ليلفظ كل تلك المحـاولات التّغريبيـة   ومواسمه التّراثية؛، وأعياده الثّقافية، وأعرافه

ويمكـن  .  عالمية كانت أم إقليمية، إيديولوجياتهامهما كانت ، الدخيلة على مجتمعنا
أن ، أرضاً وتاريخـاً ومجتمعـاً  ، الّتي تتمتّع بها الجزائر، لهذه العوامل الحضارية

وتعـزز الاسـتقرارين السياسـي    ، في وجه هـذه المحـاولات  ، سداً منيعا تشكّل
   .   المهدد بهذه الأخيرة، والاجتماعي

وإن قلت في ، تمكّن الكتابات الأكاديمية التّاريخية الميدان الأنثروبولوجي :  - ت
بعـد أن كـان   ، الأكاديميين من نفض الغبار عن التّاريخ الجزائري القـديم ، متونها
لتستثمر الدرس اللّسـاني التّـاريخي    ؛لاسيما الفرنسية، على الكتابات الغربيةحكراً 

 وإجلاء تلك الرواسـب ، في سبيل البحث التاريخي للمنطقة، وبونيميوالمقارن والطّ
 والّتي أخلّت الّتي كتبت عن تاريخ الجزائر، المدونة في المصنّفات الغربية والأوهام

إذ راحوا محاولين جهدهم بثّها ، رفين عن جادة الصوابالمنح، بعقول بعض الدعاة
وقـد  .  الملتفّ حول تاريخيه وحضاراته المتعاقبـة ، في أطياف المجتمع الجزائري

إلى حد نفث السموم في محاور الـدرس التّـاريخي فـي    ، وصل بهم جنون التّجرأ
ضـرب قواعـد   في محاولـة  ، وقد عرفت نواياهم وأجنداتهم المدرسة الجزائرية؛

وتمزيق النّسيج الاجتماعي ، والتّحريش  بين أطيافه، المجتمع الجزائري في صميمه
   .   الجزائري
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فـي أصـقاع   ، والتّنوع التّراثي، إن هذا الزخم الثّقافي الميدان الاقتصادي:  - ث
والّذي يقوى بعامل التّاريخ والحضارات المتعاقبـة علـى   ، البلاد الجزائرية العميقة

 .منذ فجر التّاريخ البشري، الجزائرالفرد 
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  الهوامش:
""مقـال جريـدة الشّـرق    آلاف عام7طوفان نوح حدث في البحر الأسود قبل أكثر مـن ينظر:"" - 1

  ونشر في الموقع: - 8082:العدد - 2001يناير13/هـ1421شـوال17 السبـتبتاريخ: - الأوسط
http://archive.  aawsat.  com/details.  asp?article=21398&issueno=8082#.  

WrbHYjM0-Cg  
  ).   22- 6:1سفر التكوين( - 2
  .  121.  .  .  112الآيات: - سورة الشعراء - 3
ينظر قصة الطّوفان السومرية في موقع ويكي بيديا: - 4

https://ar. wikipedia.  
org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88
%D8%AD 

 85ص: - (د/ت) - (د/ط) - بغداد - ""العراق- أوديسا العراق الخالدة - طه باقر:""ملحمة جلجامش - 5
  وما بعدها.   

6 - A- Benatia – Alger.                               
: Ibérie et Berbéris-Ed: A-Benatia 
7  - La civilisation des Arabes (1884)-S.  N.  E.  D-Alger.                                               
: Gustave Le Bon 

 - دار هومة - الجزائر - ينظر:عبد الرحمن عطية:""تاريخ العربية لسان العالمين""تر:حنفاوي بالي - 8
  .  62ص: - م2011- 2ط

9  -  . -Paris, Pavot, 1947 Histoire de l'Asie antérieure, de l'Inde et de la 
Crète: Bedřich (Friedrich)Hrozný 
10  - Adolphe Garrigou :Ibères, Ibérie: étude sur l'origine et les migrations de 
ces Ibères, premiers habitants connus de l'occident de l'Europe-Ed-Leroux-
Paris.                                                           
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سكنت  شعوب قديمةيرية وهم أحد ثلاثة بأو سيكانوي هي قبيلة إي Σικανοίباليونانيةالسيكانيون  - 11
الآكد أنّها من الشّعوب الأولى المهاجرة إلـى  .  اليونانيو  الفينيقيالحالية في وقت الاستعمار  صقلية

تقـع علـى    إيرانيةمدينة ، وهي في خرم آبادأوروبة؛والجدير بالذّكر أنّه هناك قرية إيرانية في إقليم 
، من جهة الغرب الإيراني.  وأخـرى قريـة مغربيـة، وتنطـق     ستانلورقليم إفي  زاغروسجبال 
  .  جهة سوس ماسة درعةضمن  إقليم تارودانتهي قرية ريفية في "أسكاونأيضاً""
ا إليها عبر ق.  م.  هاجرو6000قد يكونوا الشّعب الأول الّذين سكنوا إسقوسية أو سقوسية نحو - 12

البحر من الجنوب.   والملاحظ عليه في هذا القرب الفونيمي بين اللّفظين:ويسك وإوسك، ومـا فـي   
المقابل العربي في:إسقوسية أو سقوسية.    

قبيلـة مـن النـاس الـذين عاشـوا فـي       )  (Βέβρυκεςاليونانيـة ب Bebryces""بابرقـة""  - 13
التي عبـرت مـن    التراقيةمن العديد من القبائل  ةواحد تكان  Strabon ـوفقا ل  Bithyniaالبيثنية

  .   أوروبا إلى آسيا
؛وهو الشّـعب الّـذي أنـتج المشـروب     الاسكتلندي السكتششعب الويسكي أو شعب الويسك  - 14

  الكحولي المعروف.   
  .   63ينظر:عبد الرحمن عطية:""تاريخ العربية لسان العالمين""ص: - 15

-16     . Histoire de l'Asie antérieure, de l'Inde et de la 
Crète:Bedrich(Friedrich)Hrozný

- 368(مـري القرطبـي  يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد البـر بـن عاصـم النّ    ينظر: - 17
دار الكتـاب   - بيـروت  - لبنـان  - إبراهيم الأبيـاري تحقيق: - ""الإنباه على قبائل الرواةهـ):""463

  وما بعدها.     02ص: - م1985هـ/1405 - 1ط - العربي
ن مئَة سنَة ولَد أَرفَكْشَاد، هذه موالِيد سامٍ:لَما كَان سام اب):""15- 10/10في سفر التكوين:( جاء - 18

 - 11وعاشَ سام بعد ما ولَد أَرفَكْشَاد خَمس مئَة سنَة،  وولَد بنين وبنَـات  - 10بعد الطُّوفَانِ بِسنَتَينِ
شَالَح لَدونَةً وس ينثَلاَثا وسخَم فَكْشَاداشَ أَرعفَ - 12واشَ أَرعو    ئَـةم ـعبأَر شَـالَح لَدا وم دعب كْشَاد

نَاتبو يننب لَدوو  ،يننثَلاَثَ س13و - ابِرع لَدونَةً وس ينثَلاَث اشَ شَالَحعـا   - 14وم دعب اشَ شَالَحعو
  .  ""15اتولَد عابِر أَربع مئَة وثَلاَثَ سنين،  وولَد بنين وبنَ

  .  م1978(د/ط) - دار النّهضة العربية - بيروت - لبنان""غة العبرية"دروس في اللّ"ربحي كمال: - 19
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- اللّسـان  - ):"لسان العـرب هـ711ينظر:ابن منظور أبو الفضل جمال الدين ابن  الإفريقي( - 20
  مادة(عرب).     - (د/ت) - (د/ط) - دار المعارف - القاهرة - "مصر
 ـ817- 728ينظر:الفيروزآبادي أبو طاهر مجـد الـدين محمـد الشّـيرازي(     - 21 ):"القاموس هـ

عـن المطبعـة   - نسخة مصورة من الطبعة الثّالثـة  - الهيئة العامة للكتاب - القاهرة - المحيط"مصر
  مادة(عبر) - هـ.  1301- الأميرية

 - لبنان - غفور عطّار):"الصحاح"تحقيق:أحمد عبد الهـ400ينظر:الجوهري إسماعيل بن حماد( - 22
- اللّسـان  - مادة(بربر).  وابن منظور:"لسان العرب - م1990- 4ط - دار العلم للملايين  - بيروت 

  "مادة(برر).   
 ـ370- 282ينظر:الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد( - 23 ):"تهذيب اللّغة"تح:عبـد السـلام   هـ

 ـ1384- د/ط)( - الـدار المصـرية للتّـأليف والتّرجمـة     - القاهرة - مصر - هارون  - م1964/هـ
 ـ395مادة(بلبل).  وابن فارس أبو الحسين أحمد أبو الحسين زكريا( ):"مقاييس اللّغة"تحقيق:عبـد  هـ

  مادة(بلّ).     - م1979- (د/ط) - دار الفكر - بيروت - السلام محمد هارون
  ).   9…11/6الإصحاح:( - سفر التكوين - 24
:"شرح شافية ابن حاجب"مع شرح شواهده )هـ686محمد بن الحسن( الإستراباذي رضي الدين - 25

 - ومحيي الـدين عبـد الحميـد   ، فزافومحمد الز، محمد نور الحسن:تحقيق -  لعبد القادر البغدادي
 ـ1426- 1ط - دار إحياء التّراث العربـي  - بيروت ابـن  و - 264.  .  .  250ص: - م2005/هـ

 - (د/ت) - (د/ط) - الكتـب  عـالم   - بيـروت  - ):"شرح المفصـل"لبنان هـ643يعيش موفق الدين(
  وما بعدها.    125ص: - 10ج:
 - المكتبـة العلميـة   - ):"الخصائص""تح:محمد علي النّجـار هـ392ابن جني أبو الفتح عثمان( - 26

و""فـي  152.  .  .  .  145/ باب""في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني""ص:2ج:- (د/ت) - (د/ط)
  .   168.   .  .  . 152إمساس الألفاظ أشباه المعاني""ص:

.  وهو فـي  30.  22في تمام الساعة:  - م2014- 01- 27مقال نشر بجريدة الشّروق بتاريخ: - 27
  الموقع:

 https//www.  echoroukonline.  com/ara/mobile/articles/193203.  
html+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=dz 

  .  64الاية: - سورة آل عمران - 28
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""صـحيح  م):875- 821هــ/ 261- 206بـن مسـلم(  مسلم أبـو الحسـين بـن الحجـاج      - 29
 - دار طبيـة  - الريـاض  - المملكة العربية السعودية - د الفاريابيبن محم نظر قتيبة يأبمسلم""تحقيق:

إلـى   - صلى االله عليـه وسـلم   - باب كتاب النبي - كتاب الجهاد والسير - م2006/هـ1427- 1ط
  هرقل.   

ولـد فـي مدينـة    ، الّذي آريوسبشخص العلم  - على رواية- لقد اقترن اسم جماعة الإريسيين - 30
من عائلـة  م، 256قورينية في ليبيا الحالية(وهي تسمى حاليا مدينة شحات في غرب ليبيا)حوالي عام

أين تلقى تعليمه اللاهوتي على يد ، وإلى أنطاكية ، سافر في صغره إلى الإسكندرية أمازيغية أصيلة،
ه الكنيسـة  دهيد)وهو الذي تعأحد أشهر معلمي النصرانية في عصره لوسيان الأنطاكي(أو لوسيان الشّ

 اسـاً ليصـبح شم ،  ومانيـة لإسكندرية عاصمة ولاية مصر الرإلى اعاد بعدها ، ثم قديسا ليومنا هذا
صبح آريوس بسرعة أحد أشهر أا في كنائسها.  وبفضل مهاراته في الخطابة وسلامة عقيدته ظوواع

وعلى الرغم من أن كثير من المؤرخين يذكرون هذا عـن جماعـة   ة في عصره.  صرانيقسيسي النّ
 قول بالتثليـث الإريسيين، إلاّ أن الذّاكرة الجماعة لأهل المنطقة، تؤّكد على أنّهم جماعة موحدة، ولا ت

  وفق ما جاء في الحديث.     
  "".    الثالوث المقدسلعلّ خير دليل على عقيدته في التثليث، كتابه الّذي يكمله:"" - 31
 قسطنطين الإمبراطورعليها، في حكم  المهيمن الإمبراطورية الرومانيةدين  المسيحيةأصبحت  - 32
م) وقد تكون الأسباب سياسية صرفة، وذلك أن اجتماع الأصقاع على دين واحـد،  337- 306(روما

  يمكّن من السيطرة عليها جميعها.   
التـي أسسـها   ، القسطنطينية/إسطنبول ومدينة نيقية بورصه حالياً، مدينة تركية تقع بالقرب من - 33

  .   الكبرى يةومانية لإمبراطورية الروجعلها العاصمة الشرقر،  قسطنطين الكبي
ول مجمـع نيقيـا   المجمـع المسـكوني الأ  :""نطوان عربأب برص والأأب ميشال الأينظر: - 34
- 1ط - المكتبـة البولسـية   - بيـروت  - لبنـان  –سلسلة تاريخ المجامع المسكونية والكبـرى ل""والأ

  م.  1997
 

كشف هــ):"" 807- 735(نـور الـدين   علي بن أبي بكرينظر:الهيثمي  - الحديث رواه البزار - 35
 - بيـروت  - لبنـان  –ق:حبيب الرحمن الأعظمـي يحقعلى الكتب الستة""ت الأستار عن زوائد البزار

  . 2361رقم: - باب في خالد بن سنان - 109ص:- 3ج: - م1984هـ/1404- 1ط - مؤسسة الرسالة
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ــي    - 36 ــلم ف ــرج مس ــحيحه""أخ ــة( 1925(""ص ــو عوان ــو 110- 5/109)، وأب )وأب
ــى( ــي()783يعل ــم 1/204والشاش ــزار( )159رق ــعد)أو - 152والب ــند س ــر ""مس البح
)، وابـن الأعرابـي   116رقم195(ص""مسند سعد""، والدورقي في""مسانيدهم""في1222رقم""الزخار

) 467(ص""تاريخ جرجـان "" )، والسهمي في1156، 298رقم587- 3/586و1/174(""معجمه""في
- 3/740(""الفـتن ""بـو عمـرو الـداني فـي    )، وأ10(ص""طبقات علماء إفريقيا""وأبو العرب في

  .    )96- 3/95("" الحلية"")، وأبو نعيم في362رقم741
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبـد، التميمـي أبـو حـاتم الـدارمي       ينظر: - 37

مؤسسـة   - بيروت - شعيب الأرنؤوط"تحقيق:صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان):""هـ354(البستي
ذكر البيان بأن أول فتح يكون للمسـلمين بعـده فـتح جزيـرة      - م1993هـ/1414- 2ط - سالةالر

  .  62ص: - 15ج: - العرب
دار  - الرباط - المملكة المغربية - ينظر:مؤلّف مجهول:""مفاخر البربر""تحقيق:عبد القادر بوباية - 38

  م.   2005- 1ط- أبي الرقراق
"السيف المسلول فيمن م):"1964رجراجي السعيدي(عبد االله بن محمد بن البشير المقدم ال ينظر: - 39

ةيين صحبة الرسولجراجأنكر على الرويرة - ""المملكة المغربيمطبوعات المجلـس الشّـعبي    - الص
  م.    1987هـ/1407- 1ط- الإسلامي

أول من ، علي بن أبي طالببن  السبط الحسنبن  المثنّى الحسنبن  الكامل عبد االلهدريس بن إ - 40
ثـاني دولـة إسـلامية    ، وتعد هـ172عام  الدولة الإدريسيةأسس فيها  البيينمن الطّ المغربدخل 

  .  رستمية في الجزائرولة الدال بعد المغرب الأقصىفي )لإسلاميةالخلافة امستقلة(عن 
فانه فر إلى المغرب أيام العباسيين فلحق  الأكبر إدريسأخو  وأما سليمان"" قال ابن خلدون فيه: - 41

غالبة فكان الأ البرابرة وطلبه ولاة هناك فاستنكره الأمروطلب  إدريسبجهات تاهرت بعد مهلك أخيه 
في طلبهم تصحيح نسبه ولحق بتلمسان فملكها وأذعنت له زناتة وسائر قبائل البربر هنالـك وورث  

واقتسـموا   الأوسـط ترق بنوه علـى ثغـور المغـرب    ملكه ابنه محمد بن سليمان على سننه ثم اف
والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصـرهم مـن ذوي    أالعبر،  وديوان المبتد"":""ممالكه

 - 4ج: - م1971 - 1ط - علمي للمطبوعـات منشورات مؤسسة الأ - بيروت - لبنانالأكبر""السلطان 
  .  17:ص
أنت حميـدة  ""قال لها: إذلؤلؤة.  وقد لقبها الإمام الباقر بالمحمودة،  لقبها:، بنت صاعد البربري - 42

.  ولقبها الإمام الصادق بالمصفاة من الأدناس.  والسيدة حميدة مـن  ""في الدنيا، محمودة في الآخرة
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إنها أندلسية.   وكانت من المتّقيات الثقاة.  وكانت الملائكة تحرسـها  كمـا فـي     وقيل: أهل بربر،
لشريف.  وكان الإمام الصادق يرسلها مع اُم فروة لقضاء حقوق أهل المدينة.  وكانت مـن  الحديث ا

  .  .  .  كلّ هذا في الروايات الشّيعية.   أشراف العجم
تحقيق:محمد حسن إسماعيل وأحمـد رشـدي شـحاتة    "سر صناعة الإعراب"":"ينظر:ابن جنّي - 43

 - بابا:(القاف والكاف) - 1ج:- م2007هـ/1428 - 2ط - علميةدار الكتب ال - بيروت - لبنان - عامر
  .  289و287ص:
مطبعـة   - الـدكن  دحيدرأبا - "جمهرة اللّغة"الهند هـ):321ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن( - 44

  مادة:(وقد).    - م1924هـ/1344 - 1ط - دائرة المعارف
  .  والكنعانيين الفينيقيينالخصب لدي  إلهة""Astarte""عشتروت نسبةً إلى: - 45
  .  405ص: - 6"تاريخ ابن خلدون""ج: ابن خلدون:" - 46
اسم لقبيلة من البربر من ناحية افريقيـة،   تَهوذَةُ بالفتح ثم الضم، وسكون الواو، والذال معجمة: - 47
شهاب الدين أبي عبد االله يـاقوت بـن عبـد االله     الحموي ياقوت :نظري - رض تعرف باسمهمأ لهم

 - 1ط - دار صـادر  - بيـروت  - ): ""معجم البلـدان""لبنان هـ626- 575(الحموي الرومي البغدادي
  .  06:ص - 2ج:- م1977- هـ1397
ك يهوذَا، إِياك يحمد إِخْوتُك، يدك علَى قَفَا أَعـدائِ ):""8- 49:1الإصحاح:( - ينظر:سفر التكوين - 48

نُو أَبِيكب لَك دجسي  .""   
أَرض زبولُون، وأَرض نَفْتَالِيم، طَرِيـقُ الْبحـرِ، عبـر    ):""15:4ينظر:إنجيل متى الإصحاح:( - 49

  "".  الأُردن، جليلُ الأُممِ
االلهُ أُجرتـي، لأَنِّـي   قَد أَعطَـاني  ""فَقَالَتْ لَيئَةُ:):""18- 30:1الإصحاح:( - ينظر:سفر التكوين - 50

  .  """"يساكَر"".   فَدعت اسمه""أَعطَيتُ جارِيتي لِرجلي
والنَّازِلُون معه سبطُ أَشير، والرئِيس لِبني أَشـير فَجعيئِيـلُ بـن    ):"""27- 2:4ينظر:سفر العدد( - 51

نكْرع""  
.  وذَكَر االلهُ راحيلَ، وسمع لَهـا االلهُ ):""22.  23.  24- 30:1الإصحاح:( - ينظر:سفر التكوين - 52

يزِيدني ""قَائِلَةً:""يوسفَ""ودعت اسمه""23قَد نَزع االلهُ عارِي""فَحبِلَتْ وولَدت ابنًا فَقَالَتْ:22وفَتَح رحمها
نًا آخَراب ب24""الر""  .  
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لها، جبار بأْسٍ من عشيرة أَلِيمالِـك  وكَان لِنُعمي ذُو قَرابة لِرج):""1- 8/2ينظر:سفر راعوث:( - 53
زوعب هماس""  

"المزهـر فـي علـوم اللّغـة     "هــ): 911جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر(  السيوطي - 54
- م1998هـ/1418- 1ط - دار لكتب العلمية - بيروت - لبنان - "تحقيق:فؤاد علي منصور"وأنواعها

  .  360ص: - 1ج:
  "".  وشَمةُ الْهرارِي،  وأَخيآم بن شَارار الأَرارِي):""33- 2/23:(صموئيلسفر ينظر: - 55
  ""شَموتُ الْهرورِي، حالِص الْفَلُوني):""27- 1/11:(سفر أخبار الأيامو

  ""أَخيآم بن ساكَار الْهرارِي،  أَلِيفَالُ بن أُور):""35- 1/11و(            
ــع:ين - 56 -https://st-takla.  org/Full-Free-Copticظر:موقـــــ

Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/18_EN/EN_069. 
 html  
وكَانَت الْمدن 20هذَا نَصيب سبط بني يهوذَا حسب عشَائِرِهم):""21و15/20ينظر:سفر يشوع:( - 57

بي لِسى الَّتوالْقُصوراجيو ريدعئِيلَ وصا: قَبنُوبج وموذَا إِلَى تُخُمِ أَدهي ينب 21ط  ."" 
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strategique refferal to determine the meanings of the 
ambiguity of the holly Quran- communicative study of surrat 

Al Baquara according to " mufhamat al akran in the 
ambiguity of the Quran 

  

J_ì…]†Æçe<ìˆèˆÂ∗  
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يجـب الأخـذ بعـين     ،المعنى الصحيح للنص/خطابللوقوف على ص: الملخّ
عن  ن تفسيرها إلا بالرجوع إلى غيرهالا يمكالتي الاعتبار مجموعة من المحيلات 

تعتمد اللسانيات التداولية علـى  و. سواء كانت داخلية أو خارجية طريق آلية الإحالة
ها الآلية التـي  ستراتيجيات عديدة لتحديد المعنى من بينها الإحالة الخارجية باعتبارا

هـذا مـن    المرتبط بسياق التلفظ خارج النص حيل والمرجعتربط بين العنصر الم
جهة ومن جهة أنها تعين المرجع باعتباره عين واحدة عن طريق الإحالة المقـدرة  

فطـن علمـاء القـرآن فـي      وهذا ما نلمحه في "علم المبهمات" حيثأو المنجزة. 
إلى أن هناك مبهمات في القرآن الكريم لا يمكن تفسيرها إلا تفسيرهم للقرآن الكريم 

كتابـه مفحمـات   "بالرجوع إلى سياق التلفظ، ومن بينهم جلال الدين السيوطي في 
مـدى اعتمـد السـيوطي علـى الإحالـة      . فإلى أي "الأقران في مبهمات القرآن

alger2.dz-aziza.bougherara@univ: الإلكتروني البريد/ الجزائر.2جامعة الجزائر ∗
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لتوافق بينـه  ستراتيجية لتحديد معاني المبهمات سورة البقرة؟ وإلى أي مدي كان اكا
   الحديثة؟     التداوليةوبين علماء اللسانيات 
: القرآن الكريم؛ المبهمات؛ جلال الدين السيوطي؛ لسـانيات  الكلمات المفتاحية

  تداولية .
bstract: To find out the correct meaning of the text / discourt, 

you must take into consideration a set of idioms that can only be 

explained by reference to others. 

Through the mechanism of referral, whether they were internal or 

external. communicative linguistics is based on Several strategies to 

determine the meaning of external referral as a mechanism that join 

the element and the reference together and out of the text whch is 

associated with the context of that word. on one way and on the 

other way,it designate the reference as one by the estimated or 

completed referral. This is what we have hinted at in the "knowledge 

of the ambiguity", where the scholars of the Quran have mastered 

Their interpretation of the Qur'an indicates that there are preambles 

in the Qur'an that can only be explained. 

Referring to the context of the pronunciation, including Jalal al-Din 

al-Suyuti in his book "Mufahmat". 

The peers in the Qur'an's precepts. "To what extent djalal alddine 

al-Suyuti rely on referral?. 

As a strategy to determine the meanings of the statements Surat 

al-Baqarah? And to what extent was the compatibility between him 

And modern linguists 

Key words : the Quran ; ambiguity ; djalal alddine al-Suyuti ; 

linguists . 

الواقع أن حاجة البحث اليوم إلى مقولات الدرس الغربي الحديث  أهمية البحث:
وكشوفاته، لا تلغي بأية حال حاجتَـه القائمةَ إلى التراث العربي والإنساني علـى  
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حديد رؤاه، وضبط أصول المعرفة الإنسانية، لئلا تكون مسايرة اختلاف مشاربه، لت
للفكر الحديث ومعزولة عن أي مرجعية أو هوية، كما هو واقع اليوم في كثير مـن  

  .المجالات
من  التحليلي ستقرائيهذه الدراسة على المنهج الا سنعتمد خلالالمنهج المعتمد: 

ستراتيجية لتحديد معاني مبهمـات سـورة   للإحالة كاالرؤية التداولية  خلال استقراء
وليس تأصيلا للمفاهيم المعروضة في اللسـانيات   البقرة عند جلال الدين السيوطي،

الحديثة، بقدر ما هو ضروري لبيان الامتدادات المعرفية للمدونة العربية، وتقـديم  
الدراسـة  لكي تكون و جانب من الأفكار الرائدة التي عرضها علماء العربية قديما.

أكثر منهجية سنحاول التقديم لها بجانب نظري نتناول فيـه بعـض المصـطلحات    
  المهمة للدراسة.

    أولا: الجانب النظري

  ":Référenceالإحالة "/1
    أ/ تعريف الإحالة:

مصـدر الفعل (أَحالَ) وردت فـي "لسـان العـرب":    الإحالة  :لغةالإحالة  -
َـالَ الرجـلُ يحولُ مثل « تَحولَ من موضع إلى موضع وحـالَ الشـيء نفسـه    ح

يحولُ حولًا بمعنيين: يكون تغيرا، ويكون تحولاً، وحالَ فلان عـن العهـد أي زالَ   
[...] وفي الحديث: من أَحالَ داخلُ الجنة، يريد من أسلم لأنه تَحوّلَ من الكفر عمـا  

أَحالَ الشيء: تَحولَ من حـالٍ  «وجاء في "تاج العروس":  1».كان يعبد إلى الإسلام
وفي "القاموس المحـيط":   2».إلى حالٍ، أو أَحالَ الرجلُ: تَحولَ من شيء إلى شيء

سـتَحالَ [...] وتَحـولَ   ستواء إلى العوجِ فقد حالِ وإكل ما تَحولَ أو تَغَير من الإ«
المتَغَير اللَّونِ، وع بجبلـي طَيـىء وع بنَجـد    عنه: زالَ إلى غيرِه [...] والحائلُ: 

صـطلاحات الفنـون   وتعرف "موسوعة كشاف ا 3».والحوالَةُ: تَحويلُ نَهرٍ إلى نَهرٍ
) بقولهـا:  Transformationمصطلح "الإحالة" مرادفًا للمصطلح الأجنبي (والعلوم "

.] وتغير صورة الشيء، أي عند الحكماء عبارة عن تغير الشيء في الكيفيات [..«
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ـتجمع هذه المعاجم العربية على أن لفظ "أَحالَ" يحمل المعنى:  4».حقيقته وجوهره
  التحول، والتغيير، والنقل، والزوال.  

يعرف كل من "جاك موشـلر" و"آن ريبـول" الإحالـة     الإحالة في الاصطلاح:
يرا مـن تعـابير اللغـة    ) هي العلاقة التي تربط تعبréférenceالإحالة («بقولهما: 

(يسمي تعبيراً إحاليا) في قول، والشيء الذي يعينه ذلك التعبير في العالم. فهي إذن 
ويعرفها "جون ليونز" فيقـول:   5».بمصطلحات "جون سيرل" علاقة الكلمات بالعالم

علاقـة العنصـر   هـي  الإحالة ف 6».إنها العلاقة القائمة بين الأسماء والمسميات«
هي ما تعنى بـه   رجع الذي وضع له في اللغة أي علاقة الدال بالمدلولالمحيل بالم

ويشير "الأزهر الزناد" إلى ضرورة اعتماد مبـدأ التماثـل    .الدلالة ولسانيات النص
    7بين العنصر المحيل وبين ما يشير إليه.

بأنها العلاقة بين العبـارات  «أما "روبرت دي بوجراند" فيعرف "الإحالة" بقوله: 
 8».جهة وبين الأشياء والمواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبـارات من 

الإحالة في لسانيات النص باعتبارهـا العلاقـة بـين العبـارات      نبه إلىفروبرت 
باعتبارها العلاقة بين العبارات والموقف  ،والإحالة في اللسانيات التداولية ،والأشياء

. وهذه الأخيرة هـي  أي سياق التلفظ ،العباراتفي العالم الخارجي الذي تشير إليه 
يمكن تعريف مرجعيات الملفوظ على أنهـا  «بقوله:  "جان سيرفوني" التي أشار لها

وهو الشئ نفسه الـذي   9».علامات تحيل إلى ملفوظيتها، ويقال أحيانا أنها تعكسها
وني بين فعل تداولي تعا«"أحمد المتوكل" في تعريفه للإحالة والذي جاء فيه:  قصده

أن "الإحالـة" فعـل   علـى  فهو يركز  10».متكلم ومخاطب في بنية تواصلية معينة
تداولي تعنى باللغة في إطار الاستعمال، فعل تعاوني بين المتكلم والمخاطب نسـبة  

 .ايس" في موقف تواصلي معينإلى مبدأ التعاون لدى "جر
هي علاقة العنصر المحيل بالمرجع، تعنى بها لسانيات النص إذا لم  فالإحالة إذا

، حيث تعنـى  ترتبط بسياق التلفظ، هذا الأخير هو الذي يضفي عليها بعدها التداولي
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تُعطي «حيث  بسياق التلفظ. العنصر المحيل إذا تعلق تفسير ،بها اللسانيات التداولية
واسم الإشارة، واسم الموصـول...   معناها عن طريق قصد المتكلم، مثل: الضمير،

، في حـين  هناك عناصر لغوية في كل لغة تمتلك خاصية الإحالةحيث أن  11».إلخ
أن هناك عناصر لا تمتلك خاصية الإحالة في ذاتها وإنما تكتسبها من سياق التلفظ. 

العناصر المحيلة كيفما كان نوعها لا «"محمد خطابي" حين قال:  وهذا ما ذهب إليه
تكتفي بذاتها من حيث التأويل، إذ لابد من العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها 
وتتوفر كل لغة طبيعية على عناصر تملك خاصية الإحالة، وهي حسب البـاحثين:  

    12».الضمائر وأسماء الإشارة وأدوات المقارنة
تعرض إلى المعنيين اللغوي والاصطلاحي لمصطلح "الإحالـة" سـنحاول   بعد ال

الربط بينهما: بما أن الإحالة في اللغة هي التّحول والانتقال فإن الإحالة اصـطلاحا  
 -هي التّحول والانتقال الذهني من العنصر المحيل الموجود في النص إلى المرجع 

فإذا كان  من أجل تأويله.وذلك  -سواء كان هذا المرجع في النص أو خارج النص
 تأويله مرتبط بسياق التلفظ يكتسب بعد تداولي.  

من خلال تعريفنا للإحالة عنـد بعـض العلمـاء العـرب      ب/ عناصر الإحالة:
تعاوني بين المتكلم والمخاطـب فـي بنيـة     تداولي والغربيين، وباعتبار أنها فعل

  :13تواصلية معينة يتبين أنها تتكون من أربعة عناصر أساسية هي كالآتي
المتكلم أو الكاتب صانع النص، وبقصده المعنوي تتم الإحالة إلـى مـا أراد    .1

 حيث يشير علماء النص إلى أن الإحالة عمل إنساني.
أن يتجسد إما ظاهرا أو مقـدرا   اللفظ المحيل، وهذا العنصر الإحالي ينبغي .2

كالضمير أو الإشارة، وهو الذي سيحولنا ويغيرنا من اتجاه إلى اتجاه خارج النص 
 أو داخله.

المحال إليه، وهو موجود إما خارج النص أو داخله من كلمات أو عبـارات   .3
 أو دلالات، تفيد معرفته فهم الإنسان للنص.  
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ليه والمفـروض أن يكـون التطـابق أو    العلاقة بين اللفظ المحيل والمحال إ .4
 التماثل مجسدا بين اللفظ المحيل والمحال إليه.

اللفـظ  المنـتج للـنص،    المتكلمتتضافر في الإحالة أربعة عناصر أساسية هي 

وهو  -هناك ألفاظ في كل اللغات تمتلك خاصية الإحالة– المحيل أو العنصر المحيل
العلاقة بين أو المرجع،  المحال إليهه، الموجه للإحالة سواء داخل النص أو خارج

وهي علاقة تطابق وتماثل تكـون مـن خـلال قصـد      اللفظ المحيل والمحال إليه
  المتكلم.  

عرض "الأزهر الزناد"عدة أنواع للإحالة يمكن تلخيصها في أنواع الإحالة:  -3
  :14المخطط التالي

 
 :15كما عرض تقسيما آخر حسب نوع المفسر فقسمها إلى قسمين  

تجمع كل الإحالات التي تعود على مفسر دال علـى ذات أو  إحالة معجمية:  -
مفهوم مفرد وهي متوفرة في كل النصوص (هذا لا يعنى أنها ضرورية)، ويقابلها 

 ).Lexphoraفي اللاتينية (
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تجمع كل الإحالات التي تعود على مفسر هو مقطع  إحالة مقطعية أو نصية: -
من ملفوظ (جملة أو نص أو مركب نحوي)، وتتوفر فـي نصـوص دون أخـرى    

    ).Texophoraومقابلها (
يقسمها "محمد خطابي" نقلاً عن "رقية حسن" و"هاليـداي" إلـى قسـمين وفقـاً     

  :16للمخطط التالي
  

 
ة إلـى إحالـة   ملنار" قد قسم الإحالويشير "معجم تحليل الخطاب" إلى أن "ج.ك 

وحددت الإحالة المقدرة بالنسبة إلى الوحدة المعجميـة [...]  «مقدرة وإحالة منجزة 
أما الإحالة المنجزة فتتكون من قطع الواقع، أي المرجع الذي تتعلق بعبارة معينـة  

لمفهوم مستعملة. [...] وإذا كان من الممكن أن يكون مفهوم الإحالة المقدرة مرادفًا 
المعنى المعجمي، فإن المرجعية الحينية لا تعادل المعنى في الخطـاب، لأن هـذا   

تلفظين ومعـرفتهم  الأخير يتضمن معلومات مرتبطة بمقام التلفظ وبالعلاقات بين الم
والطقوس التواصلية وجنس الخطاب والأثر الذي يراد حصـوله   وموقعهم التلفظي،

المنجزة تتعلق بالاسـتعمال لا محـال، أمـا     حيث أن الإحالة 17».في المرسل إليه
الإحالة المقدرة فرغم محاولتها التملص من الاستعمال، إلا أنها تبقى لاصقة به لأن 

وهذا التقسيم تعنـى  الخطاب دائما متضمن لمقام التلفظ وبالعلاقات بين المتلفظين... 
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التقسـيم فـي   ويمكن تمثيـل هـذا   مدار هذه الدراسة.  وبه اللسانيات التداولية وه
  المخطط التالي:

 
  / المرجع:  2

 ، يرجِـع، رجعـا، ورجوعـا   رجع«من الفعل الثلاثي رجع: مصطلح المرجع 
     ـكبر إِلَـى فَ وفـي التنزيـل: "إِنرةٌ: انْصجِعرما، وجِعرمانًا وعجرى، وعجرو
اَلْرجعى" أي الرجوع، والمرجِع مصدر علـى فُعلـى وفيـه إلـى االله مـرجِعكم      

رجع عوده على بدئه؛ أي رجع مـن الطريـق الـذي جـاء     «وكذلك:  18».جميعا
المفهومين اللغويين أن من معاني المرجـع: الانصـراف    يتبين من هاذين 19».منه

  نقطة البدء.   إلىوالعودة 
فقد نبه "معجم تحليل الخطاب" إلى ضرورة التفرقة وعدم الخلـط   أما اصطلاحاً

ينبغي ألا يخلط بين مفهومي الإحالة «بين مصطلحي "الإحالة" و"المرجع" حين قال: 
لسانية أو عبارة متمثلة في الإحالة علـى  والمرجع، فالإحالة هي خاصية العلامة ال

الواقع. أما المرجع فهو الواقع الذي أشارت إليه الإحالة. وكثيراً مـا نخلـط بـين    
ومنـه فـإن    .20الإحالة والمرجع حتى صارا مترادفين وخاصة عند "ج. ك ملنار"

 "الإحالة" و"المرجع" شيئان مختلفان أما الإحالة فهي العلاقة بين العنصـر المحيـل  
. في حـين  ليه سواء كان داخل النص أو خارجهالموجود في النص وبين ما يحيل إ
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ويشار إلى المرجع فـي   أن المرجع هو ذلك الشئ الذي يحيل إليه العنصر المحيل.
الشئ أو جملة الأشياء ممـا  «أنه: كتاب "المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحديث"

ومن هنا إن العناصر التي لا تكتفي بـذاتها   21».تشير إليه عبارة ما يكون مرجِعها
تحتاج إلى ما يفسرها بالرجوع إليه، وهنا العنصر الذي تعود إليه يسـمى مرجعـا   
ووظيفته هي ما يطلق عليها بالوظيفة المرجِعية والتي يعرفهـا "نعمـان بـوقرة":    

 نعني بها العلاقة المرجعية بين العناصر، ويمكن هنا أن نستعمل مصطلح النحـو «
العربي "العاملية"، فوجود العنصر في اللغة ليس اعتباطاً بل هو محدد من طـرف  

وتعد العناصر الأخرى المحددة لوظيفة  لتي تسبقه، أو تلك التي ستلحق بهالعناصر ا
ولا يختلف "علي آيت أوشان" عما سـبقه فـي    22».هذا العنصر بمثابة المرجع له

المرجـع  «ابه "السياق والنص الشعري": تحديد مفهوم المرجع، حيث يعرفه في كت
"Referente ومنـه فالوظيفـة     23»." هو الشئ الذي تحيل إليه العلامة اللسـاني

المرجعية هي ما عنت بالربط بين العنصر الغامض وما يفسره حتى يتحقق المعنى 
ويعرفه التام سواء داخل النص أو خارجه سواء تعلق بسياق التلفظ أو أم يتعلق به. 

هو المحيط اللساني الذي أُنتجت فيه العبارة، حيـث يمثـل   «إقبال عروي":  "محمد
مجموع الوحدات اللسانية التي تحيط بعنصر معين داخل سلسلة الخطاب وتؤثر فيه 
فالواجب يقتضي تأويل كل كلمة أو جملة، ليس في استقلاليتها وتفردها، وإنما مـن  

ه إلى ارتباط "المرجـع" بمفهـوم   فمحمد إقبال عروي نب 24».خلال مراعاة سياقها
"الخطاب" الذي يقتضى احترام مجموعة من عناصر التلفظ من أجل التأويل وهو ما 

  يدخل في إطار اللسانيات التداولية.   
يرجع المبهم في معناه اللغوي للفعل الثلاثـي "بهـم"، حيـث أورد    /المـبهم:  3

الباب: أغلقه، واللون البهِـيم: مـالا   بهم، أَبهم «"الزمخشري" في "أساس البلاغة": 
شبيه فيه أي لون كان إلا الشبهة. يقال: ليل بهِيم وليال دهمٍ بهمٍ [...]، وأَبهم فـلان  

ولا يختلف عنه "الكفوي" كثيرا حيـث   25».على أمر وكلام مبهم: لا يعرف له وجه
جاء في "معجـم  و 26».أَبهمتُ الباب، أغلقته، بهم الأمر، اشتبه«ذكر في" الكليات": 
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أن يبقـى الشَّـئُ لا   : بهم) الباء والهاء والمـيم «(مقاييس اللغة" لأحمد ابن فارس: 
ةُ الصخرة التي لا خَـرق فيهـا   يعرفُ المأْتَى إليه. يقال هذا أمر مبهم. ومنه البهم

وبها شُبه الرجل الشُّجاع الذي لا يقدر عليه من أى ناحية طُلب. وقال قوم: البهمـةُ  
سواداً كـان أو غيـره.    ون الذي لا يخَالِطُه غيرهجماعةُ الفرسان. ومنه البهيم: اللَّ

ذا الباب: الإبهام من الأصابع. والبهم صغار وأبهمتُ الباب: أغلقْتُه. ومما شَذَّ عن ه
  27».الغنَم. والبهمى نبتٌ، وقد أبهمت الأرض كثُرتْ بهماها

يطلق مصطلح المبهمات على الوحدات اللغوية التي تتوقف «أما اصطلاحاً فـ: 
 ـ ات قيمتها المرجعية على المحيط الزماني والمكاني لورودها، فإن (أنا) من المبهم

فــ:   28».لأن مرجعه معرف من حيث هو الفرد الذي ينطق في كل حديث تلفظي
لا يوجد "أنا يسع كل "الانوات" التي تتلفظ بها الأفواه كل حين مـن قبـل جميـع    «

المتكلمين، بالمعنى الذي نجده في مفهـوم "شـجرة" الـذي تلتقـي حولـه جميـع       
ين أي كيان معجمي. هل يمكـن  الاستعمالات الفردية لكلمة شجرة. فـ: "أنا" لا يع

شأنه في ذلك شـأن كـل الضـمائر     29».القول إذن إن "أنا يحيل على فرد معين؟
فهي مبهمـة فـي    ؛والموصولات وأسماء الإشارة والظروف... وكذلك أسماء العلم

ذاتها ولا تعين كيان معجمي، في حين أن هناك عناصر لغوية لها كيـان معجمـي   
  لكن ورودها في سياق معين يجعلها مبهمة كماسيأتي بيان ذلك.  

 قرآن على الإحالة"علم المبهمات" من أكثر العلوم التي اعتمد فيها علماء اليعتبر 
في النص القرآني وما تحيل (المبهم) ية حالير مبهمات القرآن؛ أي العناصر الإلتفس

حيث أن المرجع في اللسانيات التداولية يكـون   إليه في السياق الخارجي (المرجع)
 سياق التلفظ في فهم وتفسير المبهم عن طريق، وهنا تبرز أهمية دائما خارج النص
  الإحالة المقامية.  

علماء اللسـانيات  ت بمصطلح القرآن هي الإشاريا إن المبهمات بمصطلح علماء
تنطبق على زمرة من الوحدات التركيبية والعوامـل  «الحديثة. حيث أنها:  التداولية
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الدلالية غير المنفصلة عن سياقات إنتاج الملفوظ. يفهم مـن ذلـك أن الإشـاريات    
عبارة عن علامات محيلة غير منفصلة عن فعل التلفظ، وهو فعل يقتضي متلفظـاً  

، ضمن إطار زماني ومكاني محدد. لذلك لا يمكن إسناد يتوجه بخطابه إلى مخاطب
دلالة ما إلى ملفوظ معين دون الوقوف عند الإشاريات من جهة، وعند سياق إنتاج 

  30».الملفوظ من جهة أخرى
 - تلفظالمحيلات قد تكون مبهمة في حال أن فهمها متعلق بسياق النستخلص أن 

الخارجية المقامية في تفسيرها، أو غير ، تعتمد على الإحالة - سياق إنتاج الملفوظ
عتمد على الإحالة ت داخلي أو خارجي. النصسياق مبهمة في حال أن فهمها متعلق ب

حيـث   ؛ وهنا نقطة الفصل بين الدلالة والتداولية.في تفسيرها الداخلية أو الخارجية
 أن كلاهما يعتمد على السياق الخارجي غير أن التداولية تخصـه بسـياق الـتلفظ   

  ومستعملي الخطاب.  
يعمد المتكلم للإبهام لأغراض محددة، تتنـاغم  من أسباب الوقوع في الإبهام: -

وللإبهـام   م المخاطَب، وإلا تحول إلى ألغازبعل مع السياق الكلامي، لكنه يبقى معلقاً
  31في القرآن الكريم أسباب منها:

أن يبهم الأمر في موضع استغناء ببيانه في موضع آخر، كقوله تعـالى:   الأول:
�m��JI�H�G�F�E�D�C�B�Al  والمـراد هـو   30(البقرة ،(

"آدم"  عليه السلام والسياق هو الذي بينه. وهنا هي مبهمة باعتبـار الآيـة وغيـر    
 مبهمة باعتبار الخطاب القرآني عامة.  

  أن لا يتعين لاشتهاره. الثاني:
قصد الستر عليه، ليكون أبلغ في استعطافه، كقوله تعـالى فـي سـورة     الثالث:

والمـراد:    �m�q�p�o��n�m�l�k�jl: 108البقرة الآيـة  
 32"رافع بن حريملة"، و"وهب بن زيد".
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��m�������l�k: أن لا يكون في تعيينه كثير فائدة. كما في قول عز وجـل  الرابع:

��Ø��o�n������ml  المقصود بالقرية: بيت المقدس.259 الآية: البقرةسورة . 
أن يبهم الأمر للتنبيه على عمومه، وأنه غير خاص بخلاف ما لو عين.  الخامس:

�m�³�²�±�°���̄في قوله تعالى: كما  ��®�¬l  :الآية
أنها نزلت في عبد الـرحمن بـن عـوف      : أخرج ابن جرير عن ابن عباس«. 274

   33. »واالله أعلم  . وعثمان بن عفان
 تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم. السادس:
  :  142كما في قوله تعالى في الآية تحقيره بالوصف الناقص.  السابع:

m��C�Bl  »34».هم اليهود     
      :المبهمات أو الإشاريات في سورة البقرة الجانب التطبيقي؛ثانيا: 

ثانيـا  أو نكرة، ووحدات معجمية معرفة كانت أولا  :عموماً إلى تنقسم المبهمات
أسماء العلم تعتبر مبهمة من منطلق أن قيمتها المرجعية تتحدد من خـلال السـياق   

تعيينها لأشـخاص معينـين فـي أذهـان      ومن خلال ،الثقافي للمتخاطبين من جهة
الكنائيات وهـي الضـمائر، أسـماء الإشـارة     ثالثا من جهة أخرى، و المتخاطبين

  .إحالية مبهمة في ذاتهاالظروف. والموصولات... وهي عناصر 
الإحالة المقدرة بالنسبة إلى الوحدة المعجمية [...] أما «على:  تعتمد هذه الأقسام

الإحالة المنجزة فتتكون من قطع الواقع، أي المرجع الذي تتعلـق بعبـارة معينـة    
مستعملة. [...] وإذا كان من الممكن أن يكون مفهوم الإحالة المقدرة مرادفًا لمفهوم 

نى المعجمي، فإن المرجعية الحينية لا تعادل المعنى في الخطـاب، لأن هـذا   المع
الأخير يتضمن معلومات مرتبطة بمقام التلفظ وبالعلاقات بين المتلفظين ومعـرفتهم  
وموقعهم التلفظي، والطقوس التواصلية وجنس الخطاب والأثر الذي يراد حصـوله  

  35».في المرسل إليه
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إننا إذا نظرنا إلى أية كلمـة فـي   « "تمام حسان":يقول  /الوحدات المعجمية:1
يتعدد، إنما تتعدد معاني الكلمة الواحدة بحسب ما  المعجم لم نجد لها معنى فريداً لا

وهو ما عنـاه كتـاب    36»يحيط بها من سياق النص (بل من سياق الموقف أحيانا)
القاموس لها معنى مفرد الكلمة داخل المعجم أو : «بقوله أن "علم اللسانيات الحديثة"

" فالمتكلم يحـول  Iexical Meaningيعادل لبيان الدلالة ويسمى بالمعنى المعجمي "
الوحدات اللغوية من داخل المعجم إلى ألفاظ ذات قيم دلالية محددة ومعلومـة عـن   

؛ فالمتكلم هو الـذي  غويواء كان ذلك السياق لغوي أو غير اللس 37».طريق السياق
دة اللغوية عن طريق قصده، هنا تظهر ذاتية المتكلم مـن خـلال   يكسب دلالة الوح

علاقته بالملفوظ. وتنقسم الوحدات المعجمية إلى وحدات معجمية معرفة ووحـدات  
   معجمية نكرة.  

إن الكلمات في المعجم لها معاني واضحة قـد تكـون متعـددة أو    المعرفة: -
لك المعاني إلـى معـاني   منفردة. غير أن ورودها في سياق معين قد يخرجها من ت

أخرى انطلاقاً من قصد المتكلم وسياق الموقف التي وردت فيه،  كمـا هـو فـي    
الكلمات المعجمية التي سيأتي التوضيح فيها؛ فقد يأتي المبهم أحادي الإحالة كما في 

فكلمـة   �m�g�f�el: 51في قوله تعالى في سورة البقرة الآية"العجلة" كلمة 
 ـ تدل على نوع من الحيوانات غير أنه"العجل" في المعجم  دل ا في الآية الكريمـة ت

أخرج ابن عساكر في تاريخـه  «: حيث جاء في كتاب السيوطي ،على عين واحدة
وأخرج   . سم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه بهموتاكان   : عن الحسن البصري قال

لغويـة "العجلـة"   حيث أن العلاقة بين العلامة ال  38». بهبوت  : ابن أبى حاتم ولفضه
والمرجع المقصود هو عين واحدة وبذلك تكون الإحالة إحالة مقيدة أو فعلية بتعبير 

    باتريك شارودو ودومينيك منغونو.إيميل فنفينست، وإحالة منجزة بمصطلح 
�m�C�B�Aمن سورة البقـرة   58في الآية "الباب" و "القرية"كذلك في كلمتي 

�M�L�K��J�I�H�G�F�E�Dl   بالرغم من تعدد القـرى
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والأبواب في الحياة عامة إلا أنهما يدلان في الآية الكريمة علـى عـين واحـدة.    
وأخرج ابن الحرير مـن    . أنها بيت المقدس  : أخرج عبد الرزاق عن قتادة«فالقرية: 

هـو أحـد     : قال �m �M�L�Kl  : طريق الصولي عن ابن عباس في قوله
وعن أبـي    . أنها بيت المقدس  : وأخرج عن الربيع  . أبواب بيت المقدس يدعى بباب

  فدلالتهما تتوقف على سياق التلفظ.   39». زيد أنها أريحة قرية به
كما قد تتعدد الأقوال في تعيين المحيل إليه وهذا لا يدل على تعدد المحيل إنمـا  

في قوله تعالى في سورة البقرة الآية  "الشجرة"هو من قبيل الاختلاف كما في كلمة 
35 :m�±�²�³�́�µ�¶��̧�l . المعروف أن كلمة "الشجرة" في اللغة

في الآية جاءت مبهمـة لأن سـياق    "الشجرة"تدل نبات بصفة عامة، غير أن كلمة 
الموقف حدد نوع واحد من الشجر، ولعل مرد ذلك إلى ورود اسم الإشـارة "هـذه"   

ة الدالة على المكان والزمان فيالنص، بالإضـافة إلـى "الــ"    الذي يدل على الذاتي
أخـرج  «التعريف التي اعتبرها البعض من المبهمات التي تعمل عمل اسم الإشارة 

وله طريق   أنها السنبلة  : ابن جرير وأب أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس
وزعـم    هـا الكـرم  أن  : وأخرج ابن جرير من طريق السدي بأسانيده  . عنه صحيحة

وأخرج أبو الشيخ من وجه أخر عن عكرمة عن ابـن عبـاس     . اليهود أنها الحنطة
واخرج عن يزيـد    . وعندي أنها تصفحت بالكرم  . وإسناده ضعيف  . هي اللوز  : قال

  : وأخرج ابن أبى حاتم عن أبي مالـك قـال    . هي الاترج  : بن عبد االله بن قسيط قال
فهـذه سـتة     . هـي التـين    : ج ابن أبي حاتم مثله عن قتادة بلفظواخر  . هي النخلة

" إلى محيل واحد بحسـب سـياق   من المفروض كذلك أن تحيل "الشجرة 40 ». أقوال
الواردة فيه لتدل على عين واحدة لتعيين النوع. غير أن السيوطي ذكر سـتة   التلفظ
التين. ولعل تعدد المحال إليه الذي لا  ، الحنطة، اللوز، الاترج، النخلة: الكرمأنواع

دلالة على أن الحكمة ليست في النوع وإنما في الموقف ككل، وقد  ،فائدة من تعيينه
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اعتمـاداً علـى    عمد السيوطي في تفسيره للمبهم "الشجرة" على الإحالة الخارجيـة 
      .سياق التلفظ

 �m�U�T�S�Rl: 102قوله تعالى في الآية في "الملكين" كذلك كلمة 

هما هاروت وماروت «جاء في مفحمات الأقران في مبهمات القرآن أن "الملكين": 
جبريل وميكائيل أخرجه البخاري فـي    : وقيل  . كما أخرجه ابن جرر عن ابن عباس

وقرىء بكسر الـلام    . تاريخه وابن المنذر عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن عطية
وأخـرج    . ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن ابزيفهما داود وسليمان كما أخرجه 

  فالمحيل إليه متعدد والإحالة متعددة.    41. »أنهما علجان من بابل  : عن الضحاك
فـالبحر   ��m�X�W�V�Ul:50 في قوله تعالى في الآية "البحر"كذلك كلمة 

هو القلـزم  « هو "البحر" لكن في الآية الكريمة دل على "يوم عاشوراء" أو شخص
كأنه   : قال ابن عساكر  . وكنيته أبو خالد كما أخرجه أبن أبي حاتم عن قيس بن عباد

. وروى أبو يعلي بسند ضعيف عن النبي صـلى االله عليـه    كني بذلك لطول بقائه
إذا أن تعدد المحيـل إليـه    42 ».  } فلق البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء {   : وسلم قال

  .   ذلك أن النص القرآني حمال للمعاني خلفية المعرفية الثقافيةانطلاقاً من ال
جاء تعيين النكرة في سورة البقرة من خلال: مفحمات الأقـران فـي    النكرة:-

�m�G�F�E: 30 الآيـة ما لتعيين شخص كما في قوله تعـالى  مبهمات القرآن إ

��JI�Hl  فالخليفة كما ذكر السـيوطي:   . "خليفة"الكلمات المبهمة هي النكرة
-عين واحدة، كما اعتمد على أقاويـل علمـاء    43».هو أدم كما دل عليه السياق«

 يفترض أنهم على علم بسـياق الموقـف   ، الذين-خارجة عن السياق اللغوي للنص
. 35فـي الآيـة   �m�ª�©�¨�§lوفي قولـه  للآية قصد إعادة بنائه ذهنيا. 

لكون أن زوج المخاطَب "آدم" هي "حواء" جـاءت الوحـدة    44 ».  هي حواء بالمد«
�m����g�f�e�d: 129اللغوية "زوجك" مبهمة لاشتهارها. وقوله في الآيـة  
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�hl فالعلاقة بين  45 ». هو النبي صلى االله عليه وسلم«المبهم هو كلمة "رسولا" و
فرسـول المسـلمين    جاء مـبهم لاشـتهاره   المبهم والمرجع المقصود عين واحدة

 :246الآيـة   ��m�N���M��L�Klكذلك في قوله تعـالى: ". �هو "محمد المخاطبين 
أن اسمه شـمويل    : أخرج ابن جرير عن وهب بن منبه«الكلمة المبهمة هي "النبي" 

ن أمـه  وإنما سمي به لأ  : قال  . أنه سمعون  : وأخرج السدي  . ونسبه لاوي بن يعقوب
فاستجاب لها دعاءها فولدت غلامـا فسـمته   دعت االله عز وجل أن يرزقها غلاما 

وقال ابـن    . أنه يوشع بن نون  : وأخرج عن قتادة  . االله سمع دعائي  : تقول  . سمعون
     46. »اسماويل بن حلفا واسم أمه حسنة  : قيل  : عساكر

وتحديده من العام إلى الخاص كما في قوله:  هم النكرة لتعيين العددبكما جاء الم
�m�r�q�p�o�n�m���l��k�jl أخـرج الحـاكم فـي    «  :243الآية

وأخرج   . أنهم كانوا أربعة آلاف  : مستدرك من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس
  : لهـا  أنهم أربعة آلاف من أهل قرية يقـال   : ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عنه

لفا من قرية يقـال  أنهم بضعة وثلاثون أ  : وأخرج ابن جرير عن السدي  . دراوردان
ومـن    . أنهم ثلاثـة ألاف   : دراوردان قبل واسط وأخرج عن عطاء الخرساني  : لها

��m�Aوفي قولـه تعـالى:    47». أنهم أربعون ألفا  : طريق ابن جرير عن ابن عباس

��D�C�Bl  أنهـم ثمـانون     : أخرج ابن جرير عن السدي«. 249الآية
التعيين والتحديد المتعلق بالأشـخاص والأشـياء   الإشاريات تتوخى «فـ:  48 ». الفا

والأحداث والأنشطة التي نتحدث عنها والتي نحيل إليهـا فـي علاقتهـا بالسـياق     
    49».الزمكاني المتولد عن فعل التلفظ

          كما في قوله تعـالى فـي نفـس الآيـة:    "، أمكنةمبهمات دالة على "كما هناك 
�m������I���Hl » ومن طريق ابن جرير عن ابن عباس  . وقتادةأخرج الربيع :  

أنه نهـر فـي     : ومن طريق العوفي عن ابن عباس  . أنه نهر بين الأردن وفلسطين
لتعيين جاء تعيين النكرة كما "، الزمنبالإضافة إلى مبهمات دالة على "  50». فلسطين



غة�العربيّة�العدد:
ّ
ة�الل

ّ
د:���������43مجل

ّ
�ثيّ�ا�وّل �����21ا�جل

ّ
 74- 45: ص��� �����������2019السّنة:�الث

 

  
61 

 

  

هي شوال وذو القعدة وعشرة من « :197الآية  �m�DC��B�Al مدة زمنية
كما أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عمر وسعيد بن منصور عـن ابـن     . ذي الحجة

ذو   : وقيـل   . مسعود والطبراني وغيره عن ابن عباس وابن المنذر عن ابن الزبيـر 
أخرجه الطبراني وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا وسعيد بن منصـور    . الحجة

  عين واحدة    51. »عن عمر بن الخطاب مرفوعا
تعتبر أسماء العلم من المبهمات باعتبار أنها ليست من النظـام  ء العلم: /أسما2

اللغوي فهي نابعة في إطار سياق اجتماعي ثقافي معين، كما أن معناها لا يتضـح  
إلا من خلاله. فمثلاَ اسم "محمد" لا تتضح دلالته إلا من خلال سياقه الاجتماعي بل 

أشخاص معينون في سياق التلفظ. ومثال  الثقافي العربي الإسلامي، كما أنها تعيين
سمو بذلك لأنهم كانوا بقريـة  « : إذ62﴾ في الآية ٱلنَّصٰرىٰ ذلك في قوله تعالى: ﴿

 �m�äã�â�ál  : لقـولهم   : وقيل  . أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة  . يقال لها ناصرة

   52 . »حكاه ابن عساكر  14 سورة الصف الآية
ضـمائر الأشـخاص   «"تمام حسـان" الضـمائر وهـي:    يسميها /الكنائيات: 3

الظروف وأسماء الإشارة والأحوال «بالإضافة إلى  53».والإشاريات والموصولات
والنعوت وما ينظِّم العلاقات المكانية والزمانية حول "المسند إليه" بوصفه معيـاراً:  
"هذا، هنا، الآن" وتعالقاتها الكثيرة " ذاك، أمس، العام الماضي، غـداً..إلخ. وهـي   

تنشأ فيه أي تبعيـة  تشترك في كونها تعرف فقط بارتباطها بالوضع الخطابي الذي 
فهي حركية بإمكان أي متحـدث أن يسـتعملها ويطبعهـا     54».الذي يتلفظ بها لأنا

بسماته الخاص، وأن يحيل من خلالها إلى خطابه الخاص. فهي لا تحيل إلى فـرد  
فهي عبارة عـن عناصـر    55بعينه، وإنما تتحدد دلالتها من خلال السياق الكلامي.

وهـي نقـاط   «الذي قيلـت فيـه،    عرفة سياق التلفظمكن تفسيرها إلا بملغوية لا ي
فهي مبهمة فـي ذاتهـا إذ لا تتحـدد     56».الارتكاز الأولى لوضع الذاتية في اللغة

وعلينا ألا نركز على الوظيفة «دلالتها في ذاتها بل إن معناها يتحدد بسياق التلفظ. 
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ل هنـا  المرجعية للكلمات المخصوصة (ضمائر مثل أنا وأنت، وعناصر إشارية مث
والآن)، لأن الإحالات نفسها يمكن دائما، وعند الاقتضاء، أن تحصـل دون تلـك   

على محلل الخطاب أن يأخذ بعين الاعتبار السياق الذي يـرد فيـه   «و 57».الكلمات
جزء من خطاب، إذ هناك بعض الحدود اللغوية التي تتطلب معلومات سياقية أثناء 

أنت، هذا، ذاك. مـن أجـل    هنا، الآن، أنا ود المعينات مثل:التأويل، ومن هذه الحد
تأويل هذه العناصر، حين نرد في خطاب ما، من الضـروري أن نعـرف (علـى    

تنقسـم   58».الأقل) من هو المتكلم ومن هو المستمع، وزمان ومكان إنتاج الخطاب
  أسماء الإشارة، والظروف.  في مفحمات الأقران في مبهمات القرآن إلى: ضمائر، 

وهي بتعبير "تمـام حسـان"    ،بوصفها علامات لسانية تعيين الشخصالضمائر: - 
هو كل لفظ صغير البنية مركب من مقطع واحـد أو  «والضمير:  ضمائر الأشخاص،

أكثر جامد مبنيا، دل باختلاف صيغة على اختلاف معانيه في الدلالة علـى: مطلـق   
 ه "تمام حسان"وقد نب 59».حاضر أو مخاطب، أو غائب كـ: "أنا" للشخص الذي يتكلم

لضرورة مراعاة معاني الضمائر من قبل المتكلم حتى تتحقق الفائدة. ومن ذلك أن لا 
يخاطب المؤنث بضمير المذكر ولا المخاطَب بضمير المتكلم، وهذا من قبيل رعايـة  
نظام اللغة. أما مراعاة التداوليات مثل: مخاطبة الغائب بضمير المخاطـب، ويكـون   

    60تجريد الذهني لمخاطبته في أمر يهم المتكلم.باستحضار الغائب بال
دلت الضمائر في سورة البقرة من خلال مفحمات الأقران في مبهمات القـرآن  
على الأشخاص وهي في قسمين: القسم الأول هو ضمائر المخاطب مثـل: قولـه   

ــة  ــي الآي ــالى ف ــمير  ��m�U��T�������S�R�Q�Pl:187تع الض
"أنتم" ولقد عين السيوطي المحال إليه بالضمير "أنتم" لمستتر  المخاطب هو الضمير ا

سمي ممن وقع لهم ذلك عمر بن الخطاب وكعب بن مالك أخرجه الأمـام  «بقوله: 
فالضمير "أنتم"  فيه نوع من التقابل مع في "الأنا" الذي هـو   61 . »أحمد بإسناد حسن

اب وكعـب بـن   االله سبحانه وتعالى، حيث خاطب االله سبحانه الإمام عمر بن الخط
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مالك... بالضمير "أنتم" فكان الخطاب موجه لهم مباشرة لأنهم من المؤمنون وهـذا  
التقابل يرفع من مكانتهم عند االله. في حين أنه خاطب الملعونون والذين لم يتبعـوا  
دين االله بضمير الغائب المتصل "هم" فكان الخطاب غير موجه لهم مباشـرة فـلا   

ممـثلاً فـي القسـم    وهذا "الهم" وذلك إذلالا لهم واحتقاراً. يوجد تقابل بين "الأنا" و
. يقـول  �m�£�¢l: 159 الثاني: ضمائر الغائب مثال ذلك قوله تعالى في الآية

بـدواب   -خرجه ابن ماجه عن البراء بن عـازب أ -فسر في الحديث «السيوطي: 
هم   : والربيعوقال قتادة   . أخرجه سعيد بن منصور وغيره  . كذا قال مجاهد  . الأرض

��m���B�A:170وقوله تعالى في الآيـة   62».الملائكة والمؤمنون أخرجه ابن جرير

�D�Cl  :سمي منهم رافع بن حرملة ومالك بن عوف أخرجـه  «يقول السيوطي
أما الضمير المستتر "هم" جاء في الغالب متصـل مـع الفعـل     63».أبن أبي حاتم

  "يسألونك" كما في قوله تعالى:
-�m� ¢¡����~l  :189الآية .  

-�m��¹¸��¶�µ�´l  :219الآية  .    

-�m����ÊÉ�È�Ç�Æ�Å�Äl  :219الآية  .  

-�m��Í�Ì��Ë�ÊÉ�È�Çl  :215الآية  .  

-�m� HG�F�El  :220الآية  .  

-�m� sr�q��pl  :222الآية .  

فلماذا يتصل الضمير المستتر الغائب "هم" في مبهمات سـورة البقـرة بالفعـل    
  "يسألونك"؟.

¥��¦��mالغائب المقدر"هو" فيظهر في قولـه تعـالى:   المستتر  أما الضمير

�¨§l  وقوله:   64». هو جبريل أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود«  : 87الآية
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�m����Ã�Â�Á�À�¿�¾l » هو مالك بن الصيف أخرجه أبن جرير عن ابن
    65 ». عباس

الضـمير)  يجب أن ننتبه أن "ضمير الغائب" هو شكل جدول الفعـل (أو  «كما 
الذي لا يحيل على إنسان، لأنّه ضمير يحيل على شئ واقع خارج التخاطب. ولكنه 
ضمير لا يوجد ولا يتخصص إلا في تقابل مع ضمير المتكلم أنا، الذي يعينه عندما 
ينطبق به بوصفه "غير شخص". ذلك وضعه. إن الشكل هو... يتخـذ قيمـة ممـا    

وجود هذه الضـمائر  «كما أن:  66».أنا"يشكل جزءاً ضرورياً من خطاب يتلفظ به "
الضمني يعطيها قيمتها الاجتماعية والثقافية، للمعوضات التي تفرضـها العلاقـات   

    67».الاجتماعية
باعتبارهـا وحـدات معجميـة ذات طـابع     «أسماء الإشارة أو الموصلات: -
المشار إليه حاضـر فـي أذهـان    « تكمن تداولية أسماء الإشارة في أن 68».إحالى

جاء اسم وقد  69».المخاطبين، أي معرفتهم للعالم، رغم غيابه في الخطاب تصريحاً
ويكون بأحادية المشار إليه كمـا فـي قولـه     شخوص، الإشارة "الذي" للدلالة على

أخرج أبـو داود  «. وهو "نمروذ بن كنعان" 258الآية:  �m��b�a�`lتعالى: 
  . يم في ربه هو نمروذ بن كنعانالذي حاج إبراه  : الطيالسي في مسنده عن علي قال

بتعـدد  أو  70 ». وأخرج ابن جرير مثله عن مجاهد وقتادة والربيع وزيد بـن أسـلم  
. هو عزيز أو نبيـا اسـمه   ��m����o�n������m�������llالمشار إليه كما في قوله تعالى:

أخرجه الحـاكم    . هو عزيز«أرمياء أو الخضر، كما جاء في المفحمات للسيوطي: 
وأخرج الخطيب البغدادي مثله عن عبـد االله بـن     . وغيره عن علي بن أبي طالب

وأخرج ابن جرير مثله عن ناجيـة بـن     . سلام وعن ابن عباس وزاد ابن سروحا
وأخـرج    . كعب وسليمان بن بريدة والربيع وقتادة وعكرمة والسـدي والضـحاك  

أخـرج بـن     . كان نبيا اسمه أرميـاء   : يد بن عمير قالالفريابي عن عبد االله بن عب
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أنـه    : وأخرج أبن أبي حاتم عن رجل من أهل الشام  . جرير مثله عن وهب بن منبه
    71 ».  انه الخضر  : وحكى الكرماني في العجائب  . حزقيل بن بودا

. قـال  51الآية: �m�d�c��b�a�`lكما في قوله تعالى: الظروف:  -
ذو القعدة وعشرة من ذو الحجة أحرجه أبـن جريـر عـن أبـن      هي«السيوطي: 

زعموهـا سـبعة   . «80الآيـة:  �m�xw�v����ulوقوله تعالى:   72». العالية
وأخرج ابن حاتم وابن جريـر    . أخرجه الطبراني وغيره بسند حسن عن ابن عباس

المخاطبين على علـم بالخلفيـة الدينيـة     73». أنها أربعون  : من طرق ضعيفة عنه
لثقافية النابعة من الاعتقاد بنـاء علـى الخلفيـة العرفـي العقائديـة للمخـاطبين       ا

وذلك بحكم العهد الذهني الـذي يـربط بـين الملقـى     «والحاضرين في الخطاب. 
  74».والمتلقي في هذا الموقف

قد تأتي بعض الوحدات النصية فـي الخطـاب مبهمـة لا    /الوحدات النصية: 2
سياق أي الذي قيلت فيه،  خلال معرفة سياق الموقف ها وتأويلها إلا منيمكن تفسير

. فالوحـدة  273الآية: �m�m�l�klالتلفظ. مثال ذلك قوله تعالى: 
النصية "للفقراء الذين أحصروا" تخرج عن دلالتها المعجمية إلى دلالة أخرى تستفاد 
من سياق التلفظ أو من قصده سبحانه وتعالى بهذه الصيغة فهو يقصـد بهـا فئـة    

ومـا   75 ». أخرجه ابن منـذر   . هم أهل الصفة«. وهم حسب قول ابن عباس معينة
تتعـدد سـياقات الموقـف    يشهد للنص القرآني وما يميزه عن غيره من النصوص 

الخاصة به لتشمل مواقف وأزمنة متعددة عبر العصور المختلفة وهذا مـا ناقشـه   
الآية في سـبب  علماء القرآن في مسألة عموم اللفظ وخصوص السبب. فإذا نزلت 

صورة السبب قطعي «أو موقف توصلي معين واشتملت على عموم اللفظ ذلك لأن 
فإن الآية تشمل على سياقات أخرى متعددة شـبيهة بالسـياق    76».الدخول في العام

إما لكون الأشخاص حاملين لـنفس   -كما في الآية السابقة-التلفظ لها وقت النزول
¬���mفي قوله تعالى:الموقف التواصلي. كما صفات النازل فيه الآية أو بتشابه 
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�³�²�±�°���¯��®l :أخرج ابن جرير عن «. 274الآية
  77. »واالله أعلم  . أنها نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان  : ابن عباس

قرائن تكون هذه القرائن إما في النص القرآني وهـي  ل ويجب أن يستند هذا التعميم
التي تحرر النص في سياقه الموقفي إلى سياق أشمل وأوسـع   تلك الأدوات اللغوية

    78هو السياق الاجتماعي، وقد تكون هذه القرائن في السياق الجديد في حد ذاته.
  الخاتمة:

 ا إلا بـاللجوء إلـى مرجعهـا   تفسيرههي عناصر لغوية لا يمكن  إن المحيلات
سـواء   الإحالة الداخليةفي تفسيرها على إلى محيلات داخلية مقالية، تعتمد  تنقسمو

كانت الإحالة إلى السابق أو الإحالة إلى اللاحق؛ حيث يكون مرجعها داخل الـنص  
 ومحيلات خارجية مقامية، يطلق عليها مصطلح المبهمات بمصطلح علماء القـرآن 

الحديثـة   ت بمصطلح علماء اللسانيات التداوليـة ، والإشارياإذا تعلقت بسياق التلفظ
  .  حيث يكون مرجعها خارج النص ؛ة المقامية في تفسيرهاتعتمد على الإحال

 لا يمكن تفسيرها إلا بالرجوع إلى سياق الـتلفظ هناك محيلات مبهمة في ذاتها؛ 
سـياق  قيمتها المرجعية على  تتوقف بل في ذاتها، حيث لا يكون لها كيان معجمي

وأسـماء الإشـارة    الضمائر :عناصر الموقف التواصلي. مثال ذلكالتلفظ أو على 
في حين أن هناك محيلات لها كيان معجمي لكن سياقها  .والموصولات، والظروف

الـتلفظ  في ذاتية اليحملها نوع من اللغوي أو المقامي يجعلها مبهمة؛ لأن المخاطب 
انطلاقاً من قصده ومبدأ التعاون بينه وبين المخاطَب...وغير ذلـك مـن عناصـر    

  سياق التلفظ.  
دة الفعلية في تفسير مبهمات سورة البقرة مـن  حالة المقيوطي على الإاعتمد السي

منطلق أن العلاقة بين المحيلات ومرجعها عين واحدة. سواء لتعيين شـخوص أو  
وكنائيـات:   ه إلى وحدات معجميةوانقسمت المحيلات عند زمن أو مكان أو شئ.  

  .الضمائر، أسماء الإشارة، الموصولات، الظروف، ووحدات نصية
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The characteristic of derivation in Arab language 
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وللاشتقاق موضع  )،Dérivationة الاشتقاق (بخاصي العربيةتتميز لغتنا : صملخّ
 ـ  العربيةاهتمام في اللغة  ة قـديما وحـديثا   في معظم المؤَلَّفات والدراسـات اللغوي

ها اشتقاقية إلصاقية، وذهـب الأسـتاذ   يتضح له أنّ العربيةن في نظام اللغة المتمعو
اللغات الأخرى  نعمنحى نفسه حيث وصفها بأنها تنماز "جميل الملائكة" إلى هذا ال

  ذا ما يثْبتُه علم التصريف العربي.وه  بكونها اشتقاقية فضلا عن كونها إلصاقية،
  وتُقَسم اللواصق بناء على الموقع التي تشغله في الجذر إلى:

وتعرف بالعناصر التي تسـبق أول الكلمـات ومنهـا:     Préfixes السوابق -
ـتُ  لواصق الأفعال المضارعة هي التي تسبق أول الفعل، وتعرف بحـروف (أَنَي( 

الأفعال المضارعة لتصرف الزمن من الحـال إلـى   السين وسوف تسبقان  لاصقةو
    .، وغيرهالاصقة الهمزةو ،لاصقة (أل) التعريفو الاستقبال،

وهي من العناصر التي تتوسـط الجـذر     Infixesالدواخل "المقحمـات"  و  -
نحو: الصائت الطويل الألف في اسم الفاعل كـ: سامع، أو الواو في اسم المفعـول  

  .، وغيرهاكـ: مسموع
هي العناصر التي تضاف إلى نهاية الجذر، كـ: تـاء   Suffixesاللواحق و -

المتصلة، ولاحقة الـواو  ء المربوطة في الأسماء، والضمائر والتا ،التأنيث الساكنة
  وغيرها. ، وياء النسبة، ولاحقة الألف والتاءوالنون والنون، ولاحقة الألف

*
  univ-chlef.dz @ e.aissaالبريد الإلكتروني الجزائر، ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
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، الجـذر  اللواحـق الـدواخل، و ، السـوابق  ،دلالة اللواصق الكلمات المفتاحية:
 الاشتقاق.

Summary:   The Arabic language is characterized by the 
characteristic of derivation, and to derive interest in the Arabic 
language in most of the literature and linguistic studies of old and 
recent, and that is reflected in the Arabic language system it is 
clear that it is a derivative of the adjective, and went Professor 
"beautiful angels" to this same trend, which he described as 
twitching languages The other as being derivative as well as being 
adherent, and this is evidenced by the science of Arab discharge. 

The labels are divided based on the location they occupy in the 
root to: 

Prefixes Prefixes are defined as the elements that precede the 
first words, such as: the verb forms of the verb, which precedes 
the first verb, and is known as the letters of anet and the syllabus. 

Infixes, which are the elements that mediate the root, are 
about: the long-term denominator in the name of the actor, such 
as: hearer, or waw in the name of the verb: audible, and others. 

Suffixes are the elements added to the end of the root, such 
as: t: static femininity, tethered names, related pronouns, suffixes 
of wow and neon, and subsequent suffixes, and subsequent 
suffixes. 

Keywords: Indication of pastes, precedents, intents, suffixes, 
root, derivation. 

اللغة مجموعة من الرموز يعبر بها الإنسان عن أغراضه في تواصـله  : مقدمة
مع الآخرين، وتعد ن المنظومة الاجتماعية التي تحمل في خواطرهـا  اللغة جزءا م

 العربيـة ز لغتنـا  تتميومجموعة من المقاصد، والرغبات التي تسعى إلى تحقيقها، 
فـي   العربيةوللاشتقاق موضع اهتمام في اللغة  )،Dérivationبخاصية الاشتقاق (
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له مصنفات خاصـة   تاللغوية قديما وحديثا، حيث أفردمعظم المؤَلَّفات والدراسات 
ه) من 321ه)، وابن دريد (ت 316ه)، وابن السراج (ت 218أمثال الأصمعي (ت 

  اقية.القدامى، وعبد االله أمين من المحدثين، إذْ شَكَّل هؤلاء المدرسة الاشتق
نزع لفظ من آخر بشرط تناسبهما معنى وتركيبا، وتغايرهمـا  «ومن تعريفاته: 

ضـارِب  في الصيغة بحرف أو حركة. وأن يزيد المشتق على المشتق منه بشيء ك
بروب يوافق ضرضـ اأو م   ىفي جميع ذلك، فلا يقال: ذئْب من سرحان؛ لفقد المعن

 ـتَشْتق من الجـذر (كَ فعلى سبيل المثال  . )1(»الزائد أبنيـة متعـددة (كَاتـب     )بتَ
  .  و(مكْتُوب)، و(كتَاب)، و(مكْتَبة)، و(كُتُب) بمعان متقاربة متصلة بفكرة (الكتابة)

بأنهـا   العربيةاهتموا بالاشتقاق وأنواعه، ووسموا والملاحظ أن معظم اللغويين 
المتنوعة بدلالات مختلفة لتلـك الصـيغ   ؛ لقابليتها على توليد الأبنية )2(لغة اشتقاقية

 Pierreبيار جيرويقول( بالدراسة، وجدارتها العربيةة اللغة وهذا دليل قوي يثبت قو
Guirraud» :(تقاقية مصدرا من مصـادر القـوة الإبداعيـة فـي     شتبقى العلة الا

، هـذه شـهادة   المعجم بـالمفردات ل إثراء ئالاشتقاق وسيلة من وسا ؛ لأن)3(»اللغة
  .زوتراثها الممي العربيةالأجنبي على مرتبة اللغة 

ةالمتمعن في نظام اللغة  إنيتضح له أنها اشـتقاقية إلصـاقية، وذهـب     العربي
على اللغات منحى نفسه حيث وصفها بأنها تنماز الأستاذ "جميل الملائكة" إلى هذا ال

ه علم التصـريف  تُبثْوهذا ما ي ،)4(الأخرى بكونها اشتقاقية فضلا عن كونها إلصاقية
  العربي.

في فترة مبكـرة بدراسـة الوحـدات     العربيةاهتم علماء اللغة : أنواع اللواصق
 والتثنيـة  علامة التأنيثعلى معنى في الكلمات، مثل:  الصرفية ودلالتها، التي تدلّ

 ـقَوتُ النسب وحروف المضارعة، والسوابق واللواحق والدواخل. ءوالجمع، ويا م س
  اللواصق بناء على الموقع التي تشغله في الجذر إلى:

  : ومنهاالتي تسبق أول الكلمات  وتعرف بالعناصر :Préfixes السوابق
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التي تسبق أول الفعل نحـو: أَسـمع، ونَسـمع    هي : ق الأفعال المضارعةسواب
عمسوي ،عمولا توصف بالزيادات؛ لأنها لها دلالات وتس ،(ُتأَنَي) وتعرف بحروف ،

والنون لا تحـددان  فالهمزة  .)5(تحدد الشخص والجنس والعدد والزمنوتصريفية، 
النوع، والتاء والياء لا تحددان العدد، وإذا أردت تحديدهما فتعين لاصـقة الألـف   

  .           )6(والنون أو نون الإناث
: نؤكد هـذا الـرأي   يقول الطالب كأن للدلالة على التواضع النون كما تستعمل

وسميت بالمضارعة لأنها تضارع أسماء الفـاعلين  . ويقصد نفسه وأستاذه المشرف
  .)7(فمثلا: إن عبد االله لَيفْعلُ يوافق قولك: إن عبد االله لَفاعلٌ

وتضم لواصق المضارعة في الرباعي، وتفتح في الثلاثي؛ لأن الثلاثي أكثر من 
من الضمة، فأعطوا الأكثر الأخف، والأقل الأثقل ليعـادلوا  الرباعي، والفتحة أخف 

 ـتَخْرِجسي جتَخْرواس لَمعي ملفهـؤلاء يفتحـون جميـع حـروف      ،بينهما، نحو: ع
ء والياء فيقولون: أنا أَعلَم، وأنت تَعلَـم، ونحـن   المضارعة من الهمزة والنون والتا

،تَخْرِجوأنت تَس ،تَخْرِجونحن نَس ،تَخْرِجوأنا أَس .لَمعوهو ي ،لَمنَع    ـتَخرِجسوهـو ي
  .  )8(وهذه أفصح اللغات، وهو الأصل لجميع اللغات

 المضارعة وإنروا جميع حروف سكْوهو أن ي وفريق ثان نقيض المذهب الأول
كانت الكسرة في الياء ثقيلة فإنهم يتحملونها فيقولون: أنا إِعلم، ونحن نعلم، وأنـت  

تَخْرِجوأنا إِس ،ملعوهو ي ،ملعت ـتَخْرِجسوهو ي ،تَخْرِجسووردت آيـات  )9(، ونحن ن ،
 ـتَعالمر بن وكثيرة بكسر حروف المضارعة: منها قراءة يحيى بن ثابث ومنص رم 

 .)10(﴿فَإِنَّهم ييلَمون كَما تيلَمون﴾ 104في النساء: 
وفريق ثالث من العرب يكسرون الهمزة والنون والتاء ويفتحون الياء فيقولـون:  

هم يستثقلون الكسرة فـي  نأنا إِعلَم، وأنت تعلَم، ونحن نعلَم، وهو يعلَم بفتح الياء؛ لأ
  .)11(الياء

المحدثون أن لواصق المضارعة هي ضمائر في الأصل لا فرق بينهمـا  ويرى 
آخرها، وليس التقديم والتأخير بالأمر الذي ل البنية، والضمائر في ها في أوسوى أنّ
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ولا ينسجم هذا الرأي مع طبيعة البنيـة التركيبيـة    .)12(يخرج الاسم عن كونه اسما
إنهـا  «فاعلان، يقول سيبويه في هذا الصدد:  العربيةللجملة إذ لا يجتمع في الجملة 

لم يجز ذلك، ألا ترى أنك لو قلـت:   وضعتها مواضع الأسماءلو ليست بأسماء أنك 
   ، والدلالة لا تثبت اسميتها.)13(»إِن يضرب يأتنا وأشباه هذا لم يكن كلاما

  السين وسوف سابقة
الأفعال المضارعة لتصرف الزمن مـن الحـال    انالسين وسوف لاصقتان تسبق

، وهما من اللواصق التي لا تشكّلان جزءا من بنيـة الكلمـة، يقـول    إلى الاستقبال
ن يوتقول: وسيفعل ذلك، وسوف يفعـل ذلـك فتلحقهـا هـذ    «ه): 180سيبويه (ت

ويقـول فـي نـص    ، )14(»لمعنى، كما تلحق الألف واللام الأسماء للمعرفة نيالحرف
  . )15(»ها من السين وسوف كما لحقت الاسم الألف واللام للمعرفةقَحوما لَ«آخر

 ومن خصائص السين المفردة حرف يختص بالمضارع، ويخلصـه للاسـتقبال  
، وتدلّ سابقة "السين الملتصقة بالفعـل المضـارع علـى    وليس مقتطعا من "سوف"

لى المسـتقبل  المستقبل القريب، أما سابقة "سوف" الملتصقة بالفعل المضارع فتدل ع
لالة على زمـن  سابقة "سوف" تستعمل في الغالب للدومنهم من يرى أن . )16(البعيد

﴾ فَسـوفَ يحاسـب حسـابا يسـيرا      : ﴿بعيد يتصل بالآخرة كما في قوله تعالى
، نحـو  )17(ايفتستعمل للدلالة على زمن قريب يتصل بالدن وأما السين ،8: الانشقاق

ومن أهم خصائصهما: أنهمـا  ، 127الأعراف:  ﴾قَالَ سنُقَتِّلُ أَبنَاءهم ﴿قوله تعالى: 
"سـوف"   علىبنائهما على الفتح، وتختلفان في أنه يجوز دخول لام الابتداء بتتفقان 

   .5﴾ الضحى: ولَسوفَ يعطيك ربك فَتَرضى﴿ نحو قوله تعالى:
 تسبق الأسماء مـن الأول  النحويةدوات الأوهي أداة من : (أل) التعريف سابقة

تدخل ألف التعريف ولامه على اسمين: متمكن وغيـر مـتمكن   «يقول ابن فارس: 
فالذي هو غير متمكن "الذي" و"التي". والمتمكن قولنا: "رجل" لِمنكُور، فـإذا عهـد   

كثر الدينار والدرهم، والذئب أخشاه إن مـررت  مرة قيل: "الرجل". والجنس قولنا: 
ذيبا بعينه، وإنما يريد أنه يخشى هذا الجنس مـن الحيـوان. ويكـون     ديريبه، ولا 
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الألف واللام بمعنى الذي كقولنا: جاءني الضارب عمرا بمعنـى: الـذي ضـرب    
كقولنـا: الكوفـة    عمرا. وربما دخلا الاسم وضعا لا لجنس ولا لشيء من المعاني

العباس والفضل، وهذان هما  والبصرة، والبئر، والثَّرثار. وربما دخلا للتفخيم نحو:
(أل) التعريـف   نسـتنتج أن  .)18(»اللذان يدخلان في أسماء االله جلّ وعز وصـفاته 

تكون بدلالات مختلفة التي منها التعريفية والعهدية والجنسية والموصولية، ومنها ما 
قـول عبـد القـاهر    يعلى التوكيـد،   تدلّكما والتعظيم والتفخيم،  يدل على الفضل

أن انطلاقا كان  لم يعلممن نك إذا قلت: "زيد منطلق" كان كلامك مع إ«الجرجاني: 
زيد المنطلـق" كـان   نت تفيد ذلك ابتداء، وإذا قلت: "لا من زيد ولا من عمروٍ، فأ

كلامك مع من عرف أن انطلاقا كان إما من زيد وإما من عمرو، فأنت تعلمه أنـه  
  .)19(»كان من زيد دون غيره

للغلبة نحو "البيت" للكعبة، و"المدينة" لطيبة. وهذه هي في الأصل التـي  وتكون 
للعهد، ولكن مصحوبها لم  ـلَا غلب على بعض ما له معنـاه صـار ع  ا بالغلبـة  م

وصارت "أل" لازمة له، وسلولا تحـذف منـه إلا فـي نـداء، أو     التعريـف  بت ،
  .)20(إضافة

فون بهـا حـرفٌ   ويرى الخليل بن أحمد الفراهيدي أنرعالألف واللام" اللتين ي" 
قد" وأن ليست واحدة منهما منفصلة عـن الأخـرى كانفصـال ألـف     " كـ: دحوا

أما سيبويه فقد خالف رأي أستاذه الخليل وذهب إلى أن . "أَأُريد" الاستفهام في قوله:
 )21(بالسـاكن اللام وحدها لاصقة التعريف، ودخلت الهمزة ليتوصل بها إلى النطق 

وأصحاب هذا الرأي يستدلون بأن التنوين حـرف   "أل" في مقابلة التنوين، فكما أن
، وتختلف مسوغات الآراء من فـرد  )22(واحد، فكذلك اللام حرف واحد؛ لأنها تقابله

  .لآخر
ى الهمزة، فقالوا: "ألـف الاسـتفهام"   لف علأطلق القدماء اسم الأ: الهمزة سابقة

قاصدين "همزة الاستفهام"، كما أطلقوه على حرف المد المفتوح ما قبله كمـا فـي   
"قال". ورأى بعضهم أن تسمية الهمزة وحرف المد المفتوح قبله بالألف تؤدي إلـى  
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ى الهمزة "الألف اليابسة"، أو "الألف اللبس، فسم    ى حـرف المـدالمهموزة"، وسـم
الهمزة لاصقة تصريفية لها وظائف نحوية، ومـن  و. )23(مفتوح قبله "الألف اللينةال

وصل، وألف قطع، وألـف اسـتفهام    يقولون: ألفُ أصل، وألف«أنواعها المتعددة 
نا: "أتى يأتي"، وألف القطـع مثـل   لقو فالألف التي للأصل وألف المخبر عن نفسه.

ر عن نفسـه نحـو: "أنـا    ؟"، وألف المخبِالاستفهام نحو: "أخرج زيد"أكرم"، وألف 
، ففي الأسماء قولنـا:  أخرج. وألف الوصل تدخل على الأسماء والأفعال والأدوات

الأفعال قولنا: "اضرب"، والتي تدخل على الأدوات مختلف فيها: "اسم" و"ابن"، وفي 
التعريف مثل: : "أيم االله"، والألف التي تدخل على لام قال قوم: هي الألف في قولك

ينادى بـه القريـب    والهمزة حرف مهمل .)24(»"الرجل"، وهذا مذهب أهل البصرة
    :)25(من الطويلكقوله 

  أَفَاطم مهلاً بعض هذَا التَّدلُّلِ***وإِن كُنْت أَزمعت صرمي فَأَجملي        
والأفعـال لطلـب   أما همزة الاستفهام فهي حرف مشترك يدخل على الأسـماء  

همـزة   ثـم إن  تصديق، نحو: أزيد قائم؟ أو تصور، نحو: أزيد عندك أم عمـرو؟ 
أُخر بحسب المقام، والأصل في جميـع ذلـك معنـى     )26(د لمعانالاستفهام قد ترِ

  الاستفهام.
 ﴾ البقـرة: سواء علَيهِم أَأَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْذرهم لَا يؤْمنُون  التسوية نحو: ﴿ الأول:

قال بعض النحويين: لما كان المستفهِم يستوي عنده الوجود والعدم، وتقع همزة  .6
  التسوية بعد "سواء" و"ليت شعري" و"ما أبالي" و"ما أدري".

وهو توقيف المخاطب على ما يعلم ثبوته أو نفيه، نحـو قولـه    التقرير الثاني:
  .1:لشرح﴾ اأَلَم نَشْرح لَك صدرك تعالى: ﴿
﴾ أَذْهبـتُم طَيبـاتكُم فـي حيـاتكُم الـدنْيا       : ﴿قوله تعالى التوبيخ نحو الثالث:
﴾ أَلَم نُربك فينَا ولِيدا  . وقد اجتمع التقرير والتوبيخ في قوله تعالى: ﴿20الأحقاف:

    .18:لشعراءا
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  التحقيق نحو قول جرير:   الرابع:
                 ى العأَنْدا***وطَايالم بكر نم رخَي تُماأَلَسينراحِ لَم طونب  

  .6 ﴾ الضحى:أَلَم يجِدك يتيما فَآَوى  التذكير نحو: ﴿ الخامس:
  .16﴾ المرسلات: أَلَم نُهلك الْأَولِين  التهديد نحو: ﴿ السادس:
  .63﴾ الحج: أَلَم تَر أَن اللَّه أَنْزلَ من السماء ماء  التنبيه نحو: ﴿ السابع:
﴾ أَلَم تَر إِلَى الَّذين تَولَّوا قَوما غَضـب اللَّـه علَـيهِم     التعجب نحو: ﴿ الثامن:
  .   14المجادلة: 
   .   16﴾ الحديد: أَلَم يأْنِ لِلَّذين آَمنُوا  الاستبطاء نحو: ﴿ التاسع:
  . 153﴾ الصافات: أَصطَفَى الْبنَات علَى الْبنين  الإنكار نحو: ﴿ :العاشر

الدخول في الزمن الماضي في بناء "أَفْعل"، يقـال:   كما تقوم لاصقة الهمزة على
 حبإذا دخل في الصباح، وأمسى إذا دخل في المساء، وأضحى إذا دخـل فـي   أَص

 ـومكانا نحو: أنجد، وأعرق، وأشأم، وأتْ .)27(الضحى، وأفجر إذا دخل في الفجر م ه
أمأت الدراهم وآلفت: بلغت  أي وصل: نجدا والعراق والشام وتهامة، أو عددا نحو:

  مائة وألفًا.
  :)28(وتكثر، ومن ذلك المزيد بالهمزة تتعدد معاني (أَفْعلَ) اكم
وأضب اليوم، كثر ضبابه، وأظبـأ  عياله،  رثُ؛ يقال: أَعال الرجل؛ كَالتكثير -1

  المكان، كثر ظباؤه (غزلانه).
؛ مثل أبعتُ الشاة: عرضتها للبيع، وأرهنْـتُ المتـاع: عرضـته    العرض -2

 للرهن.
ذات طفـل   الصيرورة؛ مثل: ألبن صار ذا لبن، وأطفلت المرأة: صـارت  -3

 وأورقَ الشجر: صار ذا ورق.
الاستحقاق؛ نحو: أحصد الزرع: استحق الحصاد، وأجذ النخـل: اسـتحق    -4

 الجذاذ.
 الإعانة؛ نحو: أحلبت سعيدا وأرعيته؛ أي أعنته على الحلب والرعي. -5
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السلب والإزالة عن مفعوله ما اشتق منه، نحو: أعجمت الكتـاب: أزلـت    -6
 عجمته وإبهامه بنقطه.

، وأكرمته: وجدتـه  الشيء عن صفة؛ نحو: أحمدتُ: وجدته حميداوجدان  -7
 كريما، وأبخلته: وجدته بخيلا.

تزاد في أول الفعل الثلاثي المجـرد، وتسـمى (همـزة    : التعديـة همزة سابقة 
لأن الفعل يتعدى بها إلى مفعول أو أكثر، كما تسمى همزة النقـل؛ لأنهـا    التعدية)

في الغالـب   -ير بها الفاعل مفعولا، ولا تقتضيويص، تنقل معنى الفعل إلى مفعوله
تكرارا ولا تمهلا، نقول في: ذهب (اللازم) أذهبه، وقد ظهـر هـذا جليـا فـي     -

الأسلوب القرآني، فورد استخدام (ذهب) لازما في عدد من الآيات الكريمة، منهـا  
﴾ ولَو شَاء اللَّه لَذَهب بِسمعهِم  ﴿و ،17: البقرة﴾ ذَهب اللَّه بِنُورِهم  ﴿ قوله تعالى:

وفـي آيـات    .46: ﴾ الأنفالولَا تَنَازعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحكُم  ﴿و، 20: لبقرةا
وقَالُوا الْحمد لِلَّه الَّذي أَذْهـب   قال جل ثناؤه: ﴿ ،أخري الفعل نفسه متعديا بالهمزة

نزنَّا الْحا  أ﴿و ،24: فاطر﴾ عنْيالـد كُمـاتيي حف كُماتبطَي تُمب20: الأحقـاف ﴾  ذْه          
   .)29( 114هود: ﴾ إِن الْحسنَات يذْهبن السيئَات ﴿ و

تتصف هذه اللاصقة باستقلاليتها من حيث البناء المقطعـي، وهـو   : قد"" سابقة
فمن دلالتهاالاسمية ا "قد" لفظ مشترك، يكون اسما وحرفا. أم:  

والياء المتصـلة   ،، تقول: قَدني، بمعنى: حسبِيأن تكون بمعنى "حسب" الأول:
. ويجوز فيها إثبات نون الوقاية وحذفها، والياء في بها مجرورة الموضع بالإضافة

  الحالتين في موضع جر.
ياء المـتكلم  . ويلزمها نون الوقاية مع ى"فَ" كَ أن تكون اسم فعل بمعنى الثاني:

 ـ   "قـد " :والياء المتصلة بها في موضع نصب، وهي مبنية في الغالب لشـبهها بـ
 ء" قَد زيد درهم "، و" قَدني" بـالنون حرصـا علـى بقـا    الحرفية، ويقال في هذا: 

  .)30(السكون لأنه الأصل فيما يبنون



غة�العربيّة
ّ
واصق�)ي�الل

ّ
  د,لة�الل

  

  
84 

 

  

يكـون  وتدخل على الماضي بشرط أن ، فحرف مختص بالفعل " الحرفيةقد" اأم
ومـن   .ده من ناصب أو جازم وحرف تنفيسرجمتصرفا، وعلى المضارع بشرط تَ

 ـ تأهم دلالاتها التركيبية أنها تفيد التحقيـق والتوكيـد إذا سـبق    ين الماضـي  الفعلَ
 1﴾ المؤمنـون:  قَد أَفْلَح الْمؤْمنُون  ، فمثال الماضي نحو قوله تعالى: ﴿والمضارع
قَد نَعلَم إِنَّه لَيحزنُك الَّذي يقُولُون فَإِنَّهم لَا يكَـذِّبونَك   ﴿ نحو قوله تعالى: والمضارع

كما ترد  وترد للتقليل مع الفعل المضارع نحو: إن البخيل قَد يجود. .33:نعام﴾ الأ
 :ومع المضارع نحو: قد ينجح المجتهد. فـ ،للدلالة التوقع مع الماضي والمضارع

فتدل على أنـه كـان   متوقَّع منتظَر. أما مع الماضي  نجاح"قد" هنا تدل على أن ال
متوقَّعا منتظَراً لذلك يستعمل في الأشياء المترقَّبة. ومنه قول المـؤذن: قـد قامـت    

د للدلالة على رِوقد تَ .التوقعمعنى ، ولا بد فيه من الصلاة، لأن الجماعة منتظرون
  .)31( 144﴾ البقرة:  قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك في السماء ﴿ تعالى:التكثير، ومنه قوله 

التي منهـا  الأسماء، ولها دلالات متعددة لواصق لاصقة الميم من : الميم سابقة
إلصـاق المـيم    ، ويتم بناؤها عن طريـق من صيغة الفعل غير الثلاثي )32(الفاعلية

وتغييـر   ،السكون إلىت الفائي من الفتحة ببنية (فَعل) بعد تغيير المصو المضمومة
آمن باالله ومن أمثلة ذلك: فَكَّر فهو مفَكِّر، و المصوت العيني من الفتحة إلى الكسرة

  .االله فهو مستَغْفر، وانطلق فهو منْطَلقٌ رواستغفمؤْمن، فهو 
عن  بناؤهاويتم من صيغة الفعل غير الثلاثي أيضا،  )33(دلّ على المفعوليةكما ت

الفائي من الفتحـة   تغيير المصوت دبعطريق إلصاق الميم المضمومة ببنية (فَعل) 
  .حكام من النصوص فهي مستَنْبطَةإلى السكون، نحو قولك: استنبط الأ

ويتم بناؤهـا   الذي وقع فيه الحدث، )34(مكانالزمان وعلى الومن دلالتها أيضا 
  قياسيين:من الفعل الثلاثي على وزنين 

1( فْعإذا كان المضارع مضموم العـين، أو مفتوحهـا أو معتـل الـلام       لم
 من الزمان  في اسم فيقال ،)35مطلقا
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مشْتَو قلبت الـواو  مشْتَى، ومسعى، وأصل مشْتَى وشتا، وسعى: مطْلَع، و ،طلع
لتحركها وانفتاح ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وأصل مسعى مسعي قلبت الياء ألفا 

 ما قبلها.
، وكتب، ولجأ، ولها، ورمـى، ونـأى:   ويقال في اسم المكان من: دخل، وقطع

، وقد وردت صيغة مفْعـل دالـة   مدخَل، ومقْطَع، وملْجأ، وملْهى، ومرمى، ومنْأَى
فَلَهـم   على اسم الزمان أو المكان في القرآن الكريم، ومن ذلك قول االله تعـالى: ﴿ 

ج لُونمعا كَانُوا يلًا بِمى نُزأْوو ،19﴾ السجدة : نَّاتُ الْم﴿    بِـئْسو النَّـار ماهأْومو
 ينى الظَّالِمثْوو ،151﴾ آل عمران:م﴿  مهبشْركُلُّ أُنَاسٍ م ملع 60﴾ البقـرة:  قَد 

 ـ ﴿و ،118﴾ التوبة : وظَنُّوا أَن لَا ملْجأَ من اللَّه إِلَّا إِلَيه ﴿و ذُوا مـن مقَـامِ   واتَّخَ
  .125﴾ البقرة : إِبراهيم مصلى

 ه حالتان:لمفْعل و )2
 مثـل: غـرس  في المضارع ماضي الفعل الثلاثي الصحيح المكسور العين  أ)

رِغْيوضربس ، يوجلسبرِض ، يجوقصدسل ، قْيونزلدص ، يقـال فيهـا:   لزِنْي :
مغْرِس لزمان غرس الشجر أو مكانه، ومضرِب، ومجلس، ومقْصد، ومنْزِل، ومن 

﴾ أَصحاب الْجنَّة يومئِذ خَيـر مسـتَقَرا وأَحسـن مقيلًـا     الكريم: ﴿ القرآنلك في ذ
ويعلَـم الَّـذين    ﴿و .53﴾ الكهـف : ولَم يجِدوا عنْها مصـرِفًا   ﴿و، 24 الفرقان:

  .35﴾ الشورى : يجادلُون في آَياتنَا ما لَهم من محيصٍ
الفعل الصحيح اللام المعتل الفاء بالواو مثل: وعد، ووضـع، ووأل   يماض ب)

بلْ لَهم موعد لَن يجِدوا مـن   قال تعالى: ﴿ ،)36وموئل يقال فيها: موعد، وموضع،
اسـم مكـان    ، وموئِل، ففي هذه الآية: موعد اسم زمان58﴾ الكهف: دونه موئِلًا 

أَل إليه يئل ولًا: لجأ إليه فرارا.أْيقال: و   

بناؤه عن طريق  ويتم، )37(ومن دلالة لاصقة الميم في أول الكلمة على اسم الآلة
مفْعلـة نحـو: محلَـب    وإلصاق الميم المكسورة ببنية (فَعل)، ومن صيغهما: مفْعل 
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ومبرد، ومشْرط، ومكْنَسة، ومقْرعة. وقد خرج عن القياس ألفـاظ منهـا: مسـعط    
  .-بضم الميم والعين  -ومنْخُل، ومنْصل، ومكْحلَة، ومخْرصة 

وهي من العناصر التي تتوسط الجذر، نحو: :  Infixesالدواخل "المقحمـات"  و
في اسم الفاعل كـ: سامع، أو الواو في اسم المفعول كـ:  )الألف(الصائت الطويل 

 ، ومنها.مسموع
وهو مورفيم يقوم لاصقة التضعيف تقع في حشو بنية الكلمة، : التضعيف لاصقة

"شين"  أَ" إذ لا فرق بين الفعلين إلا أن"نَشَأَ" و"نَشّعلى إطالة الصوت المضعف مثل: 
        نحويـة  وظـائف  وتلتصق بالأفعال لتأديـة  ى قصيرة، و"شين" الثانية طويلة الأول
  :)38( منها

التكثير وهو الأغلب في هذه الصيغة، ويكون التكثير في الفعل نحو: طَـوفَ   )1
يا  ﴿و، 12﴾ القمر: وفَجرنَا الْأَرض عيونًا  فلان: أكثر الطواف، قال االله تعالى: ﴿
  .65﴾ الأنفال:أَيها النَّبِي حرضِ الْمؤْمنين علَى الْقتَالِ

2( تَتوالتكثير في الفاعل مثل: م البارك كَتْ أي كَثُررمنها والْ الإبلُ وبمتُي.  
أي  .23﴾ يوسـف:  وغَلَّقَت الْأَبواب  التكثير في المفعول به كقوله تعالى: ﴿) 3

  أغلقت أبوابا كثيرة.
العين: أزلـتُ   تُيذَّقرادته، وقَأزلت البعير أي  تُدرنحو: قَ ،السلب والإزالة )4

  رت البرتقال: أي أزلت قشره.قَذاها، وقشّ
  كـ: قَومتُ زيدا وقَعدتُه. ،التعدية )5
6(  ضور الطين أي صـار  الصيرورة، مثل: رالمكان أي صار روضا، وحج

  حجرا.
 وغَرّبتُ: توجهـت نحـو المشـرق أو    ،ـشَرقْتُكـ:  التوجه إلى الشيء،  )7

  المغرب.
هلَّلَ، وسبح، ولبى، وأَمن: إذْ قـال: لا إلـه إلا االله   كـ:  شيء، اختصار حكاية
    ، وآمين.اللهم لَبيك وسبحان االله، ولَبيك
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فَسقْتُ زيدا أو كَفَّرتُه: نسبته إلى الفسـق  كـ: نسبة الشيء إلى أصل الفعل،  )8
  أو الكفر.

  شَفَّعتُ زيدا: قبلت شفاعته.ـ: ، كقبول الشيء )9
  .، تتضح بواسطة السياقمتعددةلاصقة التضعيف تشير إلى دلالات معنوية 

يتم بناء صيغة "فَاعلَ" بإضافة صائت طويـل علـى   : "فاعلَ"لاصقة ألف الحشو
  : )39(ولبناء "فاعلَ" دلالات مختلفة منهابنية "فَعل" 

وهو أن يفعل أحـدهما بصـاحبه    المشاركة، وهو التشارك بين اثنين فأكثر، )1
فينْسب للبادئ نسبة الفاعليـة، وللمقابـل نسـبة     فعلا، فيقابله الآخر بمثله، وحينئذ

بهذه الصيغة متعـديا، نحـو: ماشـيته      صار المفعولية. فإذا كان أصل الفعل لازما
، أي اقتسام الفاعلية والمفعولية لفظان والاشـتراك فيهمـا   والأصل: مشَيتُ ومشى

ا، فالأول: فاععلي بـه مـن الناحيـة    ، والثاني: مفعـول  لٌمعنى، نحو: نافس أحمد
  .سالإعرابية اللفظية، أما من ناحية المعنى فكل منهما منافس منافَ

وإِن تَك حسنَةً  ﴿ نحو: ضاعفت الشيء، كثرت أضعافه، قال تعالى: التكثير، )2
، ومثل: جاهد بمعنى: بذل وسعه في المدافعة والمغالبة قال 40﴾ النساء: يضاعفْها 
  .69﴾ العنكبوت: جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا والَّذينتعالى: ﴿

 ، نحو: واليتُ الصوم وتابعـتُ التـدريس  الموالاة، بتكرار الفعل واستمراره )3
    بمعنى واليت بعضه بعضا وأتبعته.

إعطاء المفعول معنى المصدر الذي أخذ منه الفعل، نحو: عفاك االله، وعاقب  )4
         وإِن عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ مـا عـوقبتُم    ﴿ ومنه في القرآن الكريم:القاضي المذنب، 

 126﴾ النحل: بِه.  
قَاتَلَهم اللَّـه   وفي القرآن الكريم: ﴿ ،الصالح الدعاء، مثل : بارك االله العمل )5

 ؤْفَكُونففيه دعاء على المخالفين لأوامـر االله بـالطرد مـن     .30﴾ التوبة: أَنَّى ي
  رحمته.
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وقد تأتي صيغة "فَاعلَ" بمعنى "فَعلَ" في أفعال، فـلا يزيـد معناهـا علـى      )6
وإِذَا قيـلَ لَهـم    الأصل، ومن ذلك: سافر وهاجر، وآمن، وآوى، قال االله تعالى: ﴿

أَلَـم يجِـدك   ﴿، و13البقرة: ﴾ ما آَمن السفَهاء آَمنُوا كَما آَمن النَّاس قَالُوا أَنُؤْمن كَ
  .6الضحى: ﴾ يتيما فَآَوى 
، ومن أمثلـة الأسـماء   تأتي لاصقة فاعل في الأسماء والصفات: فاعللاصقة 

كاهل وساعل" على النسـبة  ب وجالِد، ومن الصفات نحو: كاتس، وتدل صيغة "فاع
دون التحاق تاء التأنيث المربوطة بـه، مثـل:   في الصفات المختصة بالمؤنث من 

 ل على المفعولية، قال ابـن خالويـه  ث، كما تدلّ صيغة فاعق، وطامض، وطالِحائِ
ليس في كلام العرب فاعل بمعنى مفعول إلّا قولهم: تراب ساف، إنما «ه): 370(ت

  .)40(»هو مسفي...وراضية بمعنى مرضية

هي العناصر التي تضاف إلى نهاية الجذر، كــ: تـاء   : Suffixes اللواحـق 
سـمعتْ   نحو:الماضي دلالة على تأنيث الفاعل، لفعل لالتأنيث الساكنة التي تضاف 

وتاء المتكلم المضمومة المتصلة بالفعل الماضي الدالة على المفرد تذكيرا وتأنيثـا  
إلى علامة خاصة به، في حين لا يفتقر المذكر  يفتقر الاسم المؤنثو .نحو: سمعتُ

الأصل في الأشياء التذكير، والاسم المؤنث يحتـاج إلـى علامـة     إلى علامة؛ لأن
الدالة حق اولومن تلك ال ،على تأنيثها وتأنيث صاحبها لتدلّ لفظية تزاد على صيغته؛

  .  على التأنيث لاحقة تاء التأنيث المربوطة
في الأسماء المشـتقة   تستخدم التاء المربوطة: ودلالتها التاء المربوطة مواضع

تلحـق تـاء    بة. وفي صيغ المبالغةب وطالِكاسم الفاعل وهو قياسي، في مثل طالِ
  التأنيث المربوطة الأسماء في الآخر لتمييز المؤنث من المذكر، وأكثر مـا يكـون  

سم المفعـول  وفَرِحةٌ. وفي اهة مثل: فَرِح وسماعة. وفي الصفة المشبنحو: سماع 
نحو: مة. موع و مسموعة. وكذلك المنسوبسوعربي يقال عربي  

فضـلا عـن دلالتهـا     العربيةقة التاء المربوطة وظائف دلالية في اللغة حلالِو
  :)41(، ومن أهمهاالأصلية التي هي للتأنيث
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وتكون زيادتهـا  ، قد تزاد التاء لتمييز الواحد من جنسه، فتأتي لمعنى الوحدة )1
كاسم المرة، مثـل: نَفْخَـة، كمـا يكـون      قياسية فيما كان من المصادر اسم جنس

وجودها غالبا في أسماء الأجناس مثل: تمر وتمرة، وشجر وشجرة، ونحل ونحلـة  
ونمل ونملة، وحلَـةٌ    ففي قوله تعـالى: ﴿ ام وحمامة، وذباب وذبابة، مقَالَـتْ نَم ﴾

ء بــ: "قالت" لا يدل على أن النملة مؤنث؛ لأن التـاء  ، إن إلصاق التا18النمل: 
  للوحدة، فتكون تاء "قالت" لتاء الوحدة في "نملة".

في نحو: راوية، ولتأكيدها في نحو: علّامـة، وتـأتي    وتزداد التاء للمبالغة )2
در: لتعويض "فاء" الكلمة كمصدر: وعد يعد عدة، ووثقَ يثقُ ثقَة، أو (عينها) كمص

  أقام إقامة، واستقام استقامة، أو (لامها) مثل: سنة، وشفة.
وتستعمل للدلالة على المذكر في الأعداد، وتلتصق بالعدد المذكر من الثلاثة  )3

إلى العشرة، يقال: عندي ثلاثة ذكور، ولا تلتصق بالعدد المؤنث من الثلاثـة إلـى   
وهذا دليل على أن لاصقة التاء لا تفيـد التأنيـث    العشرة، يقال: عندي ثلاث بنات،

 ه)471بشكل مطلق، ولإفادتها التذكير في الأعداد، يقول عبد القاهر الجرجاني (ت
علامـة   الأعداد تأنيثها بالعكس من تأنيث جمع الأشياء، فالتاء فيهـا  إن«في ذلك: 

فيه لاصـقة التـاء    أكثر المؤنث ل العلماء ذلكويعلّ، )42(»للتذكير، وسقوطها للتأنيث
ن التـاء لزمـت واحـدة    ر ملتصق بها؛ ليكون أخف له، لأفجعلوا جمع المؤنث غي

ولذلك ثقل، فكرهوا أن يمكنوا الثقل حتى ينتقل من الواحدة إلى الجماعة، ففروا من 
ذلك، فحذفوا الهاء من الجمع ليعتدل الجمع، فيكون ثقيلا مع خفيف فيعتدل، وكرهوا 

  .)43(ثقيل، فجعلوا ثقيلا مع خفيف، وخفيفا مع الجمع بين الثقيلين
تقدير "المكان"، ويجوز تأنيثها  لبلاد والمواضع يجوز تذكيرها على) وأسماء ا4

يصح تذكيرها على معنـى الحـرف أو    على تقدير "البقعة)، وكذلك حروف الهجاء
  .  )تأنيثها على معنى (الكلمة

نحو: المهالِبة في ) كما تدلّ لاصقة التاء على النسبة في الجمع على (مفَاعل) 5
  جمع مهلب، والأشاعرة في أشعر بمعنى مهلبيين وأشعريين.
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وتدل لاصقة "التاء" على الزمن في الصـفات الخاصـة بـالأنثى كالحمـل        
والتعريض للحدوث، فقالوا  الفعلعلى والولادة، والرضاعة، حيث إريد بها الإجراء 

هي حائضة الآن، وطالقة غدا، على معنى تحيض الآن، وتطلق غدا للدلالة علـى  
، على معنى 81الأنبياء:  ﴾ولِسلَيمان الريح عاصفَةً  المستقبل، ومنه قوله تعالى: ﴿

 ـ ا: تعصف إذا أمرها سليمان عليه السلام بإذن االله عز وجلّ، ومنه قوله تعالى أيض
، أي التـي فـي حالـة    2﴾ الحج:  يوم تَرونَها تَذْهلُ كُلُّ مرضعة عما أَرضعتْ ﴿

  الإرضاع.
، بل لهـا  يتبين لنا مما سبق أن لاصقة "التاء" لا تدل على الأنوثة في الأصل   

  .، والزمندلالات متعددة كالإفراد، والتذكير، والنسبة، والعوض
التاء لاحقة ضميرية، تحدد الشـخص والعـدد والنـوع    : ةالضميري لاحقة التاء

تُ، وبصائت وتكون بصائت الضم القصير للمتكلم المفرد مذكرا ومؤنثا، نحو: سمع
تَ، وبصـائت الكسـر القصـير    الفتح القصير للمخاطب المفرد المذكر نحو: سمع

وملحقة بـ: "ما" للدلالة علـى ا للمخاطبة المفردة المؤنثة نحو: سمع .ت لمخـاطبنِي 
 تُمعمنحو: س ا، وملحقة بالميم لجماعة المخاطبِينتُمعمالاثنين مذكّرا ومؤنّثا نحو: س
وبملحقة بنون مشددة لجماعة المخاطبات نحو: سمعتُنّ. أمّـا مـن حيـث الدلالـة     
ا التركيبية فتدل على الفاعلية، أمّا التغييرات التي تحدثها تاء الفاعل عنـد التصـاقه  

بالفعل المعتل الآخر فتعيد حرف العلة إلى أصلها الواوي أو اليـائي نحـو: دعـا    
  . )44(ورمى : دعوتُ ورميتُ

تنقسم الضمائر إلى قسمين: متّصلة ومنفصلة، والقسم الأول : الضمائر المتصلة 
التـاء( تُ    هي: العربيةأقرب إلى دراسة اللواصق، واللواحق الضميرية في اللغة 

، والياء التي تدل على التأنيث، والواو التي تدل على الجمـع  تُم، تن)تَ، ت، تُما، 
، كُن)، وهاء الغيبـة  ك، ك، كُما، كُم وكاف الخطاب(التي تدل على التثنية،  والألف

  .)45((ه، ها، هما، هم، هن)، و"نا"  التي للمتكلمين
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علـى   الياء الضميرية، منها ما يدلّلاحقة تتباين دلالات : الضميرية لاحقة الياء
 الأمر نحـو: اسـمعي  المضارع والتأنيث والمخاطب والإفراد عند التصاقها بفعل 

محل رفع فاعل، أما الياء الحرفية فهي من  وتسمعين، وفي حالة الإعراب تكون في
جزائري بدلا من قوله  والاختصار نحو: أنا) 46(سبةحروف المعاني فتكون بدلالة النّ

بزيادة ياء مشـددة   )47(لالة المصدر الصناعيدر. كما تكون بأنا أنتسب إلى الجزائ
ن الاسم قبل إلحاقها كان منسوبا، فمـثلا عنـدما نقـول :    أحيث متلوة بتاء النّقل؛ 

معناه منسوب إلى الجهل، فاللفظ دال على ذات منسوبة إلى معنى، فهو في ، جاهلي
قل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية لـيخلص اللفـظ   ، وعند زيادة التاء نُقوة المشتق

  على معنى المصدر.
لاحقة الكاف ضمير متصل له محل إعرابي، وتحـدد  : الضميرية لاحقة الكاف

الشخص، والعدد، والنوع، وتكون مفتوحة للمذكر المخاطب، نحو: استماعللدرس ك 
للقنحو: تلاوتُ ، وتكون مكسورة للمؤنث المخاطب،ضروري رآن الكـريم جيـدة   ك

 ـ ينِالمخاطب ينِ(ما) للدلالة على الاثنَ :وملحقة بـ ، نحـو:  ينِالمخـاطبتَ  ينِوالاثنتَ
مقروء، وملحقة  م، نحو: خطكُينبِوملحقة بالميم لجماعة المخاطكما صحيحة، إجابتُ

  .)48(الاحترامن كُن تمنحكُبنون مشددة لجماعة المخاطبات، نحو: أخلاقُ
دالة على البعد، تقول: "ذا" فإذا بعد قلت: "ذاك" ولا الحرفية وتكون لاحقة الكاف 

إذا قلنا: لولاك، كما تكون فـي محـل    محلها الرفع ونمحل لها من الإعراب. ويكُ
  .)49(في المسألة ، وفي محل جر، نحو: لك الخيارصب، نحو: سمعتكن

، هـي اثنـا عشـر    لتشكيل ضمير منفصلا) إي(: وتلتصق لاصقة الكاف بـ   
فللمتكلم: "إياي"، وهو الأصل، وفرعه: "إيانا"  ضميرا، كل منهما مبدوء بكلمة: "إيا".

 ـ تكلم المعظم نفسه، أو معه غيره.ملل ب المفـرد "إيـاك" وهـو الأصـل     وللمخاطَ
للمخاطب "لجمع  ة، و"إياكما" للمثنى المخاطَب مذكرا أو مؤنثا، و"إياكم"وفروعه: إياك

وللغائـب: "إيـاه" للمفـرد     المذكّر المخاطبِين، و"إياكن" لجمع الإناث المخاطَبات.
م" ه، وفروعه: "إياها" للمفردة الغائبة، و"إياهما" للمثني الغائب بنوعيه، و"إيـا الغائب
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، وإعرابه يكون فـي محـل   ن" لجمع الإناث الغائباتهلجمع الذكور الغائبين، و"إيا
  .)50(نصب

، وعنـد  الواو والنون بين الأسماء والأفعال تشترك لاحقة: الواو والنونلاحقة 
لا يحـدث أي تغييـر فيهـا، نحـو"      وشبه الصحيحة التصاقها بالأسماء الصحيحة

المحمدون والعون لولا ، فرعيتان: الجذر واللاحقة وحدتانجادون، فلفظة "جادون" ي
والَّذين يرمون الْمحصـنَات   ﴿قال تعالى:  يكتسبان قيمتهما إلا من خلال تلاحمهما،

لَئِك هم ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة شُهداء فَاجلدوهم ثَمانين جلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبدا وأُو
 قُونا، و﴿4﴾ النور: الْفَاس ونلَمعلَا ي ونيأُم منْهمويانإِلَّا أَم تَاب78البقـرة:   ﴾ لْك 

المنقوصة يحدث تغيير في المقصورة و وعند التصاق لاحقة الواو والنون بالأسماء
البنية، نحو: مصطفى فتحذف الألف المقصورة وتبقى حركة ما قبلها دليلا عليهـا  

وتَدعوا إِلَى السلْمِ وأَنْتُم فَلَا تَهِنُوا  ﴿فنقول: المصطفَون، ومنه في الأسلوب القرآني: 
نلَوالقاضي ففـي الجمـع نقـول:     ومن أمثلة الاسم المنقوص، 35: محمد ﴾ الْأَع

 ﴾وأُولَئِـك هـم الْمتَّقُـون   ﴿ :القاضون فيحذف المصوت اليائي للتخفيف، قال تعالى
 ـ وتقوم لاحقـة الـواو   ،177البقرة:  إعرابيـة  الأولـى: علامـة    ثلاث دلالاتب

، أما النـون فتكـون   والثانية: علامة للجمع، والثالثة: علامة للتذكير ،فرعية(الرفع)
  .)51(بدلالة التعويض عن التنوين في الاسم المفرد

لاحقة الألف والتاء خاصة بالأسماء والصفات للدلالة على : لاحقة الألف والتاء
الجمع فيما كـان علمـا لمؤنـث    د هذا رِطَّوي ،)52(نحو: قائمات جمع المؤنث السالم

ية، وليلى، وخنساء، وزينب فتقول فـي  ان فيه علامة تأنيث أم لا، نحو: آسواء أك
المر تلْك آَياتُ الْكتَـابِ  ﴿الجمع: آيات، وليلات، وخنساوات، وزينبات، قال تعالى: 

التأنيث مـن الأعـلام   وما ختم بتاء  ،01الرعد: ﴾والَّذي أُنْزِلَ إِلَيك من ربك الْحقُّ
مذكرة أو مؤنثة، ومن أسماء الأجناس والصفات. ومن أمثلـة الأعـلام المـذكرة:    

م حمزة وطلحة، وأسامة، فيقال: حمزات وطلحات، وأسامات. ومن أمثلـة الأعـلا  
. المؤنثة: خديجة، وفاطمة، وحليمة، فيقال في جمعها: خديجات، وفاطمات وحليمات
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شجرة، وبقرة، ونحلة، فتقول فـي جمعهـا: شـجرات    ومن أمثلة أسماء الأجناس: 
، فتقول فـي جمعهـا:   ، ومسلمة، ومؤمنةقرات، ونحلات، ومن الصفات: عاقلةوب

، ومسلمات، ومؤمنات. ويلاحظ على ما سبق من جمع المؤنث السالم عنـد  عاقلات
ويزاد علـى مفـرده الألـف    كان مختوما بالتاء جمعه تحذف من مفرده "التاء" إن ،

سليمة، وصحيحة، ومهمة إلا  ، ويفتح ما قبل لاصقة التاء دائما مثل:المفتوحة والتاء
في المفردات ذات المقطع الواحد عند الوقف، فيأتي ما قبلها ساكنا، في مثل: "بنْت" 

ه) أن التاء الساكن ما قبلها ليسـت للتأنيـث، إذ   392، ويرى ابن جني (ت و"أخْت"
ء فيهما بعلامة تأنيث، كما يظن من لا خبرة له بهذا قال: "أخت" و"بنت"، وليست التا

إنمـا هـذه زيـادة فـي      أدلى به سيبويه، والصواب ما )53(؛ لسكون ما قبلهاالشأن
"أخت" و"بنت" منقلبتان عن واو؛ لأنـه يقـال: البنـوة     وأرى أن التاء في، )54(الاسم

  .والأخوة
ألفها إلى أصلها إِن كان ثلاثيا، فتقول في جمـع هـدى:    ردمقصورا تُ كان نإِو

هديات، وفي جمع عصا: عصوات، وتقلب "ياء" إن كان غير ثلاثي، فتقـول فـي   
أَم يقُولُون افْتَراه ﴿جمع حبلَى: حبليات، وفي جمع مستشفى: مستشفيات، قال تعالى: 

). فاللاصقتان كلتاهما للتأنيـث؛ لـذا   13(هود ﴾رياتقُلْ فَأْتُوا بِعشْرِ سورٍ مثْله مفْتَ
في الاسم الواحد علامتان للتأنيث، والأولى أولى تحذف التاء الأولى حتى لا تجتمع 

بالحذف لأـنها تدل على التأنيث فقط، والثانية تدل على الجمع والتأنيث، فلما كـان  
الفرق بين تـاء  أما في و ،)55(ىلَولى أوفي الثانية زيادة معنى كان تبقيتها وحذف الأُ

ا ، فإن لاحقة  المفرد المؤنث تتكون من فتحة قصيرة مع التاء أمالمفردة وتاء الجمع
  الجمع المؤنث تتكون من فتحة طويلة مع التاء.  لاحقة 

لاصـقة  لِاسـتعمالا  من أكثر اللغات السامية  العربيةاللغة : لاحقة الألف والنون
فتنعدم فيها صـيغة التثنيـة، وتلحـق الأسـماء      ةأوروبي الهندوالتثنية، أما اللغات 

والأفعال للدلالة على التثنية، وتكون التثنية بالألف والنون رفعا، وباليـاء والنـون   
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نصبا وجرا، وتكون النون مكسورة في الحالات الإعرابية نحو: حضـر الطالبـانِ   
وسألتُ الطالبنِي.  

لا يحـدث أي   والمنقوصـة سماء الصحيحة والشبيهة بالصحيحة تثنية الأ وعند
انِ، وإذا فيقال في التثنية: طالبانِ وساعيانِ ، ونبي وساع، تغيير، نحو: طالب، ونبي،

لحقت الأسماء المقصورة فتعتري ألف المقصور حالتان: الأولى: القلب ياء، وذلـك  
نحو: ملهى، ومقهى، ومستشـفى، وحبلـى   أن تكون الياء زائدة على ثلاثة أحرف، 

فتقول في التثنية: ملهيانِ، ومقهيانِ، ومستشفيانِ، وحبليانِ. والثانية: أن تكون ثالثـة  
 والثالثة: أن تكون ثلاثيـة  أصلها الياء، نحو: فتى، ورحى، فتقول: فتيانِ، ورحيانِ.

  ورضوانِ.أصلها الواو، نحو: عصا، وضحى، ورضا فتقول: عصوانِ، وضحوانِ، 
قـراء  أصلية فلا يحدث فيها تغيير، نحو:  همزتهاوإذا لحقت الأسماء الممدودة 

الممـدود  الاسـم  وإنشاء، فتقول في التثنية: قراءانِ، وإنشاءانِ، وإن كانت همـزة  
تقلب واوا، نحو: حسناء، وبيضاء، وصحراء، فنقول في التثنية: حسـناوانِ   للتأنيث

كانت الهمزة بدلا عن أصل يجوز فيـه التصـحيح    وبيضاوانِ، وصحراوانِ. وإن
والتصحيح أولى، نحو: كساء، وكساءانِ، وكساوانِ، وإن كانـت همزتـه    القلب،و

، هذا للإلحاق أبدلت واوا في التثنية، ويجوز ثبوتها نحو: علْباء وعلْباوانِ، وعلباءانِ
فـي لاحقـة الألـف    ، والمتمعن )56(عند التحاقها بالأسماءما يحدثه الألف والنون 

والنون يرى أن "الألف" علامة إعرابية فرعية في حالة الرفع، بالإضافة إلى دلالـة  
التثنية، أما النون فهي علامة عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وتحذف النـون  

تلتصق لاحقة كما  .)1:(المسد ﴾تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَب﴿ عند الإضافة، قال تعالى:
يكتبـان، وتخـتص "الألـف" بدلالـة      :بالأفعال المضارعة، نحـو  "الألف والنون"

الضميرية المبنية في محل رفع فاعل، ودلالة التثنية، وأما "النون" فعلامة إعرابيـة  
وتتصل لاحقة "الألف" بالفعل الماضي والأمر ، وتحذف نصبا وجزما. ظاهرة رفعا

نحو: سعا، وما، واسعا، واكْتُباكَتَبولاصقة "الألف" ضميرية في محل رفع فاعـل  م ،
 وعلامة للتثنية.
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تلحق زائدة لاحقة التنوين من لواصق الأسماء، وهي نون ساكنة : لاحقة التنوين
ولا تجتمع لاصقة التنوين مع لاصـقة "أل"   ،)57(تثبت لفظا وتسقط خطا ،آخر الاسم

لعدم مـا يثبـت أنـه     العربيةاللغة  فيالظاهر أنه أصل لأنها من لواصق التعيين، 
ومن دلالاتها: أنها تكون للفرق بين المفرد والمضـاف، نحـو: زيـد     ،دخيل عليها

مها النحاة العـرب إلـى   يقس، العربيةاصق الخاصة باللغة ووهي من الل. )58(خرج
  ، منها:أقسام عدة
(أي معربـة  أي التنوين الدال على أن الكلمـة متمكنـة    ،تنوين التمكين الأول:

ا كان الأصل في الاسم أن يكون معربا مصروفا كان التنوين مختصا منصرفة) ولم
؛ا امتناعه من الحرفبه، وأم فلأن الحرف مبني ا امتناعه مـن الفعـل   دائما، وأم

فلأن الأصل في الفعل البناء، وعلى هذا الأصل جـاء الماضـي والأمـر، وأمـا     
ا كان إعرابه من طريق المشابهة لا للاسم، ولم المضارع فإنما كان معربا لمشابهته

الأصالة لم يستحق جميع ما للأصل المشبه به (الاسم) وإنمـا اسـتحق المضـارع    
، نحـو:  الإعراب فقط، ومنع من التنوين والجر وغيرهما من خصائص الأسـماء 

.وعلي ،محمد  
وهو اللاحق بعض الأسماء المبنية، فرقا بين معرفتهـا   ،: تنوين التنكيرالثانيو

 ونكرتها، ويطَّرد فيما آخره "ويه"، نحو: سيبويه، ولا يطرد فـي أسـماء الأفعـال   
كقولك مثلا "مررت بسيبويه آخر"، الثاني مجهول لك، أم وسيبويه الأول  ا سـيبويه

ية للدلالة علـى أن هـذه   غير منون فهو معرفة، فإذا أدخلت التنوين على كلمة مبن
سمى بتنوين التنكير الكلمة نكرة وليست معروفة فاعلم أنهذا التنوين ي.  

ومن أمثلته أيضا إذا قلت "إيه" فمعناها زدني من هذا الحديث الذي تتحدث بـه  
وإذا قلت "إيه" بالتنوين معناه زدني من أي حديث، وإذا قلت "صه" فأنت تقول لـه  

بكلمة، يعني ما تقصـد   " فمعناه لا تتكلمالحديث فقط، فإذا قلت "صهعن هذا اسكت 
ما تقصد النهي عن كل شيء، فمتى ما رأيت التنوين داخـلا علـى   ا وإنّمعنًى معينً

  .كلمة مبنية فاعلم أنه للتنكير
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 ـزما جمع بألف وتـاء  ملِ تنوين المقابلة، وهو اللاحق :الثالـث و ، نحـو:  دتيني
  لأنه يقابل النون في جمع المذكّر، نحو: مسلمين. ؛مسلمات

    :أنواع: تنوين العوض، وهو الرابعو
وهو الذي يلحق (إذا) عوضا عن جملة تكون بعدها، كقولـه  جملة،  عوض عن

أي حين بلغـت الـروح الحلقـوم    )، 84: ( الواقعة ﴾وأَنْتُم حينَئِذ تَنْظُرون﴿تعالى: 
  فحذف بلغت الروح الحلقوم، وأتى بالتنوين عوضا عنها.  

ا تضـاف إليـه    "كل":يكون عوضا عن اسم، وهو اللاحق لـ وقسمعوضا عم
  ناجح، أي كلّ مجتهد ناجح، بحذف مجتهد وأتى بالتنوين عوضا عنه. نحو: كلّ

واحد: فهوأم ا عن حرففي نحو "غواشٍ" و"جـوارٍ"   ا التنوين الذي يأتي عوض
 ﴾من جهنَّم مهاد ومن فَوقهِم غَواشٍ﴿ :يقولون كلمة "غواشٍ" كما قال االله عز وجلّ

ها على وزن فواعل، وفواعل صيغة منتهـى  ، أصلها "غواشي" لأنّ)41الأعراف: (
الضـمة   -كما يقولون  -الجموع فهي ممنوعة من الصرف لعلة واحدة، فاستثقلت 

 تعـالى: على الياء فسكنت، ثم حذفت الياء هذه وعوِّض عنها التنـوين، قـال االله   
، أصلها "وليالي"، تُستثقل الضمة أيضا على )2، 1الفجر: ( ﴾والْفَجرِ ولَيالٍ عشْرٍ﴿

  .الياء فتُحذف ثم تُحذف الياء ثم يعوض عنها التنوين
المطلق، عوضا عـن مـدة    حق الروي: تنوين الترنُّم، وهو تنوين يلوالخامس

والترنّم مد الصوت بمدة تجانس حرف الروي، وهذا التنوين يلحق الاسم الإطلاق، 
  :)59(والفعل، والحرف، فالاسم كقول العجاج

  يا صاحِ، ما هاج الدموع الذُّرّفَن؟
  :)60(والفعل كقوله

  كالأَتَحمي، أَنْهـجنمن طَلَلٍ 
  :  )61(والحرف كقول النابغة

  أَزِفَ التَّرحــلُ، غَيــر أَن رِكَابنَــا  

    نــد ــأَن قَ ــا، وكَ ــزلْ بِرِحالِنَ ــا تَ لَم  
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، وهو كتنوين الترنّم فـي عـدم الاختصـاص    وهو الغالي وزاد الأخفش قسما
اللاحق للروي المطلَق، والغـالي هـو   بالاسم، والفرق بينهما أن تنوين الترنّم هو 

  :)62(اللاحق للروي المقيد كقول الشاعر
  وقــائمِ الأعمــاق، خــاوِي المخْتَــرقن

ــن       ــاعِ الْخَفَق ــلامِ لَم الأَع ــتَبه   مشْ

    
تَخْأراد المقْر   ى، فزاد التنوين، وكسر الحرف قبله لالتقـاء السـاكنين، وسـم 

ّالأخفش الحركة التي قبله الغُلُو.  
  )63(: تنوين الزمنسسادال

تظهر الدلالة الزمنية للاحقة التنوين عند اتصالها ببناء اسم الفاعـل، وتتبـاين   
  دلالته التي منها:

الْحمد لِلَّـه  ﴿ الدلالة على المضي وذلك إذا أضيف اسم الفاعل، نحو قوله تعالى:
 اتاومرِ السـلًا  فَاطسر لَائِكَـةلِ الْماعضِ جالْأَروالدلالـة علـى   01(فـاطر  ﴾و .(

. 95الأنعـام   ﴾ إِن اللَّه فَـالِقُ الْحـب والنَّـوى    ﴿الاستمرار، نحو: قوله تعالى: 
     وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة إِنِّي جاعـلٌ فـي الْـأَرضِ    ﴿والاستقبال نحو: قوله تعالى: 

ل آ( ﴾ ربنَا إِنَّك جامع النَّاسِ لِيومٍ لَا ريب فيه ﴿)، وقوله أيضا: 30(البقرة  ﴾ خَليفَةً
  ).09عمران

التنوين فائدته التفرقة بين فصل الكلمة ووصلها فلا تدخل في الاسم إلا علامـة  
التخصـيص  ا بعده، ولهذا كثر في النكرات لفرط احتياجها إلـى  على انفصاله عم

على أنها غير مضافة ولا تكاد  ابالإضافة، فإذا لم تضف احتاجت إلى التنوين تنبيه
ن الكلام لاستغنائها في الأكثر عـن زيـادة   م المعارف تحتاج إلى ذلك، إلا فيما قلَّ

تخصيصها وما لا يتصور فيه الإضافة بحال، كالمضمر والمبهم لا ينـون بحـال   
إذ الموقـوف عليـه لا    ن وقفـا اللام وهذه علة عدم التنويالألف ووكذلك المعرف ب

. واختصت النون الساكنة بالدلالة على هذا المعنى لأن الأصل في الدلالـة  يضاف
على المعاني الطارئة على الأسماء أن تكون بحروف المد واللين وأبعاضها وهـي  
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بها وآخـر   ا. فإن تعذرت فأقرب شبهالحركات الثلاث فمتى قدر عليها فهي الأصل
ليهـا  الأسماء المعربة قد لحقها حركات الإعراب فلم يبق لدخول حركة أخـرى ع 

، لأنها مشبعة من تلك الحركـات ولأنهـا عرضـة    سبيل ولا لحروف المد واللين
الإعلال والتغير. فأشبه شيء بها النون الساكنة لخفائها وسكونها وإنها من حروف 

ن الفعل لاتصـاله بفاعلـه   لهذه العلة لا ينوعلامات الإعراب، و وإنها من الزيادة 
( ما بعده واحتياجه إلى

64
(.  

تكتب غفلا من  العربيةكانت الكلمات في اللغة : دلالة لواحق الصوائت القصيرة
الحركات، ويترك للقارئ اعتمادا على فهمه وإدراكه لملابسات الموقف تحديد ذلك 

كـان   العربيةل رمز كتابي للصوائت في اللغة أو يتفق كثير من الروايات على أنو
النحـاة  ، وقد سمي بنقط الإعراب، واختلف ه)69على يدي أبي الأسود الدؤلي (ت

تحدث بعـد   الحركة فيرى أن )65(، أما سيبويهالقدماء في محل الحركة من الحرف
أن الحرف أقوى مـن   الذي يرى لمذهب سيبويه )66(، وقد انتصر ابن جنيالحرف

، فالعلامات الإعرابية تـدخل علـى آخـر    الحركة، ولا يجوز وجودها قبل وجوده
من الاسم المتمكن والفعل المضارع لأداء وظيفـة خاصـة، وبهـا تتمـايز      حرف

المعاني المختلفة، فتكون فاعلية ومفعولية ومضافة ومضافا إليها ولم تكن في أبنيتها 
ت الإعراب فيها تنبئ عن هذه صور لهذه المعاني، بل كانت مشتركة، جعلت حركا

النوع والعدد، فالضـمة فـي    هذا من جهة. ومن جهة أخرى تقوم بدلالات المعاني
سم"فالفتحة في "سمعتَ" تـدل علـى    على المفرد المتكلّم مذكرا أو مؤنثا، تُ" تدلّع

فيلاحظ هنا أن ، ةالمخاطَب ة"سمعت" تدل على المفرد المفرد المخاطَب، والكسرة في
؛ لأنها ثقيلة، والكسرة متوسـطة  تكلّمفي الم"الضمة" مشتركة بين المذكّر والمؤنث 

  ب.لخفتها فجعلوها للمفرد المخاطَالفتحة خصصوها للمخاطبة المفردة، أما الثقل 
فقد دلت "الفتحـة"   نحو: أنْتَ وأنْت ،المفردة أما مع الضمائر المنفصلة المخاطبة

بة المفـردة.  ت "الكسرة" في "أنت" على المخاطَب المفرد، ودلّفي "أنتَ" على المخاطَ
فقد اتفق الصائت وهو "الفتحة" في ا مع الضمائر المنفصلة أم وهي الغيبة، نحو: هو
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هو وهي مع اختلاف الصامت، فالواو في "هو" دالّ على الغائب المفرد، والياء في 
ا تجدر الإشارة إليه هنـا تبـادل الأدوار مـرة     " دالة على الغائبة المفردة."هيومم

الحركـة  "الصائت هو الفعال، وأخرى يكون الصامت هو الأقوى. أمـا السـكون   
هل هو للمذكر أم المؤنث؟   أي الوقف في قولك: "سمعتُك" بالوقف لا يعرف "العدمية

  .ويحدث اللبس عند الوقف مع "الكاف"
، بدليل صوغ الفعـل  العربيةظاهرة الإلصاق ظاهرة متأصلة في اللغة : خاتمة

ويصاغ فعل الأمر مـن  ، المضارعة "أنيت" ماضي بإضافة سوابقالمضارع من ال
  "أنيت". المضارع بحذف سوابق المضارعة

وهذه اللواصق تقوم بوظائف نحوية وصرفية، ولا تستقل بنفسها غالبـا، فهـي   
، وقد تنفصل أحيانا على أنها من المورفيمـات  لها إلا مع غيرهاكالحرف لا معنى 

 2التكـاثر:  ﴾كَلَّا سـوفَ تَعلَمـون   : ﴿، كقوله تعالى)67(نحو: "سوف" و"قد" الحرة 
قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تُجادلُك في زوجِها وتَشْتَكي إِلَى اللَّـه واللَّـه    ﴿: وقوله أيضا

يرصب يعمس اللَّه ا إِنكُمراوتَح عمس1المجادلة:  ﴾ي.    
ةغلبة السمة الاشتقاقية في اللغة  إنسـمة   لا ينفي الإلصاقية، بـل هـي   العربي

وقـد   "أنيت"،:سوابق الفعل المضارع المعروفة بـبارزة وخاصية من خصائصها ك
، وألـف اسـم   والسين، وسوف، والهمزة ولواصق الدواخل المتمثلة في التضعيف

الفاعل، وألف الفعل الماضي الدال على المشاركة نحـو: (شـارك)، والتصـغير    
، وتاء ، والتنوينةالنسبياء السالمينِ، ووغيرها. واللواحق في جمع المذكر والمؤنث 

  .التأنيث
إن النحاة القدماء وظفوا مصطلحات الإلصاق، فقد أشار سيبويه إلـى السـوابق   

واعلـم أن  «عن لواصـق المضـارعة:    بمصطلح (لاحقة أولية) إذ قال في حديثه
والتاء، والنون خاصة في الأفعال وليست لسـائر الزوائـد، وهـن     ،والياء الهمزة،

، وذلـك  الفعل لـم تمضـه   إذا عنيت أن يلحقن أوائل كل فعل مزيد أو غير مزيد،
  .)68(»قولك: أَفْعلُ، يفْعلُ، نَفْعلُ، تَفْعلُ
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  :المصادر والمراجع
  القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. *
، المكتـب  2: عبد الستار عبد اللطيف أحمـد سـعيد، ط  سيات علم الصرف، ا) أس1

  م. 1999الجامعي الحديث الإسكندرية مصر، 
ه)، تحقيـق  577) أسرار العربية، أبو البركات عبد الرحمن بن سعيد الأنباري (ت 2

  م (د.ط).1957 -ه1377محمد بهجت البيطار، مطبعة الترقي دمشق 
غازي زاهد، عـالم الكتـب بيـروت    ، تحقيق زهير 1) إعراب القرآن للنحاس، ط:3

  ه.1407
، دار 1: ) تقريب المقرب، أبو حيان الأندلسي، تحقيق عفيـف عبـد الـرحمن، ط   4

  م. 1982ه/1402المسيرة بيروت لبنان، 
) الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق فخـر الـدين   5

دار الكنـب العلميـة بيـروت لبنـان     قباوة، ومحمد نديم فاضل، الطبعة الأولى، مطبعة 
  م.1992-ه1413
ه)، تحقيـق علـي حيـدر، دار الحكمـة     471) الجمل، عبد القاهر الجرجاني (ت6
  م، (د.ط). 1972ه/1393دمشق
) الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد علـي النجـار، دار الكتـاب    7

  بيروت، لا ط، لا ت.
عبد الرحمن أيوب، مطبعة مؤسسة الصباح فـي  ) دراسات نقدية في النحو العربي، 8

  للنشر والتوزيع الكويت، د ط، د ت.
ه)، تحقيق محمود محمد شـاكر  471)  دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني (ت 9

  م، د. ط.1984-ه1375مطبعة المدني، مكتبة الخانجي القاهرة 
الطبعة الثانية مطبعة  ) اللواصق التصريفية في اللغة العربية، أشواق محمد النجار،10

  دار دجلة عمان المملكة العربية الهاشمية.
، مطبعة دار الآفاق الجديدة 2) ديوان رؤبة بن العجاج، تحقيق وليم بن الورد، ط:11

  م.1980بيروت سنة 
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)، تحقيق محمد حسن 392) سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني (ت 11
، دار الكتب العلميـة بيـروت   3: اتة عامر، طمحمد حسن إسماعيل، وأحمد رشدي شح

  لبنان. 
) شذا العرف في فن الصرف، الشيخ أحمد الحملاوي، الطبعة الأولـى، مطبعـة   12

  م.2003 -ه1424مؤسسة الرسالة ناشرون 
ه)، تحقيق إبراهيم بن سليمان 442) شرح التصريف، عمر بن ثابت الثمانيني (ت 13

  م. 1999-ه1419الرياض المملكة العربية السعودية  ، مطبعة مكتبة الرشد1البعيمي، ط:
) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أبو الحسـين  14

أحمد بن فارس بن زكريا، علق عليه ووضع حواشيه أحمد حسن بسج، الطبعة الأولى دار 
  م.1987ه 1418الكتب العلمية بيروت لبنان، 

 ـPierre Guirraudبيار جيرو) علم الدلالة، (15 ر عياشـي، الطبعـة   ذ)، ترجمة من
  م.1992الأولى، مطبعة دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، مكتبة الأسد دمشق 

  م، (د ط).1982) في تصريف الأفعال، عبد الرحمن شاهين، مطبعة دار الشباب 16
تحقيق عبد السـلام  ) الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبز الملقب بسيبويه، 17

  م.1983 -ه 1403، علم الكتب بيروت لبنان 3محمد هارون، ط:
) مدخل إلى دراسة الصرف العربي على ضوء الدراسـات اللغويـة المعاصـرة    18

  م. 1981ه/1401، مكتبة الفلاح الكويت، 1مصطفى النماس، ط:
يق طـارق  ه) تحق337) المذكر والمؤنث، أبو بكر محمد  بن القاسم الأنباري (ت 19

  م. 1958ه/ 1406، دار الرائد العربي بيروت، سنة 2عبد عون الجنابي، ط
) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، قدم له ووضع وفهارسه 20

حسن حمد، وأشرف عليه وراجعه إميل يعقوب، الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب العلمية 
  م.1998 -هـ1418بيروت لبنان 

لمفتاح في الصرف، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق علي توفيق الحمد  الطبعـة  ) ا21
  م.1987الأولى، مطبعة مؤسسة الرسالة بيروت 

هـ)، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد 392) المنصف، أبو الفتح عثمان بن جني (ت 22
  م.1974 -هـ1373، مطبعة الباني الحلبي وأولاده القاهرة 1: االله أمين، ط
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  ، مطبعة دار المعارف بمصر. 5و الوافي، عباس حسن، ط:) النح23
ه)، تحقيـق:  518) نزهة الطرف في علم الصرف، أحمد بن محمد الميداني (ت 24

  م.1981-ه1401فاق الجديدة بيروت لبنان، دار الآ1لجنة إحياء التراث العربي، ط:
اللبنـاني   ) نظريات في اللغة، أنيس فريحة، الطبعة الأولى، مطبعـة دار الكتـاب  25

  م.1973المكتبة الجامعية بيروت 
  الرسائل الجامعية

، ناصر حسين علـي، رسـالة   -اشتقاقا ودلالة -) الصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة 26
  م. 1982 -ه 1402ماجستير، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، 

  مواقع الأنترنت
 16ل المجـدوب، فـي  شهاب جلافائدة التنوين في اللّغة العربية، أبو : موقع الأنترنت

  2010نوفمبر
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المفتاح في الصرف، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق علي توفيق الحمد، الطبعة الأولى، مطبعـة   ) 1

  .62م، ص1987مؤسسة الرسالة بيروت 
يراجع نظريات في اللغة، أنيس فريحة، الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتاب اللبنـاني، المكتبـة    ) 2

  .177م ص1973 الجامعية بيروت
ر عياشي، الطبعة الأولى، مطبعة دار ذ)، ترجمة منPierre Guirraudعلم الدلالة، (بيار جيرو ) 3

  .52م ص1992طلاس للدراسات والترجمة والنشر، مكتبة الأسد دمشق 
  نقلا عن دلالة اللواصق التصريفية في اللغة العربية، أشواق محمد النجـار، الطبعـة الثانيـة    ) 4

  .55مطبعة دار دجلة عمان المملكة العربية الهاشمية، ص 
يراجع دراسات نقدية في النحو العربي، عبد الرحمن أيوب، مؤسسة الصباح للنشر والتوزيـع   ) 5

  .72الكويت، د.ط، د.ت، ص
ه)، تحقيـق: لجنـة   518نزهة الطرف في علم الصرف، أحمد بن محمد الميداني (ت   يراجع)  6

  .13م ص1981-ه1401فاق الجديدة بيروت لبنان، دار الآ1عربي، ط:إحياء التراث ال
الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبز الملقب بسيبويه، تحقيق عبد السـلام محمـد    يراجع)  7

  .1/14م 1983-ه 1403، علم الكتب بيروت لبنان 3هارون، ط:
تحقيـق إبـراهيم بـن سـليمان     ه)، 442شرح التصريف، عمر بن ثابت الثمانيني (ت   يراجع)  8

م، ص 1999-ه1419، مطبعة مكتبة الرشد الرياض المملكة العربيـة السـعودية   1ط: ،البعيمي
195،196.  

  .196،197شرح التصريف ص   يراجع)  9
ه 1407يراجع إعراب القرآن للنحاس، تحقيق زهير غازي زاهـد، عـالم الكتـب بيـروت     )  10
1/466.  
  .197شرح التصريف ص   يراجع)  11
  .75ص  دراسات نقدية في النحو العربي يراجع)  12
  .1/14الكتاب لسيبويه )  13
  .1/14الكتاب لسيبويه )  14
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يراجع  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، قدم له ووضـع وفهارسـه   ) )  15
حسن حمد، وأشرف عليه وراجعه إميل يعقوب، الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب العلمية بيروت 

  .1/275م، 1998 -هـ1418لبنان 
  .1/15الكتاب لسيبويه )  16
  .256ة صدلالة اللواصق التصريفية في اللغة العربي ) 17
يراجع الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أبو الحسين أحمد بن  ) 18

فارس بن زكريا، علق عليه ووضع حواشيه أحمد حسن بسج، الطبعة الأولى، دار الكتب العلميـة  
  .  63،64م ص 1987ه 1418بيروت لبنان، 

ه)، تحقيق محمود محمـد شـاكر، مطبعـة    471 دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني (ت ) 19
  .117م، د. ط، ص1984-ه1375المدني، مكتبة الخانجي القاهرة 

يراجع الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق فخر الدين قبـاوة   ) 20
 م1992-ه1413ب العلميـة بيـروت لبنـان    تومحمد نديم فاضل، الطبعة الأولى، مطبعة دار الك

  .196ص
  .154-4/150يراجع الكتاب لسيبويه )  21
هـ)، تحقيق إبراهيم مصطفى، وعبد االله 392يراجع  المنصف، أبو الفتح عثمان بن جني (ت )  22

  .1/69م، 1974 -هـ1373ده القاهرة ، مطبعة الباني الحلبي وأولا1: أمين، ط
  .1الإحالة رقم: 1/35يراجع  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،)  23
  . 64يراجع الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ص ) 24
  .1/36يراجع  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ص )  25
  .33-31يراجع الجنى الداني في حروف المعاني ص  ) 26
 ة، ناصر حسين علي، رسـالة ماجسـتير  اشتقاقا ودلال-يراجع الصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة  ) 27

  .189م ص 1982 -ه 1402جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، 
م، (د ط) ص 1982يراجع في تصريف الأفعال، عبد الرحمن شاهين، مطبعة دار الشـباب   ) 28

، وشذا العرف في فن الصرف. الشيخ أحمد الحملاوي، الطبعة الأولى، مطبعة مؤسسـة  75،76
  .34م ص 2003 -ه1424الرسالة ناشرون 

  .182ي تصريف الأفعال ص يراجع ف ) 29
  .1/343يراجع  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  ) 30
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  .217-215يراجع في تصريف الأفعال ص   ) 34
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The features of specialised arabic language and its 
communicative utiltrian 

( linguistic level approach in algerian administrative 
documents ) 

÷ç×Â<Ù^ÛÒ *   
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تهدف ورقة البحث إلى مقاربة لغة الوثيقـة الإداريـة فـي مصـالح     : صملخّ

مؤسسات الدولة الجزائرية، مقاربة لسانية وصفية، وتحديد هيئة ونوعية وشكل هذه 

كعينة للدراسة، ومقارنة بعضها من خـلال مسـتوياتها اللسـانية وغيـر      الوثائق

لغة تخصص وتقنية ذات بعد تواصلي  العربية اللّغةاللسانية،  وهذا انطلاقا من أن 

   ونفعي .

، لغة التخصص، الوثيقة الإدارية،  أبعـاد لغـة   العربية اللّغة كلمات مفتاحية:

  .التخصص 
Abstract:  
This paper aims to approach the language of document 

management in the interests of the institutions of the Algerian state, 
descriptive, and lingual approach the quality and format of these 
documents, the sample of the study, compared to some of the menorca 
sun during the levels and the menorca sun, this is the basis of the 
Arabic language, the language of specialization and technical after the 
board administrator guide. 

 kamel.kamel1981@yahoo.com  : البريد الإلكتروني ، الجزائر،جامعة قاصدي مرباح ورقلة *
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Keywords: Arabic، Specialization، administrative document,  

dimensions of language Specialization . 

إن الانفجار المعرفي والتطورات السريعة لهذا العصـر، تفـرض علـى     مة:مقد

إنسان اليوم أن يواكب كل ما هو مستجد من معارف فـي جميـع مجـالات الحيـاة     

ان ) إلا بتطويره لمنظومة حياته ولا شك والواضح أنه لن يحصل لهذا الأخير (الإنس

أن لغته إحدى هذه المنظومات التي لابد له من الاهتمام والعناية بها، فكما هو واجب 

وجعلها لغة العصـر   اللّغةعلى الدولة والهيئات الرسمية أن توفر كل وسائل تطوير 

إذ حق لـه أن  والعلوم والتخصصات، فهو كذلك بالنسبة للفرد والمواطن المتكلم بها، 

يحقق بها أغراضه الفكرية والمادية والثقافية، فللغة أبعاد إنسانية وحضـارية، لـذلك   

، وفي يومنا هذا أن نجعل منها لغـة كـل العلـوم    العربيةاستوجب علينا كأبناء للغة 

  . والتخصصات، بإتاحة كثير من الفرص لها لتسترد مكانتها في سوق اللغات

الواحدة من مجال إلى آخر، وهذا بحسـب   اللّغة تختلف ميزات لغة التخصص:

استعمالها ضمن المجالات المختلفة، إذ تتميز على مستوى المعجم والبنية النحويـة  

والصرفية، فالمعجم المستعمل في لغة الطب يختلف عن معجم لغة القـانون وعـن   

اقي فلكل مجال معرفي وعلمي لغته الخاصة التي تميزه عن ب 1معجم لغة الاقتصاد،

المجالات، ولكل لغة معجمها الخاص بها، يقول جوليت غارمادي:" يبدو أن اللغات 

الخاصة مطبوعة بشكل خاص على مستوى معجميتها، فهذه المعجمية لا تحتـوي  

الخاصة بالدغون في سانقو  اللّغةبعامة إلا عدد صغيرا من الوحدات، فقد لا تمتلك 

  . 2كلمة تقريبا " 300إلا معجما من 

حقيقة أن كل إنسان بحاجة إلى معرفة لغات التخصـص ليحقـق أغراضـه    وال

الفكرية والمادية والثقافية، فقد نجد أحيانا أصحاب الحرف أو المنتمون إلى مجـال  

ما كالاقتصاد هم من يطورون لغة التخصص باستعمالهم لمصـطلحات وعبـارات   

و مـا يلاحـظ   تقنية ومضبوطة، هي جزء من حيزهم الفكري ومجالهم المهني، وه
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أيضا على مستوى الأحداث الكلامية الحاصلة بين أهل التجارة والصيد والنجـارة  

  والحرف الأخرى .

لعل مما يسم لغة التخصص هو تلـك المصـطلحات الخاصـة ذات المفـاهيم     

المترابطة، والتي تنتمي إلى حقل استعمال موحد، إذ لا يمكن لهـذه المصـطلحات   

تخصص، بل يضاف إليها خصائص صرفية ونحوية منفردة لوحدها أن تشكل لغة 

العامة، توظف إلى جانب هذه المصطلحات ضمن مجال خـاص   اللّغةمستمدة من 

  يفي بأغراض وحاجات المتكلمين .

إنه كلما تتبعنا مصطلحات لغة التخصص، سنجدها مصطلحات علميـة دقيقـة   

إلى مجال خـاص   تتميز بالتقنية والضبط، تعبر عن مفهوم أو دلالة مباشرة تنتمي

تبتعد فيه كل البعد عن الغموض واللبس، فأسلوب الخطاب المتخصص يختلـف لا  

  محالة عن أسلوب الخطاب العام .

ويمكن القول أن لغة التخصص تشكل نظاما لغويا خاصا يتميـز بخصوصـية   

مصطلحا ته والاختلاف في طرائق التعبير، إذ تتميز فيه البنى الصرفية والنحويـة  

ة والدلالية عن غيرها وفي درجة استعمالها، كالأساليب الإنشائية الطلبيـة  والمعجمي

أو الخبرية أو الصيغ الصرفية المبنية للمجهول أو غيرها من الصيغ التي تصـبغ  

بها لغة تخصص ما، كلغة القانون أو المراسيم أو الدستور، لذلك يعرفهـا الـبعض   

لتـي تنـتج فـي دائـرة تواصـل      على أنها مجموعة كاملة من الظواهر اللسانية ا

مضبوطة، وتحدد هذه الظواهر مواضيع ومقاصد وشروط خاصة، وفي حين يراها 

العامة، إلا في كونها تنتمـي   اللّغةالبعض الآخر أنها لا تختلف تمام الاختلاف عن 

  العامة . اللّغةإلى مجال معين أو تنقل معرفة خاصة بنفس وسائل 

العامة هـو وظيفتهـا وميـدانها الخـاص      غةاللّإن ما يميز لغة التخصص عن 

ومستعمليها وتقنيتها العلمية وقواعدها، فهي لغة تتصف بالدقة والاختزال والإيجاز 

العلمية التـي تتميـز    اللّغةوالوضوح والبساطة والبعد عن التعقيد، وهي أقرب إلى 
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ة بخصائص فكرية دقيقة ومنطقية يطغى عليها استعمال الألفاظ السـهلة والواضـح  

  الدلالة والجمل القصيرة .

فهناك من يرى أنه رغم تميز لغة التخصص بـبعض الخصـائص واكتسـابها    

العامة، وهي مرجعهـا   اللّغةمن لبعض المواصفات، إلا أنها تضل جزءا لا يتجزأ 

ما هو عام إلـى مـا هـو     اللّغةوتتفاعل معها في الأخذ والعطاء، وقد يتحول من 

  العامـة مفـردات جديـدة    اللّغةي المقابل إلى خاص، وقد تضيف لغة التخصص ف

، فالحديث عن لغـة   3تكفل لها استمرارية التواصل وتحقيق المنفعة بين مستخدميها

التخصص وميزاتها هو بمثابة السير والبحث عن سبل تأطير لغة التخصص، وهو 

يصـل  ما تهدف إليه اليوم علوم اللسان وتعليمية اللغات وعلم المصطلح، إذ لابد أن 

البحث العلمي في هذا المجال إلى طرائق وضع لغات التخصص وتأطيرهـا، بـل   

يمكن أن تستثمر جهود الباحثين للوصول إلى علم لغـات التخصـص، ولابـد أن    

تقارب لغات التخصص على جميع المسـتويات النحـوي والصـرفي والتركيبـي     

  والدلالي والمعجمي بمناهج مختلفة .

العلمية، فهذا لا يعني أننا أمـام   اللّغةهي أقرب إلى وإذا قلنا أن لغة التخصص 

وسـهولة اللفـظ    اللّغةلغة علمية، بل يشترك كل منهما في الدقة والوضوح ومتانة 

المتخصصة تختلف عـن   اللّغةوالفهم، يقول صالح بلعيد في هذا الصدد :" غير أن 

ظـف لغـة   العلمية، حيث الأولى يمكن أن تكون في مختلف التخصصات تو اللّغة

خاصة بنوع الشيء مثلا : لغة الإدارة/ لغة البيت/ ... وأما الثانية فتوظف مفردات 

  .  4واصطلاحات علمية تختلف عن لغة الأدب "

إذا كانـت لغـة   لغة تخصص ذات بعـد تواصـلي نفعـي:     العربية اللّغة -1

لغة  ةالعربي اللّغةالعامة، فهل يمكن القول أن  اللّغةالتخصص تتميز بمواصفات عن 

تخصص لأنها تشهد استعمالا مكثفا في ميادين عدة ومجـالات علميـة ومعرفيـة    

  متنوعة ؟    
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مؤهلات تجعلها لغة كل التخصصات، وخاصـة أنهـا    العربيةلا شك أن للغة 

كانت تمثل دائما لغة العلوم في الأزمان الغابرة، ومن دون تحيز كيـف يمكـن أن   

لغة الحديث والفقـه والفلسـفة والمنطـق     ننكر هذه الحقيقة وقد كانت في ما مضى

معارف  العربية اللّغةوالتفسير والتاريخ والطب والشعر وغير ذلك، فلقد استوعبت 

كثيرة ذات مجالات مختلفة، تضمنت تعبيرات وبنى لغوية خاصة ومصطلحات ذات 

، فعلـى   5مفاهيم متنوعة، وقد كان هذا على مستوى العلوم النظريـة والتجريبيـة  

وى النظري واضح وكثير وعلى المستوى التجريبي والعلمي، فقـد شـهدت   المست

في الطـب والهندسـة والكيميـاء والرياضـيات مصـطلحات       العربيةالمصنفات 

وتعبيرات دقيقة ومعبرة عن مجالها، كما هو معروف عند ابن سينا أو الخوارزمي 

  وغيره .  

" لغة تخصص"، إذ لا هناك عوامل كثيرة يمكن التركيز عليها في جعل أي لغة 

تكفي القيمة الثقافية أو الرمزية أو الدينية في جعلها كذلك، فالاقتصـاد يلعـب دورا   

وفرض مكانتها ضمن سوق اللغات، يقول نهاد الموسى :"  اللّغةكبيرا في النهوض ب

والاقتصاد ليست مغلقة، إنه على مستوى الاستهلاك تمثـل   العربيةإن العلاقة بين 

فصيحة الوسيط اللغوي المختار في الغالب، وذلك تأويـل اتخـذاها فـي    ال العربية

البرامج المد بلجة من الدراما الرومانسية لأمريكا اللاتينية، والأفلام المترجمة عـن  

  . 6الإنجليزية والفرنسية والألمانية ...."

اليوم لا تزال لغة العلوم، فهي على مستوى السياسـة تكتسـب    العربية اللّغةإن 

نى لغوية خاصة ووسائل إقناع كلامية وتعبيرات جاهزة، ومصـطلحات متنوعـة   ب

، وعلى مسـتوى   7تنشأ بموجب استعمالات أصحاب الأنظمة السياسية ورجالاتها 

الدين والتكنولوجيا تشهد تطورا ملحوظا، فهناك عبـارات شـائعة علـى ألسـنة     

صيات في التركيب (النحـت)  تمثل جانبا دينيا تتميز بخصو العربية اللّغةالمتكلمين ب

  8كقولهم ( لا حول ولا قوة إلا باالله) أو ( أستغفر االله) أو ( أعوذ باالله) ... وغيرها 

وحتى على مستوى الاقتصاد والمعرفة الثقافية يظهر ذلك، فهي قد تسهم في تطوير 



غة 
ّ
 ا�تخصّ �العربيّة�الل

ّ
 واصليّ صة�م/.ا-,ا�وأبعادها�الت

ّ
  ةفعيّ ة�الن

  

  
114 

 

  

الاقتصاد كما قد يسهم هو في تطويرها، يقول عبد القـادر الفاسـي الفهـري:" ...    

الوطنية الرسمية مسألة حيوية مـن الناحيـة    اللّغةتساب المعرفة والتكنولوجيا بواك

الاقتصادية؛ لأن تعميم المعرفة والتكنولوجيا والمعلومات على الأغلبية التي تمثلهـا  

الأولى، وبعكس هذا فإن إتقان لغـة   اللّغةالقوى العاملة بالبلاد، لا يمكن أن يتم إلا ب

قلية تجعل منه احتكارا مخلا للعائدات والأرباح حين تصبح ثانية يبقى محدودا في أ

  9الأجنبية الوعاء الوحيد للتقنيات الحديثة والمعلومات والاتصال والتقـدم ... "  اللّغة

فالملاحظ أن عامل الاقتصاد مهم بالنسبة لتطور اللغات وجعلها تحتل مكانة ومرتبة 

  مرموقة في سوق اللغات . 

على مسـتوى القـانون، فسـنجد أن الـنص      العربية اللّغةوحتى إذا ما راعينا 

القانوني يتميز بتجنبه للإبهام واللبس، فلغة القـانون ليسـت مجـرد مصـطلحات     

قانونية، بل تميزها بعض البنى اللغوية الخاصة، كاستعمالها لصيغ المبني للمجهول 

: لا  ( يمكن أن تمارس.. وصيغ النفي : لا يعتبر طلـب ... وصـيغ الاسـتثناء   

يتم ... إلا ب :....وصيغ أحكام الإجبار: يجب على .../ يلزم...  وصيغ أحكـام  

لغـة   اللّغةالمنع : لا يحق ل ..../ والسماح:  يؤهل ... يسمح ... يخول ...، فهذه 

 اللّغـة العامة، ولذلك فإننا نجد  اللّغةدقيقة، بالرغم من أنها مستمدة ومستساغة من 

  ل التخصصات وتتوفر فيها جميع هذه الميزات .لغة مطاوعة لك العربية

المستوى اللساني في الوثيقة الإدارية ضمن مصالح مؤسسـات الدولـة    -2

في المؤسسات الإدارية الجزائريـة، وهـذا علـى     العربية اللّغةتوظف الجزائرية: 

مستوى عدة مصالح كالمصالح المدنية، والجامعات وشبكات الضمان الاجتمـاعي  

نكية ومصالح المؤسسة العسكرية والتجارية والفلاحـة والصـناعية   والمؤسسات الب

والوظيفة العمومية وغيرها من مصالح مؤسسات الدولة، إذ تتميز لغتها بالبسـاطة  

 وسهولة التركيب والألفاظ بالرغم من وجود بعض الأخطاء الشائعة بأنواعها فـي 

ة التي تفتقد في غالب هذه الوثائق، والتي تظهر أيضا على مستوى الرسائل الإداري

  .   10الأحوال إلى غياب الأسلوب الإداري وكثرة الحشو والإطناب
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من المؤكد أن لغة الإدارة لابد أن تتميز بالاختصار والإيجاز واستعمال الألفاظ 

المباشرة الدلالة، فهي تبتعد عن استعمال الغرابة واللبس، وهذا حتى تضمن قرابـة  

الأدبية أو المجازيـة   اللّغةبحيث أنه لا يمكن استعمال  أكبر بين المواطن والإدارة،

  بعدها التواصلي والنفعي.   اللّغةالتي قد تعرقل مسير المؤسسات الإدارية وتفقد 

وإذا ما حولنا تتبع الوثيقة الإدارية في المؤسسات الجزائريـة ومقاربـة لغتهـا    

، سيتضح لنا أن هناك وميزاتها وهيئتها وشكلها وخريطتها ( الوثيقة) بأي منهج كان

بعض الاختلافات والفوارق تظهر من مؤسسة إلى أخرى في وثائقها، وهذا بطبيعة 

الحال يرجع إلى طبيعة المؤسسة التي تصدر نوع الوثيقة، فالوثائق الإدارية التـي  

تصدر عن مصالح الحالة المدنية تختلف عن الوثائق الإدارية التـي تصـدر عـن    

أو الضـمان الاجتمـاعي أو المؤسسـات الجامعيـة أو      مصالح المؤسسات البنكية

العسكرية أو مصالح المكاتب السياسية أو المحاكم القانونية، بل حتـى أن الوثيقـة   

الإدارية تختلف عن غيرها في المؤسسة الواحدة، وهذا على حسب الحقل الـدلالي  

  المستعملة فيها. اللّغةالذي تدور في فلكه الوثيقة، ونوعية وبنية 

و ركزنا في مقاربتنا للغة هذه الوثائق على المقاربة اللسانية الوصفية سنجدها ول

تختلف من حيث استعمالها للبنى اللغوية النحوية والدلالية والصرفية والمعجمية، بل 

حتى طريقة كتابتها والخط ونوعيته والرسم واستعمال علامات الوقـف المتعـددة   

الجمل القصيرة، واستعمال التواريخ والأرقـام   ونقاط الفراغ التي تملأ الوثائق بين

  الشفرات ) واللغات الأجنبية . –ولغات الرموز ( اللغات غير اللسانية 

من هنا وحتى تتضح الرؤية وجب مقاربة بعض الوثائق الصادرة عـن بعـض    

المؤسسات الإدارية مقاربة لسانية وصفية والمقارنة بينها، والتي من شأنها أن تكشف 

الوثيقة الإدارية وشكلها وهيئتها، ومن هذه الوثـائق كعينـة تجـري عليهـا      عن لغة

الدراسة والمقاربة، وثائق المصالح المدنية كشهادة الميلاد، وبطاقة الإقامـة والـدفتر   

العائلي، وبطاقة التعريف الوطنية وبعض من الوثائق الإدارية  الجامعية كشهادة عمل 
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البنكية للقرض الشعبي تتمثل في تعهـد كتـابي   ومقرر ترسيم، ووثيقة من المؤسسة 

  . للزبون، ووثيقة من مؤسسة الضمان الاجتماعي الخاصة بشهادة العمل والأجر

ويمكن تجسيد هذه المقاربة في الجدول الآتي الذي يوضح للقارئ المتخصـص  

المستعملة في هذه الوثائق على جميع مستوياتها والمقارنة فيما  اللّغةوالباحث نوعية 

 بينها، وذلك انطلاقا من وصف لغتها وهيئتها .

يصف لغتها وهيئتهـا  الإدارية الجزائرية طبيعة الوثيقة توضيحي لجدول  -3

  وشكلها :
  

ــة  الوثيقــ

فـي   الإدارية

ــة  المؤسسـ

   الجزائرية

  

  

  

ــة  البنيــ

  النحوية 

  جمل اسمية
  فعلية+ 
  وصفية+ 
  عبارية+ 
  
  
  
  
  

  

ــة  البنيــ

  الصرفية 

ــيغ  صــ
  +الماضي 
  +الحاضر 

الأمر(بصيغ
ة 

  المضارع)

  

ــة  البنيــ

  المعجمية 

  حقل الألفاظ 

  

  البنية الدلالية 

  الحقل الدلالي 

  

  هيئة الوثيقة 

  علامات الوقف
  نقاط الفراغ

  الرموز + نوع
 المستعملة  اللّغة

ــط  +  الخــ
  المصادقة

الأرقـــام + 
  الإمضاء

ــوار يخ + التـ
  الختم

  

ــائق  وثـــ

المصـــالح 

  المدنية 

  شهادة ميلاد 

  
  
  

  في يوم ...
علـــــى 

  الساعة ...
ــزو..  تــ

  في ...
ــة  ورقلــ

  في ...

  في  حرر
  ولد ب

شــهادة  + 
مــيلاد + 
الاســم + 
اللقــب + 
ــنس +  الج
ابـــن + 

  الساكنين  

شـــــبكة 
ــات  العلاقـ

ــة  الدلاليــ
للألفاظ  تحيل 
على هويـة  

  الشخص 

... " : ،. ،  
  في يوم ...

ــى  علــــ
  الساعة ...

  تزو.. في ...
 .. : ،.

  ( نسبيا)
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عن رئـيس    
  المجلس

بتفويض من 
ضابط الحالة 

  المدنية
بإعلان أدلى 

  به السيد
  

....(غيــــر 
  موجودة)

الاسم واللقـب  
  بالفرنسية
879654  

  المرجع موجود
  12ح.م . 

  إمضاء + ختم

  بطاقة الإقامة 

  
  
  

ــة  الجمهوري
  الجزائرية

بطاقة إقامة 
)1(  

  ولاية ورقلة
اسم ولقـب  
ــاء  وإمضـ

  المفوض

ــة +   تملأ   بطاق
إقامـــة + 
الاســم + 
اللقــب + 
ــوان +  عن
ــة +  درج

  القرابة 

شـــــبكة 
ــات  العلاقـ
ــة  الدلاليــ
للألفاظ تحيل 
على هويـة  
ــخص  الشـ
  ومكان إقامته 

 ... ": ،–  
1234  

  دوالمرجع موج
الأجنبيـة   اللّغة

  غير موجودة
  إمضاء + ختم

ــة  بطاقـــ

التعريــــف 

  الوطنية 

  
  
  

ــة  الجمهوري
  الجزائرية 

ــمة  بصــ
ــبع  الأصـ

  اليسار 
ــات  علامـ

  خصوصية 
ــدرت  صـ

  البطاقة 

ــة +   صدرت  بطاق
تعريــف + 
اللقــب + 
الاســم + 
ــاريخ +  ت
ــيلاد +  الم
ــكن +  الس
علامات + 
  خصوصية 

شـــــبكة 
ــات  العلاقـ
ــة  الدلاليــ
للألفاظ تحيل 
ــة  هويـــ

  الشخص 

 . ، :  
1234 7  
واللقـب   الاسم

  بالفرنسية 
  المرجع موجود 

  رقم البطاقة 
مضـــاء + الإ

  الختم 

  الدفتر العائلي 

  

  

  دفتر عائلي
ــخة  نســ

  من ...

ــجلت +  س
ــي +  يكتس
يتعلــق + 

ــر +  دفتـ
ــائلي +  ع
ــخة +  نس

شـــــبكة 
ــات  العلاقـ
ــة  الدلاليــ

.... " . ، :  
 ....

  ( موجودة)
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ــة    ــي حال ف
  العثور

يمنع منعـا  
  باتا

ســــجلت 
  بتاريخ

طبقا لعقـد  
  الزواج

إن كــــل 
ــيان  نســ

  يعرض
  

  

صدرت + 
  توفي + 

ــة +  حالـ
مدنيــة + 
ــل +  طفـ
ــهادة +  ش
مــيلاد + 
ــة +  عقوب
ــة +  مخالف

   أحكام 

للألفاظ تحيل 
على هويـة  
ــرة  الأســ
وأهمية الدفتر 

  العائلي  

123654  
الاسم واللقـب  

  بالفرنسية 
  المرجع موجود 
الإمضـــاء + 

  الختم 

وثائق مصالح 

ــة  المؤسسـ

  الجامعية 

  شهادة عمل 

  

  
  
  

  شهادة عمل
  عميد الكلية 

يشهد عميـد  
  الكلية 

ــل مت ســ
  الشهادة 

  إن السيد  

ــهد +  يشـ
يتمتـــع + 

  سلمت 

ــهادة +  ش
عمـــل + 
الســـيد + 
المولود + 
الوظيفة + 
ــة +  الرتب

  المكان   

شـــــبكة 
ــات  العلاقـ
ــة  الدلاليــ
للألفاظ ونوع 
الأفعال تحيل 
على إثبـات  
نوع الوظيفة 
التي يشـغلها  
ــخص  الشـ
والتعريف به 
  وبمكان عمله

  
   

 ... " : ،.  
.... ( غيـــر 

  موجودة)
213654  

  المرجع موجود 
الرمـــــوز 
ــودة  موجــ

  ( المرجع )
الإمضـــاء + 

  الختم 

وثيقــة أمــر 

  بمهمة 

  

  وسيلة النقل 
ــاريخ  تــ

  الخروج 
  حرر بورقلة 

ــافر +  يس
تعين + تقدم 

  + حرر 

مهمــة +  
أمر + نقل 
+ طائرة + 
عــودة + 

شـــــبكة 
ــات  العلاقـ

ــة الدلا ليــ
ــاظ  للألفــ

..... " ، :.  
 .......

  ( موجودة) 
126543   
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تملأ الخانات   
  الموالية 

علـــــى 
الســـلطات 

  المدنية 

ــيرة +  تأش
  وصول 

ــيغ  وصــ
ــال  الأفعــ

المســـتعملة  
تحيل علـى  
ــن  ــوع م ن
ــزام  الإلــ
ــرس  والحـ
وإثبات هوية 
ــخص  الشـ
ــل  المتنقــ
والسماح لـه  
بالتحرك في 
ــا  ــار م إط
ــه  ــمح ب يس

  القانون 

  المرجع موجود 
الرمـــــوز 

  مستعملة 
الإمضـــاء + 

  الختم 
  

  مقرر ترسيم 

  

  

  حرر ب..
ــم  يرســ

  السيد ...
ــف  يكلــ

  السيد ...
ــى  بمقتضـ

  المرسوم
ــب  بموجـ

  القانون
باقتراح من 

  السيد
ــاء  بنـــ

  على ...

ــرر +  يقـ
يرســـم + 
ــف +.  يكل

  يعين  

مقــرر + 
المــادة + 
ــؤرخ +  م
ــر +  أمـ
مرســوم + 
ــانون +  الق
استدلالي + 
ــذ +  تنفيـ

  لجنة

شـــــبكة 
ــات  العلاقـ
ــة  الدلاليــ
ــاظ  للألفــ

غ البنية يوص
ــرفية  الصـ
ونوع البنـى  

يل النحوية يح
إلى وجـوب  
تنفيذ مرسوم 
أو قـــرار 
ــوص  بخص
الترسيم فـي  

.... ":،.  
15423654  

....(غيــــر 
  موجودة)

الرمـــــوز 
ــتعملة  مســ
( المرجـــع 

  موجود )
الفرنسية غيـر  

  مستعملة 
الإمضـــاء + 

  الختم 
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  مهنة ما   
  
  

مصالح وثائق 

ــة  المؤسسـ

  البنكية 

القــــرض (

  )الشعبي 

وثيقة تعهـد  

  كتابي للزبون 

  
  
  
  

تمــلأ هــذه 
  مارة الاست

أصرح بعد 
ــلاع   الإطـ

  على
منع إصدار 

  الصكوك
ــة  ــي حال ف
عدم تسـوية  

  الحادث
ــة  إن الإدان

  القضائية
ــرأت  قــ

  وصادقت
  

ــلأ +  تمـ
ــرح +  أص
قــرأت + 

  صادقت 
  

ــد +  تعهـ
الحساب + 
الاســم + 
ــيلاد +  الم
الشركة + 
العقوبات + 
صكوك + 
ــيد +  رص
الإفلاس + 

  الشريك + 

شـــــبكة 
ــات  العلاقـ
ــة  الدلاليــ
ــاظ  للألفــ

ــة والبن يــ
ــرفية  الصـ
ــة  والنحويـ
تحيل علـى  
وجوب التقيد 
بنصـــوص 
ــام  وأحكــ
ــانون  القــ
الخاصة بفتح 
حساب فـي  
ــة  المؤسسـ
ــة  البنكيــ
ــزام  والالتـ

  بالتعهد  
  
  
  

..... ":.-    
 .....

  ( موجودة) 
126548   

  المرجع موجود 
الرمـــــوز 

  مستعملة 
  + العربية اللّغة
  الفرنسية  اللّغة

الإمضـــاء + 
  الختم 

  

وثائق مصالح 

ــة مؤس ســ

ــمان  الضــ

  الاجتماعي

ــة رب  هوي
  العمل

  هوية الأجير
ــة  ــي حال ف

يســتأنف + 
  سبقت +

الاســم + 
اللقــب + 
هويـــة + 
ــر +  الأجي

شـــــبكة 
ــات  العلاقـ
ــة  الدلاليــ
ــاظ  للألفــ

... :،.  
 .....

  (موجودة)
26987413  
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وثيقة شهادة 

  العمل والأجر
 
 
 

  

التوقف حرر 
  ب

ــة  الطبيعـ
  الاجتماعية

ــم +  رقـ
المنخرط + 
التسجيل + 
ــع +  دفـ
ــز +  مرك
ــمان +  ض
ــؤمن +  م

  اشتراك +

ــة  والبنيــ
النحوية تحيل 
علــى نــوع 
هوية العامل 
ــر  الأجيــ
وانخراطه في 
مؤسســــة 
الضـــمان 

  الاجتماعي .

المرجع موجود 
ــز   as 8الرم

  موجود
+  العربية اللّغة
  الفرنسية اللّغة

الإمضـــاء + 
  الختم

  

ة وبسـيطة  الموجودة في الوثيقة الإدارية لغـة سـهل   اللّغة: إن استنتاجات -4

تعتمد الإيجاز والاختصار وعدم التعقيد كما يظهر من خـلال وثـائق المصـلحة    

المدنية، فقد اعتمدت استعمال الجمل القصيرة والتنويع في البنية النحويـة، ومنهـا   

الجمل الاسمية والوصفية والفعلية والعبارية ( شبه الجملة) ( اسم + اسم / اسـم +  

/ فعل + حرف / حرف + اسم )، ولعـل هـذا    حرف / اسم + صفة / فعل + اسم

يتماشى وطبيعة الوثيقة الإدارية وموضوعها وهدفها، فقد تتضمن الإلزام أو الإجبار 

أو المنع أو الإثبات أو التعريف، وهذا بحسب الصيغ المستعملة، ومثالها صيغ النفي 

م التي تصاحب المنع : لا يعتبر بأي حال من الأحـوال، وصـيغ الإجبـار: يلـز    

على .../ يجب على ... / ينفذ..... وهناك من الجمل التي اعتمدت استعمال صيغ 

المنع ومثالها : لا يسمح ل ..../  لا يحق ل .../ لا يجوز ل...  كما أن هناك من 

الجمل أيضا التي وظفت صيغ السماح والجـواز ومنهـا : يجـوز ل.../ يمكـن     

  ل....) .

مؤسسة الجزائرية كما تستعمل لغـة القـانون   تستعمل لغة الوثيقة الإدارية في ال

ضمير الغائب في كثير من الحالات متبوعا بصيغة المبني للمجهول، وهـذا حتـى   
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يمكن للنص القانوني أو الحالة المتحدث عنها أن تطبق علـى الجميـع، ومثالـه :    

  يكلف، يرسم ، يشهد ، ينجز ، يتحمل، يعتبر  ...

سة الجزائرية ليست مجرد مصطلحات تخص إن لغة الوثيقة الإدارية في المؤس

الاستعمال الإداري، بل هي شبكة ومنظومة من الدوال تحيل على منظومـة مـن   

المدلولات، ولذلك تتميز لغة الوثيقة الإدارية باستعمالها لحقل معجمي يتضمن ألفاظ 

من نفس الأسرة، تشكل علاقات دلالية مع بعضها الـبعض تحيـل إلـى طبيعـة     

تتحدث عنه الوثيقة وغايته، كما هو بالنسبة لحقل الألفاظ الخـاص   الموضوع الذي

بوثيقة (بطاقة التعريف الوطنية)، إذ تشير مجموع الألفاظ المستعملة فيها إلى هوية 

  الشخص.

تعتمد لغة الوثيقة الإدارية في المؤسسة الجزائرية على التنويـع فـي الصـيغ    

ضمن الوثيقة تفرض نوع من الصيغ الصرفية، بحيث أن طبيعة المعلومة الموجودة 

كإثبات المعلومة مثلا في : صدرت البطاقة بتاريخ  :... فهـي تسـتعمل صـيغة    

  الماضي أو في مثل تم تسجيل / سلمت الشهادة ..

يتضح في بعض الحالات أن هناك تشارك بين لغة الإدارة ولغة القانون، وهـذا  

ومقررات مستسـاغة بنصـوص   في حال ما إذا  تضمنت الوثيقة الإدارية مراسيم 

تتضمن أحكام تقريرية أو إلزامية تستند فيها على مراجع ومـواد موثقـة بأرقـام    

وتواريخ مضبوطة من قبل الهيئات الرسمية لدى أصحاب المؤسسات، وذلـك فـي   

مثل : يكلف السيد / بموجب القانون المؤرخ في ... / بمقتضى القـانون المـؤرخ   

... كما يظهر لنا ذلك في الوثائق المتعلقـة بمصـالح    في ... / بناء على ../ يقرر

  الإدارة الجامعية .

التي أشار إليها رومان جاكبسـون فـي لغـة التخصـص      اللّغةتظهر وظائف 

باعتبارها لغة نفعية، فهناك الوظيفة الأمرية والدعائية والمرجعيـة وغيرهـا مـن    

لق باستعمالها للأسـاليب  الوظائف تتجلى في لغة الوثيقة الإدارية، وخاصة فيما يتع

  الإنشائية الطلبية التي تتضمن الإلزام والإجبار وأحكام المنع .   
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تخضع لغة الوثيقة الإدارية في المؤسسات العليا كالجامعة والوزارة وغيرهـا   

للرقابة، لذلك تقل فيها الأخطاء بأنواعها، في حين تكثر في غيرها كما هو بالنسـبة  

التي لا تراعي أهل الاختصاص ولا مسـتوياتهم وكفـاءاتهم   لهيئة المصالح المدنية 

  اللغوية.

تعتمد لغة الوثيقة الإدارية كما هو واضح في الجدول السابق على الرموز غير 

اللسانية أو الشفرات التي تتمثل في المرجع والرقم الاستدلالي التي غالبا ما توضع 

يجعلها تتميز عـن بـاقي لغـات    إما في أعلى الوثيقة الإدارية أو أسفلها، وهو ما 

) أو شـهادة  12العامة، ومثاله شـهادة المـيلاد ( ح.م.    اللّغةالتخصص الأخرى و

  ) . as8الأجر بالنسبة لمؤسسات الضمان الاجتماعي ( 

 العربيـة  اللّغةيغلب على لغة الوثيقة الإدارية في المؤسسة الجزائرية استعمال 

ول السابق، إلا في بعـض الحـالات التـي    كما تمت الإشارة إليه من قبل في الجد

تستعمل فيها الفرنسية بالنسبة للكتابة السابقة للاسم واللقب، وهذا مؤشـر إيجـابي   

نحو الأفضل، وجعلها لغة التخصص، إلا أن هذا لا يعنـي   العربية اللّغةعلى سير 

أنه لا يوجد استعمال للغات الأخرى، فبعض المؤسسـات الاقتصـادية والتجاريـة    

  والفرنسية في المقابل.    العربيةزالت تعتمد على المقابلة بين اللغتين؛ أي ما

تختلف الوثيقة الإدارية في المؤسسة الجزائرية عن غيرها من الوثائق المنتميـة  

إلى مجالات أخرى، من حيث شكلها وهيئتها التي تقدم مادتها، فهي تحـوي علـى   

والدولة والبلد والمقر والمرجع  بنود عريضة في أعلاها تتضمن تعريف بالمؤسسة

ورقم الوثيقة وتاريخ صدورها وإمضائها، كما أنها تتميز باستعمال علامات الوقف 

ونقاط الفراغ التي تظهر في بعض الاستمارات المرجو فيها من المـواطن ملأهـا   

وفي أسفلها الختم الذي يجعلها قابلة للمصادقة من قبل المصالح المدنية أو غيرهـا  

مؤسسات، حتى تعطى لها الصبغة القانونية، ومثالها شهادة الأجر في مؤسسة من ال

  الضمان الاجتماعي أو بطاقة الإقامة التابعة لمصالح الحالة المدنية  .



غة 
ّ
 ا�تخصّ �العربيّة�الل

ّ
 واصليّ صة�م/.ا-,ا�وأبعادها�الت

ّ
  ةفعيّ ة�الن

  

  
124 

 

  

هي لغة الوثيقة الإدارية فـي مصـالح    العربية اللّغةفي الأخير يمكن القول أن 

عن باقي لغات التخصص المؤسسة الجزائرية، وهي تمثل بذلك لغة تخصص تتميز 

العامة في كثير من جوانبها، إذ يشكلها مجموع ألفاظ تنتمـي   اللّغةالأخرى، وعن 

للحقل الإداري وتراكيب وبنى نحوية وصرفية خاصة ومضبوطة تغلب على طبيعة 

العامـة، كمـا أنهـا تتميـز      اللّغةلغة الإدارة، مع العلم أنها لا تخرج عن ضوابط 

رة والموجزة، وتبتعد عن الحشو والإطالة، وتتداول بين أهل باستعمال الجمل القصي

الاختصاص والمواطن، مما يجعلها لغة تخصص ذات بعد تواصلي نفعـي وتقنيـة   

  خاصة .   
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�Üq^Ã¹]�íf‰çu�Ñ^Êaíflée†ÃÖ]� �
Objectives of computationalization of dictionaries 

  

_<J  êu^e…<‚Û¦F 
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< <

المباحث في مجال حوسبة  ها واحدة من أهمتوصف حوسبة المعاجم بأنّ :صملخّ
كاء الاصطناعي من أجـل  في اتجاه استغلال الذّاللغة، نظرا لما تستهدفه من آفاق 
 ـوتوظيف ذلك في التواصل والترجمة وتعليم تحقيق اندماج تام بين اللغة والآلة،  ةي

ها تضع الباحثين والمجامع اللغوية أمام الكثيـر  اللغات وغيرها، هذه المستهدفات كلّ
ا ق بطبيعة اللغة ممعلّتلك التي تت مق بالآلة ذاتها، أمن التحديات سواء تلك التي تتعلّ

  .تطويع بعض جوانبها وجعلها ميسرة الاستخدام أمام الآلة يستوجب
متأخرة في مجال الحوسـبة اللغويـة وحوسـبة     العربيةوإذا اعتبرنا أن اللغة 

المعاجم مقارنة باللغات الأخرى فهذا يعني أن أمام البـاحثين والهيئـات اللغويـة    
أجل تدارك التأخر ومواكبـة المسـتجدات التقنيـة    مزيدا من التحديات من  العربية

ومن أجل الوصول إلى كثير المسـتهدفات التـي   والرقمية في مجال حوسبة اللغة، 
  يمكن تحقيقها من وراء حوسبة المعاجم، كالترجمـة الآليـة والترجمـة الفوريـة    

وها غات وغيرها من المستهدفات التي نرجة اللّيوتعليم  والتدقيق الإملائي والنحوي
  .العربيةمن خلال حوسبة المعاجم 

rebahi19@yahoo.fr البريد الإلكتروني: الجزائر، سعيدة،اجامعة الدكتور مولاي الطاهر  *



  آفاق�حوسبة�ا�عاجم�العربيّة

  

128 

، المعالجة الآلية للغة، صناعة المعجميةحوسبة المعاجم،  كلمات مفتاحية:
 . الحاسوبية اللّسانياتالمعاجم، الترجمة الآلية، 

Summary : The computerization of dictionaries is described as 
one of the most important subjects in the field of computerizing the 
language, because of the aim of its prospects in the direction of 
the use of artificial intelligence in order to achieve the full 
integration of language and machine, and using it in 
communication, translation and language teaching, etc. All these 
objectives put the researchers and the linguistic assemblies in 
front of many challenges, whether those related to the machine 
itself, or those related to the nature of the language, which 
necessitates the adaptation of some of its aspects and make it 
easy to use in front of the machine. 

If we consider that Arabic is late in the field of  the 
computerization of languages and lexicons compared to other 
languages, it means that researchers and the Arabic language 
institutions have more challenges in order to remedy the delay 
And keep up with the technical and digital developments in the 
field of computerization of language, In order to reach many of the 
objectives that can be achieved through the computerization of 
dictionaries, And in order to reach many objectives that can be 
achieved through the computerization of the lexicons, such as 
automatic translation and interpretation, spelling and grammar, and 
the teaching of languages and other objectives that we want 
through the computerization of the Arabic dictionaries. 
Keywords:  The computerization of dictionaries, Automatic 

language processing, Arabic dictionaries, Computational 
Linguistics, Automatic translation. 
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آليات وتقنيات مكنـت مـن دراسـة اللغـة      وفرت التكنولوجيا الحديثة :مقدمة
ة، وهذا مـا  بيومعالجتها حاسوبيا في مختلف مستوياتها الصوتية والصرفية والتركي

 سهل التعامل مع تلك البيانات والمعلومات اللغوية غير المحدودة بسرعة ودقة مع
الوفرة وهذا التـداول الواسـع للآلـة    ، هذه رتداولها بشكل واسع وميس القدرة على

وبين مختلـف   اقتحم اللغة بكل مكوناتها وأقحمها كآلية تواصل بين الإنسان والآلة،
(في شكل برامج التواصل المعروفـة   المجتمعات البشرية عن طريق توظيفهم للآلة

في شكل آلية للترجمـة بـين    مأ المكتوبة داخل اللغة الواحدة مسواء الناطقة منها أ
...). وبذلك صارت حوسـبة اللغـة   مختلف المجموعات البشرية المتعددة اللغات 

 لبقاء أي لغة ومحافظتها على وجودها، ومعيـارا  عموما والمعاجم خصوصا حتمية
لمدى تداولها أو انحصار استخدامها، وفي جانب آخر تستهدف الحوسبة استغلال ما 

هائل مـن البيانـات اللغويـة     تتميز به الآلة من سرعة وقدرة على تخزين رصيد
على نطاق واسع، من خلال شبكة الانترنـت أو عـن طريـق وسـائل      وتوظيفها

  التخزين المتاحة أمام الجميع.
أنتج هذا الاتجاه المعاصر للاستخدام اللغوي مباحث  :الحاسوبية اللّسانيات .1

 ـ الحاسوبية اللّسانياتأو ما تسمى ب اللسان جديدة في علوم الـذكاء   ع، والتـي تجم
أي أن الربط بين علوم اللغة  وعلوم  علوم اللسانبعلوم الحاسوب  أو  الاصطناعي

الحاسوب وتقنياته (الحاسوبيات) أدى إلى ميلاد علم لغوي جديـد يصـطلح عليـه    
) أو معالجـة  Computational Linguistics( الحاسـوبية اللغويات الحسابية أو 

ام منصبا على دراسة الظاهرة اللغوية في بعدها اللغات الطبيعية حيث لم يعد الاهتم
السطحي الظاهري كما كان ذلك في اللغويات التقليدية، بل تحول مجـال البحـث   
اللساني المعاصر مع اللغويات الصورية والدقيقة، إلى ما هـو أعمـق مـن ذلـك     
بالبحث في سر تكوين الآلية اللغوية، وتخزينها فـي دمـاغ البشـر علـى شـكل      

 اللّسـانيات  وتشـمل  1نحوية تضطلع بدور إنتـاج الملفـوظ اللغـوي    خوارزميات
المعاجم المحوسبة، الترجمة الآليـة، التـدقيق اللغـوي،    حوسبة اللغة : (الحاسوبية
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عبد الرحمن الحاج  ها...)، يصفالحاسوبيةتعليمية اللغات، الذخائر اللغوية المدونات 
علوم الحاسوب وعلوم اللسان، وهـو   بقوله: "...هذا الميدان الذي تتلاقى فيه صالح

ميدان علمي وتطبيقي واسع جدا كما هو معروف إذ يشـمل التطبيقـات الكثيـرة    
كالترجمــة الآليــة، والإصــلاح الآلــي للأخطــاء المطبعيــة، وتعلــيم اللغــات 

العامة بجميـع مسـتوياتها    اللّسانياتوتتألف مبادئ هذا العمل من  .2"بالحاسوب...
ة، والنحوية، والدلالية ومن علم الحاسبات الإلكترونية، ومن علـم  التحليلية: الصوتي

. وبذلك فهـي ترمـي إلـى    3الذكاء الاصطناعي وعلم المنطق ثم علم الرياضيات"
وتقوم على جانب نظـري يبحـث فـي     4"وضع نظام آلي لمعالجة اللغة الطبيعية"

الإلكترونـي   الإطار النظري العميق الذي به يمكننا أن نفترض كيف يعمل الـدماغ 
لحل المشكلات اللغوية وجانب تطبيقي يعنى بالناتج العملـي لنمذجـة الاسـتعمال    

  .5الإنساني للغة... وإنتاج برامج ذات معرفة باللغة الإنسانية
"المؤتمر الثاني حـول   في السبعينات مع العربيةبداية المعالجة الآلية للغة  كانت

، وسبقه الملتقـى الرابـع   م1989الكويت عام الذي عقد ب العربيةاللغويات الحسابية 
، وبرزت عدة أعمال لهيئات وأفراد في هـذا   6والإعلامية بتونس" العربيةللسانيات 

  :7من أهمها العربيةالاتجاه كانت مبكرة نسبيا أعطت النواة الأولى لحوسبة اللغة 
 للدكتور عبد الرحمن الحاج صالح. العربيةالعلاج الآلي للنصوص  -1
 ة إشكالات في حوسبة المعجم العربي عبد القادر الفاسي الفهري.ثلاث -2
 للدكتور محمد على الخولي. العربيةلأصوات اللغة  الإحصائيالتحليل   -3
 للدكتور علي فرغلي. العربيةالإطار الآلي للمعاجلة الآلية للغة  -4
 المعاجم في الترجمة الآلية للدكتور محمود إسماعيل صيني. -5
 للدكتور محمد الحناش. العربيةي للغة المعجم الإلكترون -6
 بالحاسوب للدكتور محمد حشيش. العربيةمعالجة اللغة  -7
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كثير من الأبحاث والدراسات من طرف باحثين و هيئات ثم جاء بعد هذه البداية 
وعلى الرغم من أهميتها وما حققته في إطـار   لغوية عربية، غير أن تلك الأبحاث

ت تتسم بالفردية والانعزالية دون تنسيق دائم للجهود حوسبة اللغة والنهوض بها ظل
أو العمل في إطار استراتيجيات محددة تُشرف عليها الهيئات والمنظمـات اللغويـة   

وهكذا فإن عـدم  بصورة مستمرة ودائمة في إطار رؤيا محددة وواضحة،  العربية
 ـالتقنيات توظيف و العربيةفي مجال حوسبة اللغة تكامل الجهود  وفـي   وبيةالحاس

فسيضيع كثير من الجهد والوقت فـي سـبيل حوسـبة     متكاملة إستراتيجيةغياب 
، وأن الاشتغال فـي هـذا   هذا الاتجاهمواكبة اللغات الأخرى في و العربيةالمعاجم 

  وتذليلها. الميدان يتطلب الوقوف على كل التحديات
قة بـالمعجم  متعلّها الدراسة البأنّ المعجميةيمكن تعريف  :العربية المعجمية .2

ولها شقان: نظري وتطبيقي، يسمي الشق النظري بعلم المعاجم، أما الشق التطبيقي 
  فيسمى بصناعة المعاجم، وهو دراسة تطبيقية لعلـم الدلالـة، والتطـور اللغـوي    

ويختلف تصـنيف المعـاجم   . 8ووظيفة الألفاظ اللغوية، بهدف تصنيف معجم لغوي
د المعاجم أحادية اللغـة أو الثنائيـة أو متعـددة    بحسب زاوية نظر كل باحث، فنج

اللغات، وهناك معاجم عامة أو متخصصة أو موسـوعية إلـى غيـر ذلـك مـن      
  التصنيفات.

وقديما كانت بداية التأليف المعجمي مبكرة عند العرب في ظـل ثـراء لغـوي    
 ـو وتنوعتالألفاظ  تآنذاك، فتعدد العربيةومفاهيمي ميز اللغة  فـي  تعـدد   اقابله

هادفة إلى جمع مفـردات اللغـة    المعجميةالدلالات، وبذلك جاءت تلك المصنفات 
وألفاظها وتراكيبها من جهة، وإلى ضبط مفاهيمها ومدلولاتها من جهـة أخـرى.   

عند القدماء حينها كانت قضية  أولى القضايا التي اعترضت التأليف المعجمي ولعلّ
جل ذلك نجدهم استعانوا بجميع الوسـائل  و ترتيبها، ولأ المعجميةتعريف المداخل 

بهدف الوقوف على معاني الألفاظ وإيصالها للقارئ، فاسـتعملوا   المعجميةاللسانية و
التعريف المقتضب، والتعريف بالمرادف، والتعريف بالضد والنقيض، والتعريـف  
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بالمثال، والتعريف بالرسم والصورة وغير ذلك من أنواع التعريفات كمـا انتبهـوا   
أيضا لدور السياق ولم يتعاملوا مع الكلمات بمعـزل عـن سـياقها، لـذلك أكثـر      
المعجميون العرب من إيراد التعابير السياقية والاصطلاحية والاستعمالات المجازية 
  9الأخرى، وبذلك بالغوا في الإتيان بالشواهد من القرآن الكريم ومن ديوان العـرب 

داخل المعجم بطريقة توفر إمكانية الرجـوع   ادالموأما القضية الثانية فكانت ترتيب 
إليها واستحضارها فتراوحت مصنفاتهم بين الترتيب حسـب مخـارج الحـروف    
والترتيب الألفبائي حسب أواخر الكلمات أو حسب أوائلها، وعـدد الـدكتور علـى    
القاسمي تسعة عشر نوعا من أنواع الترتيب المعجمي عند القدماء وشمل الترتيـب  

لألفبائي مع تقليبات الجذر مثلما استعمله الخليـل، والترتيـب الألفبـائي    الصوتي ا
العادي مع تقليبات الجذر مثلما استعمله ابن فارس، والترتيب الموضوعي الـدلالي  
الذي استعمله ابن سيده، والترتيب الألفبائي للكلمات وليس للجـذور الـذي اتبعـه    

كمدرسة معجم العين للخليل  ونشأت بذلك مدارس حسب كل ترتيب 10الجرجاني...
وجاء على نحوها البارع في اللغة لأبي علي القالي، وتهـذيب اللغـة للأزهـري    
والمحكم لابن سيده. والمدرسة الألفبائية وجاء على نحوها كتاب الجمهـرة لابـن   
الدريد، ومقاييس اللغة لابن فارس، والصحاح للجوهري وغيرهـا. ونجـد أيضـا    

التي جاء على نحوها لسان العرب لابن منظور، وتاج مدرسة الصحاح للجوهري و
  العروس للزبيدي ومعاجم أخرى.

تلك القضايا التي واجهت التأليف المعجمي عنـد القـدماء لا    وهنا نشير إلى أن
تزال مطروحة أمام المعجميين المعاصرين وبصورة أكثر تعقيدا، وبخاصـة عنـد   

لها الوقوف علـى دلالـة أكثـر    الحديث عن حوسبة المعاجم، والتي نأمل من خلا
 المعجميةوضوحا ودقة، وترتيبا أو تخزينا أكثر تنظيما يتيح إمكانية استدعاء المادة 

والوصول إليها بسرعة ودون  التباس مما يسمح بتوظيفها في مسـتهدفات أخـرى   
قد استفادت من الذكاء الاصطناعي وتمكنت  المعجميةكما نلاحظ أيضا أن الصناعة 

يفه في انجاز أنواع المعاجم والموسوعات في وقت قصير وبصورة أكثـر  من توظ
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تنظيما ودقة، ولم يتوقف استخدام الذكاء الاصطناعي عند جانب صناعة المعـاجم  
وما تعلق بها وحسب بل تجاوز ذلك إلى مستهدفات أخرى كحوسـبة المعـاجم و   

  وتحيينها والترجمة الآلية وغير ذلك.
مباحـث   وتأتي حوسبة المعـاجم ضـمن أهـم    :العربيةحوسبة المعاجم  .3

لما تُحققه من مستهدفات وتشتمل عليه من آفاق، وما يمكن أن  الحاسوبية اللّسانيات
تقدمه الحوسبة في اتجاه تقوية اللغة في جانبي التداول والاستخدام، فحوسبة المعاجم 

تلـك   فتحت مباحث جديدة، ووسعت مجالات الاستخدام المعجمي متجـاوزة بـذلك  
المفاهيم التقليدية لدور المعاجم  كونها  "أدوات معرفية تزود مستعملها بمعلومـات  

أو أن يلخص دورها في  "مساعدة الناس على اسـتيعاب   11محددة هو بحاجة إليها"
، فهـذه   12نصوص مكتوبة في لغتهم، أو فهم لغات شعوب أخـرى تتصـل بهـم"   

جود المعاجم بقيت قائمة لكنها توسـعت  و إلىالأدوار الأولى التي استدعت الحاجة 
 ـبوجود الذكاء الاصطناعي وانتشاره مم الإنسانبحتمية ارتباط  جديـدة   اا فتح آفاق

أوجبت حوسبة اللغة عموما وانجاز معاجم محوسبة، غير أنه تقف أمام هذا التوجه 
  كثير من العقبات و التحديات والصعوبات تستوجب العمل عليها وتذليلها.

بدأ دخول عصر الحاسوب بدراسة إحصـائية   المعجم العربي ا نجد أنوتاريخي
المدونة بمعجم الصحاح، بالإضافة إلى الحروف الداخلة فـي   العربيةلجذور اللغة 

ترتيب تلك الجذور، وهي دراسة أجريت بجامعة الكويت، وقام بها علـي حلمـي   
إبـراهيم أنـيس إذ    موسى أستاذ الفيزياء بجامعة الكويت بناء على اقتـراح قدمـه  

، وقد استخدم الحاسب الآلي لإحصاء الجذور الثلاثية وغير الثلاثية لمعجم الصحاح
تبع ذلك دراسات أخرى لم تخرج عن هذا الإطار الإحصائي منها دراسة إحصائية 

، ودراسة أخرى لمعجم تاج العـروس  م1973لمعجم لسان العرب لابن منظور عام 
  .13م1973للزبيدي عام 
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حوسـبة المعـاجم بمـا تقدمـه      تـرتبط  :العربيةوسبة المعاجم آفاق ح .4
التكنولوجيا من تقنيات وأدوات وبرامج في اتجاه جعل الآلة طيعـة ومرنـة أمـام    
الاستخدام اللغوي المتشعب والمتغير، وقد أشرنا سابقا إلى أن هذا الميدان تجتمـع  

لمعاصرة المرتبطـة  وهو ميدان فرضته الحياة ا بعلوم الحاسوب اللغوياتفيه علوم 
تطورا مستمرا، موفرة بذلك سرعة  تشهد التي الرقمنةشديد الارتباط بالتكنولوجيا و

مما أتاح التعامـل   وسهولة وقدرة تفوق محدودية الذكاء البشري في بعض جوانبه،
 المجتمعـات  مع رصيد غير محدود من المعلومات والبيانات، و يسر التواصل بين

، هذه الإمكانات وغيرها تجعلنا نقـول  ةكن ومن مختلف الألسنمن كل الأما البشرية
أن آفاق ومستهدفات حوسبة المعاجم  كبيرة وواسعة جدا بقدر ما توفره الآلة ويمليه 
الذكاء الاصطناعي، و يمكن أن نعدد بعض هذه الآفـاق والمسـتهدفات الكبـرى    

  لحوسبة المعاجم فيما يلي:
بكيفيـة تكفـل سـرعة    تراكيـب اللغويـة   المفردات والألفاظ والتخزين  .1.4

أو توظيفها في مستهدفات أخرى كالترجمة الآلية والفوريـة   استرجاعها ومعالجتها
، وهنا لا نتحدث عن التخزين في شكل واجهـات الكترونيـة أو علـى    وغير ذلك

الشبكية للنسخ الورقية وفقط مثلما ما هو الحال مع الكثير من المدونات والمعـاجم   
نية  لكن نتحدث عن تخزين يكفل المعالجة والتعرف على تلك البيانات وما الالكترو

يربط مدخلاتها من علاقات وترابطات، نحن نتحدث عن استخدام تلـك المـداخل   
في التعريف بالألفاظ وإزالة الغموض عنها أو في الترجمة الآليـة مـن    المعجمية

 والعكـس، وعـن   العربيةإلى  ، وفي نقل المحتويات اللغوية الأجنبيةالعربيةوإلى 
استخدامها أيضا في التّعرف على النصوص المكتوبة واسـتنطاقها، أو النّصـوص   
المنطوقة وتدوينها، وبذلك نستهدف أن تكون المعاجم المحوسبة المخزنة في شـكل  
يقترب من طريقة تخزين المعجم الذهني البشري، حيث أن المعجم الذهني جهـاز  

ثيلات وينجز حوسبات بالاشتغال على نسق من المعلومات توليدي يولد صورا وتم
المنظمة ، ولا يضطر الدماغ إلى تخزين كل المعلومات أو الاحتمـالات الممكنـة   
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التي يمكن توليدها من تلك البيانات، فهو يمزج بـين التخـزين والحوسـبة، بـين     
، لأن المعارف الصريحة والمعارف الإجرائية، فهو يولد اللامحدود مـن المحـدود  

خوارزميات التوليد الذهني والحوسبة وتعدد مستويات المعالجة في الـدماغ تجعـل   
تخزين كل الصور اللفظية مسألة تتعارض مع ما نعرفه عـن معماريـة الـدماغ    

فطريقة التخزين البشرية هذه هي مـا يسـتهدفه الـذكاء     14وآليات اشتغال المعرفة
التعامل مع الظاهرة اللغوية في  الاصطناعي ويسعى إلى محاكاته، حتى يتمكن من

مختلف مستوياتها الصوتية والصرفية والدلالية والتركيبية، من خلال بناء معـاجم  
محوسبة تختلف تمام الاختلاف عن تلك الموجهة للاسـتخدام البشـري حيـث أن    
المعاجم التي تستخدم في تطبيقات المعالجة الآلية تحتاج إلى معلومات تفصيلية على 

ت الصرفية والنحوية والدلالية، لأن المستخدم في هذه الحالـة هـو الآلـة    المستويا
وليس الإنسان، ولهذا تحتاج المعاجم أن تكون أكثر شمولية وتنظيمـا، ووضـوحا   

 .15وتماسكا، وشكلية من معاجم الاستخدام البشري
 المعجميـة إن تمكين الذكاء الاصطناعي من بناء إطار مفـاهيمي للمـدخلات   

لتها، وترتيبها وتنظيمها في شكل نظام مرتكـز علـى الخوارزميـات    وإدراك دلا
وليس على نمط الترتيب الألفبائي أو الهجائي المعروف حتى وإن كـان   الحاسوبية

منه، هو ما سيمكن من توظيف المعاجم المحوسبة وإقحامها فـي   اهذا الأخير جزء
الأجنبية إلـى اللغـة    مختلف العمليات اللغوية الأخرى، كالترجمة ونقل المحتويات

أو العكس وكذا الترجمة الفورية أو ترجمة الأعمال الفنية كالأفلام والمسرح  العربية
هو من المستهدفات الكبرى  المعجميةوغير ذلك، فهذا النمط من تخزين المدخلات 

  لعملية حوسبة المعاجم والذي سيحقق لها الكثير من الآفاق.
وهـذا مـن    16وإليها العربيةمن اللغة  الفورية والترجمة الآلية الترجمة .2.4

المستهدفات الكبرى لحوسبة المعاجم والتي يمكن القول عنها أنها متـأخرة مقارنـة   
باللغات ذات الأصل اللاتيني والتي تكون الترجمة فيما بينها جيدة وبنسبة صـواب  

العكـس   أو العربيـة مرتفعة، في حين نجد أن ترجمة النصوص الأجنبية إلى اللغة 
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يعطينا مقابلات دون ترابط وأحيانا بمعنى غير سليم، ومن هنا وجب الاشتغال على 
تحسين الترجمة الآلية من خلال توظيف المعاجم المحوسبة بهدف الوصـول إلـى   
ترجمة جيدة للمحتويات والمضامين اللغوية الأجنبية (مصنّفات، مدونات، مقـالات  

عند استخدام وسائط التواصـل   في الترجمةأخبار، مراسلات،...) وتوظيفها أيضا 
الاجتماعية ( فيسبوك،  تويتر...)، وفي مراحل متقدمة نستهدف الترجمة الفوريـة  
 للأعمال الفنية (سنما، أفلام، مسرح...) وكذا الخطب السياسية والدينيـة وغيرهـا  

 . المحوسبة المعجميةوبذلك تكون الترجمة مرتكزة على المادة 
من المعاجم المحوسـبة واسـتخدامها فـي التـدقيق النحـوي       الاستفادة .3.4

اللغويـة   الحاسوبيةوالتركيبي، بما يناسب مختلف البرامج والاستعمالات  والإملائي
وهذا متاح الآن لكن لم يصل إلى الجودة التي نتخلى فيها ولو نسبيا عن المراجعـة  

لفصـيح مـن العـامي    اللغوية البشرية، كما يمكن أن نستهدف هنا تمييز الكـلام ا 
لتشـمل   الحاسـوبية واقتراح مقابلات فصيحة لما هو عامي، وذلك بتوسيع المدونة 

بالفصحى أو خلط اللغة  إلحاقهما هو عامي يقترب من الفصحى، ليس بهدف  بعض
الفصحى بالعامية، وإنما بهدف تزويد الآلة بمدونة عن مختلف العاميات ومـن ثـم   

قابلاتها بالفصحى، وهذا الشـق العـامي يمكـن أن    يمكنها أن تعمل على اقتراح م
تشتغل عليه الهيئات اللغوية بحسب مناطق الاختلاف اللغويـة (مغـرب، مشـرق    

 القيام بالتـدقيق النحـوي والإملائـي    خليج،...)، وبذلك يمكن أن نوصل الآلة إلى
مع القدرة على تمييز ما هو عامي عما هو فصـيح لـبعض اللهجـات     والتركيبي

وخاصة القريبة من الفصحى. ةالعربي 

تحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب والعكـس، والملاحـظ هنـا أن     .4.4
من اللغات وبخاصة اللغة الإنجليزية تقدمت في هذا الجانـب وأصـبح مـن     اكثير

السهل العمل على برامج حاسوبية تحول ما هو منطوق إلـى نصـوص مكتوبـة    
أن  مكـن ي العربيةاتيح، وهذا الاتجاه في اللغة وبجودة عالية دون استخدام لوحة المف
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والتي أشرنا أنها يجب أن تشـتمل علـى    الحاسوبية المعجمية يرتكز على المدونة
من قبيل الإمالة في  العربيةجوانب تتعلق بخصوصية النطق حسب مختلف المناطق 

 ـ يح بعض المدود، واختلاف مخارج بعض الحروف كالجيم والقاف وغيرها، مما يت
 لنا تحويل الكلام العربي المنطوق إلى نص مكتوب وبأقل قدر من الأخطاء.

نستهدف أيضا من خلال حوسبة المعاجم ضبط المفاهيم والمصـطلحات   .5.4
 المعجميـة ، فإذا قلنا أن هناك فوضى مصطلحية ناتجة عن تأخر الصناعة العربية
، وأيضا  ية في كل المجالاتمع عدم القدرة على مواكبة المستحدثات اليوم العربية

قلة تداول ما يقترح من مصطلحات جديدة عن طريق المعاجم الورقيـة، وبقائهـا   
بعيدة عن متناول الباحثين في مختلف الاختصاصات وحبيسة المعاجم والمصـنفات  

من هنا يأتي دور المعاجم المحوسبة لاقتـراح حلـول لهـذه      التي وضعت فيها،
التالي يمكن أن تخفف منها عن طريق استغلال ما يوفره الإشكالات المصطلحية وب

، مع أهمية توحيـد جهـود   الذكاء الاصطناعي من وسائل وتقنيات وحلول مبتكرة
في اتجاه حوسبة المعاجم أو إنتاج معاجم موحـدة   العربيةالهيئات والمجامع اللغوية 

مـن   بهدف التقليل من الفوضى المصطلحية، واقتراح مصطلحات لمـا يسـتحدث  
 مفاهيم بصورة مستمرة ودورية.

، وهذا جانب مهم فـي  17الاستفادة من حوسبة المعاجم في عملية التحيين .6.4
صناعة المعاجم كثيرا ما يتم إغفاله مما يوقع المعجمي في عملية تكـرار لمعـاجم   
سابقة مع اختلاف في ترتيب المداخل أو طريقة وضع التعريف، دون بـذل جهـد   

لمصطلحات والمفردات المستحدثة أو تلك التـي سـقطت مـن    كاف في استيعاب ا
قديما وحديثا، هو ما تتميـز بـه     التداول، ولعل أهم دافع لحركة التأليف المعجمي

الظاهرة اللغوية من تغير مستمر في الألفاظ ودلالتها، فاللغة تقبل فـي كـل مـرة    
ها هنـا  دخول مفردات جديدة وتزيح أخرى من التداول، لأسباب لا يمكن حصـر 

وهذه التغيرات التي تطرأ على اللغة تجعلها في حاجة دائمـة للتـأليف المعجمـي    
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 المعجميـة بهدف ضبط المفاهيم والمصطلحات ودلالتها وهذا الجانب من الصناعة 
يمكن أن تغطيه حوسبة المعاجم بفاعلية فهذه الأخيرة تتميز بقدر كبير من المرونـة  

اللغوية في حينها ووضعها أمام المجتمعـات  وبذلك يمكن أن تستوعب المستجدات 
العلمية ودون تأخير من غير المرور عبر إعادة الطبع والنسخ وما إلى ذلـك ممـا   

، كما يمكن أيضا أن تفيد حوسبة المعاجم في إحصاء الجذور يتطلبه المعجم الورقي
عربي اللغوية والأسماء والأفعال والمشتقات وغير ذلك بهدف إثراء وتزويد الحقل ال

محتملة وغير متداولة من أجل توظيفهـا كـدوال لمـا     ةالمصطلحي بمفردات لغوي
 .  يستحدث من مدلولات ومفاهيم

 العربيـة اللغـة   تعلـيم يمكن توظيف المعاجم المحوسبة في تطوير نُظم  .7.4
للناطقين بها والاستفادة كما سبق وذكرنا من تلك القدرة على التدقيق اللغوي وتمييز 

من العامي أو اقتراح العبارات الصحيحة التـي تقابـل اللغـة الأم لـدى      الفصيح
من خـلال الاسـتفادة    بهاغير الناطقين ل العربيةالمتعلمين، وتُوظف أيضا في تعليم 

تهم الأم، أوفي تطـوير  امن المعاجم المحوسبة المتعددة اللغات في إيجاد ما يقابل لغ
 برامج حاسوبية تقوم بتلك الأدوار.

8.4.   ة فـي  ديمكن الاستفادة من المعاجم المحوسبة سواء الأحاديـة أو المتعـد
أشـرنا   التيالوصول إلى نتائج جيدة في محركات البحث، إما عن طريق الخاصية 

إليها سابقا في تمييز الكلام الفصيح عن العامي بمعنى أن الآلة تسـتطيع أن تقـوم   
مكتوبة بلغة غيـر سـليمة، أو    بتحديد نطاق البحث حتى لو كانت العناصر المدخلة

بلغة عامية، كما يمكن أيضا البحث في المحتوى غير العربي من خـلال المـرور   
لغات الأخـرى كالإنجليزيـة   العبر الترجمة السليمة للعناصر المدخلة والبحث في 

 مثلا أو غيرها.
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 خاتمة:

 ـ أ ث سهم الذكاء الاصطناعي في دراسة الظاهرة اللغوية وتحليلها وأنـتج مباح
جديدة تجمع علوم الحاسوب بعلوم اللغة، ونجد حوسبة المعاجم من بين أهم  اوعلوم

هذه المباحث والتي توجب الاشتغال عليها لما تتضمنه من آفاق ومستهدفات عديـدة  
  نذكر من بينها:

بكيفية تكفل سرعة استرجاعها المفردات والألفاظ والتراكيب اللغوية تخزين  .1
 مستهدفات أخرى. أو توظيفها في ومعالجتها

وإليهـا وهـذا مـن     العربيـة من اللغـة   والترجمة الفورية الآلية ةالترجم  .2
 .المستهدفات الكبرى لحوسبة المعاجم

 الاستفادة من المعاجم المحوسبة واستخدامها في التدقيق النحوي والإملائـي  .3
 .والتركيبي

 .تحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب والعكس .4
ل حوسبة المعاجم ضـبط المفـاهيم والمصـطلحات    نستهدف أيضا من خلا .5

 .العربية
 توظيف الحوسبة في عملية تحيين المعاجم. .6
 العربيـة اللغـة   تعلـيم  يمكن توظيف المعاجم المحوسبة في تطوير نُظـم   .7

 .أو بغيرها للناطقين بها
ة فـي  دالمتعـد  ميمكن الاستفادة من المعاجم المحوسبة سـواء الأحاديـة أ   .8

 .ج جيدة في محركات البحثالوصول إلى نتائ

الكثير من الجهـود التـي    -حوسبة المعاجم–ويمكن أن نلاحظ في هذا الاتجاه 
تبذل من المجامع والهيئات اللغوية والأفراد، محققة نتائج جيدة، يمكن توظيفها مـن  
أجل الوصول إلى هذه المستهدفات التي ذكرناها، كما أنه يجب العمل على توحيـد  
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واضحة لها، ببعد زمـاني محـدد مـع ضـمان      إستراتيجيةع هذه الجهود، ووض
  استمراريتها، لما تتصف به حوسبة المعاجم من أهمية.  
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في حدود القرن الرابع الهجري بعـد اخـتلاط العـرب     الألسنة فسدت الملخّص:
بالأعاجم فشاع اللّحن وانحرف اللّسان الفصيح متّجها نحو العامية لذا سـالت أقـلام   
كثيرة رغبة في تصحيح نطق العوام وإعادة تقويم اللّسان فـي مختلـف الأمصـار    

ظنّـه  فيمـا ي والبلدان وبعده جاء فريق آخر من الكتّاب حاول تبيين وجوه الفصـحى  
الكثيرون أنّه عامي، إيمانا منهم أنّه فصيح محرف، ورغبـة فـي رده إلـى أصـله     

  الفصيح.
وما نراه اليوم أن الكثير من الدارسين يتحرجون من هذه المسألة والبحـث فيهـا   

عامية على حساب الفصحى، لذا جاءت هذه الورقـة  لخوفا من الوقوع مظنّة التّشجيع ل
تحريفات العامية الجزائرية للفصحى من خلال معجـم لسـان   سومة بـ: البحثية المو

 لا لتشجيع العامية بل لإرجاع ما هو عامي إلى أمـه ه) 711العرب لابن منظور (ت
الفصحى، لذا قمنا باستقراء معجم لسان العرب من ألفه إلى يائه للبحث عن الكلمـات  

، ومن هنا جاز لنا طـرح التّسـاؤل   الّتي تستعمل في العامية لإظهار وجه فصاحتها
يمكـن الحكـم    : هل توجد في معجم لسان العرب كلمات تستعمل في العاميـة تيالآ

    ؟وأسبابهوجه هذا التّحريف ما ، وهل بقيت كما هي أم لحقها تحريف؟وبفصاحتها؟، 

univer.blida@gmail.comالبريد ا
لكتروني:  ، الجزائر،2جامعة البليدة  ∗
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  ، معجم، لسان العرب.، الفصحى، الجزائرية: تحريفات، العاميةالمصطلحات
Summary 
Many tongues sought to correct the pronunciation of common 

people and re-evaluate the tongue in different places and countries, 
and after that came another team of writers tried to identify the faces 
of the classical as he thinks Many believe that he is Ami, believing that 
he is articulate and willing to respond to his salient origin. 

What we see today is that many scholars shy away from this issue 
and research it out of fear of falling into the mood of encouragement 
for transcription at the expense of the standard. This research paper, 
entitled: Disturbances of the Algerian colloquialism of the Sahih 
through the lexicon of the tongue of the Arabs to Ibn Manzoor, What is 
Ami to his classic mother, so we have borrowed the lexicon of the 
tongue of the Arabs from the alphabet to the search for the words 
used in the vernacular to show the face of her cleverness, and here 
we may ask the following question: Is there in the lexicon of the 
tongue of the Arabs words used in the vernacular can be judged by 
her cleverness? , And whether she remained the same mother The 
right of distortion ?, What is the face of this distortion and its causes? 

Keywords: distortions, colloquial, Algerian, classical, lexicon, 
tongue of the Arabs. 

غلب عليها الحديث باللّهجـة أوِ   ةإن المجتمع اليوم يعيش ازدواجية لغوي المقدمة:
 ات ليس بدعا، فقد عرف العرب في العصر الجاهلية، فوجود اللّهجات والعاميالعامي

وعنـدما انتشـرت    الفصحىلا تختلف قليلا عن  هذه الازدواجية، فكان لكلّ قبيلة لغةٌ
رقعة الإسلام، زاد الاختلاط، فزاد معه اختلاف الألسن، فانتشرت اللّهجات، وكثـرت  

ه): " وأهل الأمصار إنّما يتكلّمـون علـى   255(ت العاميات، وفي ذلك يقول الجاحظ
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 الاختلاف في ألفاظ الكوفة والبصـرة والشّـام  من العرب، ولذلك نجد  ملغة نازلة فيه
  .1"ومصر

جاحظ باللّغة الناّزلة العامية، فقد اعتبرها أقـلّ درجـة ومسـتوى مـن     ال وقصد
 تعيش صراعا حقيقيا من بنـت جنسـها   كانت ومازالت، هذه الأخيرة الّتي الفصحى

فالفارق بين الأمس واليوم كبير، إذ أن العربي كانت له سليقة فصيحة تنشأ جنبا إلـى  
جنب مع  تلك العامية أو اللّهجة، أما اليوم فإنّنا ننشأ على العامية وما شابهها ثم نأخذ 

فلا مناص من الإقرار أن العامية اليوم قد احتلّت ، بفعل التّعليم الفصحى من المدارس
يتداوله النّاس فـي حيـاتهم    اخفيف سهلا الغوي شكلا باعتبارها، شيئا فشيئا تمعاتالمج

  ن الفصـاحة وأشـكال البلاغـة   عاليومية، وفي مجالس أنسهم، كلام يبتعد فيه ناطقه 
: "فكلّما كـان المقـام   م)2017(توفي ذلك يقول المرحوم عبد الرحمن الحاج صالح

هو عني عـن الإبـلاغ مـراده أميـل وأكثـر       مقام أنس، كان المتكلّم إلى حذف ما
، في حين انحصرت الفصحى في المقام الرسمي، فهي "لغة التّعلـيم، ولغـة   2ارتياحا"

    .3المحاضرات، والأمور الرسمية"
العامية الشّـكل اللّغـوي    في حين أنوتبقى اللّغة الفصحى الشّكل اللّغوي الأعلى، 

أمام هذه الحقيقة لا يمكن إنكـار  ، ولكن حيالفصالمستوى ، مهما اقتربت من 4الأدنى
 لذا لم أن ،زة وطابعها الخاصة سمتها المميقتصر الاهتمـام علـى دراسـة    يللعامي

الفصحى فحسب، بل تعداه إلى دراسة اللّهجات والعاميات المنتشرة في أنحاء الـوطن  
يؤكّد ذلك إبراهيم أنيس ولعلّ قول، العربي دراسـة اللّهجـات مـن أحـدث     : " تعد

الاتّجاهات في البحوث اللّغوية، فلقد نمت هذه الدراسة بالجامعات الأوروبيـة خـلال   
القرنين التّاسع عشر والعشرين؛ حيث أصبحت الآن عنصرا هامـا بـين الدراسـات    

ية فروعا خاصـة بدراسـتها   قاللّغوية الحديثة، وأسست لها في بعض الجامعات الرا
  .5شرحها وتحليل خصائصها"تعنى ب
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إن قول إبراهيم أنيس يبين مدى أهمية دراسة اللّهجات الّتي تشهد تطورا بفضـل  
اهتمام الدارسين بها، على عكس فريق آخر منهم، ونقصد من ذلك الّـذين ينظـرون   
إلى مثل هذه الدراسات بنوع من الازدراء والتّحامل اعتقادا منهم أنّها السبب الـرئيس  

سعيد الأفغاني بقوله: " ومـا اللّهجـات    ي إفساد الفصحى، ولعلّ خير من مثّل ذلكف
  .6العامية مثلا إلاّ أمراض تقهقرية ألمت باللّغة العربية"

صحيح أن العامية لن ترتقي إلى مستوى الفصحى، ولكنّهـا لا تعتبـر أمراضـا    
الأفـراد  بل هي تنوع لساني كان نتيجة حتمية لاختلاط  تقهقرية كما وصفها الأفغاني

  .وكذا الصراع الّذي شهدته اللّغة العربية في مواجهة الألسن المختلفة
بعيدا عندما رأوا أنّه من الضروري الاهتمام على أن هناك من الباحثين من ذهب 

لة، لذا سعوا إلى إخفاء باللّهجات والعاميات لما تحتويه لغة الخطاب من الخفّة والسهو
، ومـنهم  - ونعني العامية–تحلّ محلّها لغة المخاطبة ل - ونعني الفصحى –لغة الكتابة 

أنيس فريحة في كتابه (اللّهجات وأسلوب دراستها)، فهؤلاء الدعاة يتبنّـون العاميـة   
    .7باعتبارها كلام حي متطور يخضع لنواميس لغوية طبيعية، ومن أهمها الاقتصاد

لن نتّفق مع هؤلاء الدعاة، فقد بدأت دعواهم بنظرية تيسير النّحـو الّتـي شـكّت    
الخطوة الأولى من مراميهم، على أن تكون الخطوة التّالية الدعوة للعاميـة للقضـاء   
على الفصحى، وهذا لن يتحقّق، وإن كان للعامية فضائل ومحاسـن فـإن "محاسـن    

، فالأحرى بـالعربي  العامية أكثر من محاسنهاالفصحى أكثر من مساوئها، ومساوئ 
  .8أن يتعلّم بالدرجة الأولى لغة تراثه وقرآنه"
من الفصحى، ويكفي دليلا أن نتأمل العامية لا يعنى ذلك أن هناك قطيعة بينهما، ف

الكلام العامي لنجد أنّه يحتوي على العديد من الكلمات الفصيحة، سواء أكانت كلمات 
فصيحة في مبناها ومعناها، أم كانت فصيحة في معناها مع تغيير أو تحريـف لحـق   

اسـتجابة   ، أوتأثّرا بالبيئة الّتي يعيشـها الفـرد  وبمبناها رغبة في التّسهيل والتّيسير 
  لمتطلّبات العصر.
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 عـا   فهو ي حاله في ذاك حال المجتمعات الأخرى،والمجتمع الجزائريشـهد تنو
    ا من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، "ونـدرك بإمعـان النّظـر، أنلساني
اللّهجات الجزائرية موجودة كلّها في اللّهجات العربية القديمة، وإن مـا نظنّـه غيـر    

عظمه عريق في الفصحى، إنّما دخله تغيير ظاهر أو خفي لا يدركه السـامع  عربي م
إلـى الدراسـات   وإلاّ بإعمال الفكر، والرجوع إلى المعاجم العربية وغير العربيـة  

  .9المتخصصة"
) لا تحريفات العامية للفصـحى جاءت هذه الورقة البحثية الموسومة بــ: (وقد 

نحـراف  الابعـد إظهـار    ما هو عامي إلى أمه الفصحى لتشجيع العامية بل لإرجاع
، لذا قمنا باستقراء معجم لسـان العـرب   والتّغيير الّذي طرأ عليها لجملة من الأسباب

من ألفه إلى يائه للبحث عن الكلمات الّتي تستعمل في العامية لإظهار وجه فصـاحتها  
م لسـان العـرب كلمـات    ومن هنا جاز لنا طرح التّساؤل التّالي: هل توجد في معج

تستعمل في العامية يمكن الحكم بفصاحتها؟، هل بقيت كما هي أم لحقها تحريف؟ مـا  
  ؟  هسببوجه هذا التّحريف وما 

، وجب تحديد مصطلحات هذه الدراسـة، وهـي:   الحديث عن تلك الكلمات وقبل
  .عامية، والفصحىتحريفات، وال

  .أولا: تحديد المصطلحات
تغيير  "هوأما في الاصطلاح: ف، 10التّغييربمعنى : يفٌرِحج. تَلغة:  تحريفات: - 1

 .11"اللّفظ دون المعنى
يرجع المعنى اللّغوي لكلمـة الفصـحى إلـى مـادة (فَ ص ح)      الفصحى: - 2

الفصـاحة البيـان،...، ولسـان     ، جاء في لسان العرب: "ومعناها: الظّهور والبيان
اللّغة: المنطق اللّسان في القول الّذي يعـرف جيـد   والفصيح في فصح: أي طلق...، 

  .12"الكلام من رديئه
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والفصحى كما يعتبرها الكثيرون "لهجة قريش، قضية نالت مـن الشّـهرة قـديما    
  .13وحديثا ما يكاد يصل إلى حد البديهيات"

 بل هي لغة من مجموع الفصـحى  ليست الفصحى لغة قريش كما يظن الكثيرون
على لغة قريش فحسـب بـل    ر البحثبدليل أنّه حين تحديد رقعة الفصاحة لم يقتص

تمـام   حجج ويمكن إضافة، هذيل، وبعض من كنانةو ،طي، وأسدقبيلة شملت الرقعة 
 )الأصـول ) في كتابه (الفصحى واللّهجات(في معرض حديثه عن م) 2011حسان(ت
وتعددت قراءاته، وكلّها مروي بالسند القرآن نزل على سبعة أحرف ... : " حينما قال

الصحيح عن النّبي (ص)، وفي أكثر هذه القراءات ظواهر لغوية لم تشمل عليها لغـة  
كان لها  لهجة قريشأن ومن المعلوم علما شائعا بين طلّاب العربية واللّغة  ،قريش...

لهمـزة فـي   ق امن الخصائص ما لم يشع في الاستعمال العربي، إذ المعلوم أن تحقي
فإذا عرفنا أن قريشا كانت تسهل الهمزة تبين لنا أن  اللّغة  الفصحى أشيع من تسهيلها

    .14"الفصحى المشتركة ليست لهجة قريش فقط بل لغة العرب جميعا
والفصحى لغة أفصح الخلق، كانت وما زالت لغة المنظوم والمنثور، لغة الإنتـاج  

مضبوطة، تعتبر لغـة مكملـة النّمـو، ومـن أهـم      الفكري عموما، تخضع لقوانين 
  .15مميزاتها: "قوة العبارة، ونصاعة البيان، وحسن التّعبير"

 16كما وردت في المعجم الوسيط لغة العامة، وهي خلاف الفصـحى  :العامية - 3
"لغة الحديث الّتي نستخدمها في شؤوننا العادية، وهي لا تخضع لقـوانين   اعتبرتوقد 

تضبطها وتحكم عباراتها؛ لأنّها لغة تلقائية متغيرة تبعـا لتغيـر الأجيـال، وتغيـر     
  .17الظّروف المحيطة بها"

ولم يقصد صاحب هذا القول بأنّها لغة تضاهي الفصحى، وإنّما عنى باللّغة الكلام 
)، فهذا القـول لا  لا تخضع لقوانين تضبطها وتحكم عباراتهادلالة قوله: (أو الحديث ب

"نمط على أنّنا نجد التّعريف التّالي أنسب وأضبط، فقد عرفت بأنّها ينطبق على اللّغة، 
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، يتميز عن غيره من الأنماط بجملـة مـن   من الاستخدام اللّغوي داخل اللّغة الواحدة
    .18الخصائص اللّغوية الخاصة"

والحـديث   الكلام العامي، والكلام العاديومن بين المصطلحات الّتي عرفت بها: 
ارجةاليومية اللّهجة...، ، الدقصد بالعاميولكنّنا نرى اختلافا بين المصطلحين  ،وقد ي

تعتبر شكلا "فهي ، أما اصطلاحا 19طرف اللّسان، وجرس الكلام" «فاللّهجة لغة تعني 
مع شيء مـن  - يقترب من هذا التّعريف ، و20تستعمل في محيط واسع"محليا للكلام 

واللّهجة ففـي الاصـطلاح العلمـي    : "في تعريفها فقالإبراهيم أنيس  تعريف - الدقة
تشترك في هذه الصفات جميـع   اللّغوية تنتمي إلى بيئة خاصة مجموعة من الصفات

أشمل وأوسع تضم عـدة لهجـات   ـ وبيئة اللّهجة هي جزء من بيئة أفراد هذه البيئة
ولكنّها تشترك جميعا في مجموعة من الظّواهر اللّغوية الّتي تيسر اتّصال أفراد هـذه  

...، وتلك البيئـة الشّـاملة   البيئات بعضهم ببعض، وفهم ما قد يدور بينهم من حديث
    .21" اصطلح على تسميتها باللّغة

أما العامية فهي أوسع قلـيلا مـن   لخاص، فالعلاقة بين اللّغة باللّهجة علاقة عام با
       .اللّهجة، لأنّها تشمل كلّ أحاديث العامة

وخلاصة القول، سواء اهتم الباحثون بدراسة اللّهجات أم العاميات أم أي مسـتوى  
كلامي يتداوله النّاس غير الفصحى، تبقى الفصحى الأصل الثّابت الّذي تفرعت منـه  

"المنبع الرئيس أو المورد الأساسي، والّتي تخضـع قواعـدها   أشكال لسانية مختلفة، 
ة في العادة لعمليرفيرة وثابتة تغنـي رصـيدها   الصات اخصاب وتكاثر منظّمة متطو
الّتـي تسـتطيع أن توحـد بـين      العادة أيضا القاعدة الأولى اللّفظي، والّتي تشكّل في

سنقف عنـد المفـردة    - إن شاء االله–ومن خلال هذا البحث ، 22 مختلف المستويات"
بـن  الفصيح أصلها، العـامي اسـتعمالها مـن خـلال معجـم لسـان العـرب لا       
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بعد استقراء معجم : لابن منظور الكلمات العامية الفصيحة في لسان العرب ثانيا:
العرب لابن منظور تيسر لنا جمع بعض الكلمات الفصيحة والّتي تستعمل فـي   نلسا

، فقمنا بشرحها وتحليلها إظهارا للتحريف الّذي لحق بها لا على سبيل الحصر العامية
 ترتيب ابن منظور لها، وهذا بيانه:مع مراعاة 

  تحليل وشرح  العامية  الفصحى
بالمدلول اللّغوي: من حجب: وهو الستر، ومنـه الحجـاب:    محجوبة  محجوبه  محجوبةٌ

مرأة فـال ، أما في العامية: 23"وامرأَة محجوبةٌ قد سترتْ بِسترٍالساتر، "
تخرج إلاّ نادرا، فهي مستورة فـي   محجوبة تلك الّتي تلزم دارها ولاال

  بيتها.
، إلاّ أن معناه في الفصحى كان عامـا،  ونجد أن المعنى نفسه لم يتغير

 أفاد فقدلبيت، المرأة لبملازمة فقد ارتبط بل اختص المعنى العامي أما 
  ، وهي فهي كلمة فصيحة الأصل.تخصيص الدلالة

الدرداب  بدردو"  هدابرلِ الدتُ الطَّبوـة: صـوت   ، 24"صبدرة فنقول: دا في العاميأم
  الصوت الصاخب. وعموما يطلق على الطّبل أو أي آلة موسيقية،

رغم التّغيير الّذي أصاب الكلمة في العامية بحذف الألف وزيادة التّـاء  
للدلالـة علـى   فهذه الكلمة تستعمل ، واحد في كليهماالمعنى فللتّأنيث، 

    ، ومنه يمكن الحكم بفصاحتها.ارتفاع الصوت
برالز  أَزب  برالغنم" :الز موضع بروالز برخَلُ والزدويحمل المعنـى  25"الم ،

قصد به أيضا معنى الإحاطـة،  يأَزرب"، كما ذاته في العامية، فنقول: "
) مكان ه(أَزرِيبةُيبرِبسياج مثلا، ومنه الزّ: أحطّته "انكَمزربتُ لَنحو: "

  محاط بسياج أو سور لجمع الحيوانات وحمايتها.
وتداوله بشـكل   اكتسب دلالة إضافية في العامية رغم أنّهفالزرب    

  واسع، لكن هذا لا ينفي الأصل الفصيح للكلمة.
 

يء تركَه وسيب الدابـةَ أَو الناقـةَ أَو   وسيب الشّمن سيب، " :سائِبة     سايبه  بةٌئسا
وكلُّ دابـة تركْتَهـا وسـومها فهـي      ،يء تركَه يسيب حيث شاءالشّ

تُرك دون حاكم أو راعـي   : وهو ما، وفي العامية الساَيب26"...سائبةٌ
رفة على المرأة، فتقول: موأكثر ما تُطلق هذه الص ،أو والي بـايا سه ،
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، ونجد 27"الرْجال غَايبة والنَّسوة سايبة"وقد جاء هذا المعنى في المثل: 
أن الكلمة احتفظت أيضا بمبناها مع تخفيف الهمزة، وهـذا لا يعتبـر   
تغييرا أو تحريفا؛ ذلك أن الفصحى تخفّف الهمزة، وإن كـان الأشـيع   

  تحقيقها.
 ـاقترب معنى الكلمة في الفصحى بمعناها في العامية،  ارتـبط   هإلّا أنّ

أَصـلُه مـن   و" ، جاء في لسان العرب:بالدواب واختص المعنى الأول
وإن كان ، 28" تَسييبِ الدواب وهو إِرسالُها تَذْهب وتجيء حيث شاءتْ

ط أكثر واختص في العامية يطلق على كلّ من لا ولي له، إلاّ أنّه ارتب
  ففي كلّ منهما تخصيص للدلالة. .بالمرأة

طَبع  طَبع  طَبا، و" عطْبع طَبعالهلاك يكون في النّي طَبوفي 29اس وغيرهمالع ،
  آلمته دون قصد في موضع الجرح. العامية، عطَبتُ المريض إذا

 ه،هالعطب يرتبط أساسا بهلاك أو ألـم أو مـا شـاب   فوكما نلاحظ    
، وإن كـان  بمدلول واحد سواء في الفصحى أم فـي العاميـة   فالكلمة

مدلولها في العامية اختص بالمرض، أما في الفصحى فهي عامة للنّاس 
  وغير النّاس.

 
 

قَبقَب  قَبقَب  "وا في خُصومة قَببخاً صون قَببقي القوم ،...  وقال بعضهم القَبِيـب
وقيل للبطْنِ قَبقَب من القَبقَبة وهي حكاية صـوت  ...، الصوتُ فعم به

أما في  ،30"عل المتخذة من خَشَب بلغة أَهل اليمنوالقَبقاب النّ ...،البطْنِ
حدث صاحبها العاميقَاب في الأصل هو نوع من الأحذية الّتي ية، فالقَب

 ...صوتا عند المشي بها، ومن هنا كان لكل ما يحدث صوتا (قَب (قَب
.(قَبقَبي) :نقول أنّه  

انتقلت دلالة هذه الكلمة من دلالة التّخصيص عند ارتباطهـا بنـوع      
كـلّ  الحذاء المستمد من صوته، إلى دلالة العمـوم عنـد ارتباطهـا ب   

  .بين الفصحى والعامية لالة مشتركةد، فهذه تاوالأص
  وعليه، فالكلمة فصيحة الأصل.     

  

فَجع  فَّجـه و"  عفَجفْجاً ضربه بها في ظهره ورأْسه عجه عفعهو  :وقيل ،بالعصا ي
ب باليدالضفَجة العصا...، رعضرب به ،والمفاج ما يع31" والم.  
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خْسارا تْعفْجـتْ"،   "ويقترب من هذا المعنى معناه في العامية، فنقول: 
  أخر.  بشيء شيءقوي لبمعنى أُفْسدت، ويكون ذلك من نتيجة ارتطام 

وما نُلاحظه أن معنى (عفَج) في الفصحى هو الضرب أما في العامية 
  (عفَج) تأتي بعد الضرب كنتيجة لما يخلّفه الضارب للشّيء.  ـف

   وعليه تكون تلك الكلمة عامية الاستعمال فصيحة الأصل.
اء أصلٌ واحـد،  والرال والغين الد: رغَده): "395قال ابن فارس(ت     دغَر  ردغ

يقولون: "دغْـراً لاَصـفَّاً"، يقـول:    ...، وهو الدفْع والتَّقَحم في الشَّيء
خالطوهم ولا تَصـافُوهم مـن   ؛ أي: "32"ادغُروا عليهم، لا تُصافُّوهم.

والدغْر ، كما يحمل معنى الاختلاس، "، فالدغر بمعنى الخلط33الصفَاء
س ودخْتَلالم ثُّبه على المتاع ليختلسهتَوه نَفْسقال أَبو عبيد وهو  ...،فْع

...،عندي من الدفع أَيضاً لأَن المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه
  .34"يء اختلاساًوالدغْرةُ أَخذ الشّ

ويظهر من ذلك أن كلمة (دغَر) تحمل عدة معـاني، وهـي: الـدفع،    
  ذاته في العامية؟والخلط، والاختلاس، فهل تحمل المعنى 

في العامية معنى الخلط والاخـتلاس، فنقـول: "عـود قُرفَـة      الدغر
، وهذا رغبة في الكسب مدغُور"، أي: اختلط عود القرفة بعود الخشب

  اختلاس.
ة والمعنى واحدر سواء في الفصحى أم في العاميلم يتغي،  

وتجدر الإشارة إلى أن هناك من يقول فـي العاميـة: "مـدغُور    
  :  إلىومدغُول" فقد أُبدلت الراء لاما، يرجع ذلك 

، فهي مـن الأحـرف   نفسه مخرجشترك الراء واللاّم في الا - 1
  ، لذا سهل الإبدال.الذّلقية
تـداولها  تعتبر الأحرف الذّلقية من الأحرف الخفيفة، لذا يكثر  - 2

لخفّة، وخير دليل على خفّتها وسهولة نطقها دخولها في لّسان يطلب افال
  أبنية الكلام.  

يتـداولون   منطقة الوسط مثلافي ، فوالاستعمال كثرة التّداول - 3
   الكلمة بالراء، وغيرهم يتداولونه باللاّم.
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رنْبه  رنْبةُ الأَتان هنبر"تطلق هذه الكلمة في الفصحى على الحيوان،   هوهي  الهِنْبِر
أُم الهِنْبِرِ وأُم الهِنْبِرِ الضبع في لغة بني فَزارة...، الهِنْبِر مثل الخنْصرِ 

35 للأَتان أُم الهِنْبِرِ..." :ولد الضبعِ والهِنْبِر الجحش ومنه قيل
 .  

ونجد أن هذه الكلمة متداولة بشكل واسع في العاميـة، فنقـول: "هـذَا    
الراجلَ مسكين ديما يهنْبر"؛ أي: يكد ويشقى في عمله دون تـدمر أو  

  شكوى كالحيوان تماما.
فالكلمة (هنْبر) من الكلمات الّتـي تطـورت دلالتهـا بانتقالهـا مـن      
التّخصيص إلى التّعميم، فبعد أن كانت تدلّ في الفصحى على بعـض  

صحبت تدلّ في العامية علـى  الحيوانات كالفرس، والثّور، والأتان، أ
  كلّ من يقوم بالأعمال الشّاقة دون شكوى أو تأفّف.

فَرفْ  فَرفَرر/فَرفَر  فَرةً، " فَرفَرفَر رففَرفَرةُ الطّيش والخفّة ورجلٌ يفَرةُ العجلة...، والفَروالفَر
ير الكـلام كالثَّرثـارِ   فَرفار وامرأَة فَرفارةٌ والفَرفَرةُ الكلام، والفَرفار الكث

وفَرفَر في كلامه خلَّط وأَكثر...، وفَرفَرت الشّيء حركته مثل هرهرتـه  
يقال: فَرفَر الفرس إِذا ضرب بفأْس لجامه أَسـنانه وحـرك رأْسـه...،    

    .36"وقيل: الفُرفُر والفُرفُور العصفور الصغير الجوهري الفُرفُور طائر
وتعني فَرفَر في الفصحى العجلة، والخفّـة، والثّرثـرة، والحركـة،       

والطّيران، وكلّها معاني متقاربة، فالعجلة تستوجب الحركـة، والحركـة   
  تتطلّب الخفّة، وبالخفّة يسهل الطّيران.

وبالنّظر في الكلام العامي نجده يتداول هذه الكلمـة، فمـرة بمعنـى       
لْ يفَرفر"، ومرة بمعنى الخلط، "راهو غير يفَرفَـر  الثّرثرة، فنقول: "مازا

فَلَكْلَام"، ويقترب من معناها كلمة (هرهار)، جاء فـي المثـل: "أَدي واد   
والواد الهرهار كناية على كثرة الكلام الهرهار، وما تَدي الواد الساكت"، 

دم الكلام، فأصل الهرهـار  والثّرثرة، والواد الساكت كناية على قلّة أو ع
(الهرهار) كثرة الماء. جاء فـي  واد، وهو بالمعنى ذاته في الفصحى، فـ

. 37"والهرهور والهرهار والهراهر الكثير من الماء واللَّبنِلسان العرب: "
ومرة بمعنى الطّيران، فنقول: " راهو حاب يفَرفَر"، وكثيرا ما تقلب كلمة 

ى (رفْرف) لتدلّ على الحركة، فنقول: " قَلْبِي رلهوا يرفَـرف  (فَرفَر) إل
"، ويطابق هذا المعنى معناه في الفصـحى،  !  كالطّير، االله يجعلْ خير...
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ورفْـرف  ...، والرفْرافُ الجنـاح وبالرجوع إلى مادة (ر فَ فَ) نجد: "
  .38"هيء يريد أَن يقع عليائر إذا حرك جناحيه حول الشّالطّ
وبذلك يتّضح أن كلمة (فَرفَر) في أصـل وضـعها مـن الكلمـات        

.الفصيحة الّتي حافظت على مبناها ومعناها في الكلام العامي    
هرد  ردوتحمل كلمة   ه (رده) ،وتة معانٍ، منها: الباطل، والصفي الفصحى عد

يبطُـلُ مـن دمٍ   الهـدر مـا   والكلام الكثير، جاء في لسان العـرب: " 
وهدر البعير يهدر هدراً وهديراً ، ذين لا خير فيهموالهدر الّ...، وغيره

وقيل هو بالذال المعجمة من الهذْر وهـو الكـلام   ...، وهدوراً صوتَ
، وهو كثـرة الكـلام،   ، فالهدر والهذْر يدلّان على معنى واحد39"الكثير

 فكلمة (هدر) بمعنى تكلّم، ومنه (الهدرة)ويقترب من معناه في العامية، 
  ويقصد بها الكلام الكثير دون فائدة.

كما سبق الإشارة  - فإذا كانت كلمة (هدر) في الفصحى بمدلول أوسع 
 يعبأُذي لا لكلام الّاعلى فإن مدلولها في العامية أضيق، إذ تطلق  - إليه

    به، كما يتّضح أنّها فصيحة الأصل.

دراهه  دراهديطلق       هروهو بالمعنى ذاته فـي  40في الفصحى على الإفساد اله ،
فساد الشّيء، وعدم إتقانه، وقد شاع اسـتعمال  يدلّ على العامية؛ حيث 

جيـدا فـي   هذه الكلمة بين أوساط المتعلّمين، وتعنى: عـدم العمـل   
   والامتحانات، لذا اكتسبت دلالة خاصة. الفحوص

ذه الكلمة فصيح أصلها عامي تداولها، انتقلـت مـن   ه فإن ،وعليه   
  نطاق العموم إلى نطاق الخصوص.

دوه  داود     هـوة هداوهم اوِدهة، يادوهي " واله    خْصة وهو مـن ذلـك؛ لأَنالر
الموادعـةُ والمهـاودةُ المصـالَحةُ    و بالشدة،الأَخذ بها أَلْين من الأَخذ 

ونجد للكلمة أثر في العامية، فقـول: " هـود.." بمعنـى    ، 41"والممايلةُ
اه في البِيععد ماونْزِل، ونقول: "هـعر، ومنـه    ؛"ال السأي اجعله ينز

  أصبحت تطلق على الأخذ باللّين والرفق.
 ، وشاع تداولها في العامية.فالكلمة أخذت مدلولها من الفصحى لذا،*  
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لَسد  تَلَّس    "لَسة الدالشّ...، بالتحريك الظُّلْم لَسوانْدءي يـ ...،إِذا خَف  دليسوالتَّ
ويوجد في العامية كلمة تشاركها فـي المعنـى مـع    ، 42" إِخفاء العيب

(تَلَّس)، وتُطلق عادة عند عدم رؤيـة  تحريف بسيط في المبني فنقول: 
شيء قريب، وعدم الرؤية تكثر في الظّلمة، ومن هنا يتبين أن (تلّـس)  
 ال تاءما هي إلاّ كلمة فصيحة، مع تحريف لحق بمبناها بفعل إبدال الد
لاشتراكهما في الحيز نفسه، فهي من الأحرف النّطعية، إلاّ أن الـدال  

  ، ولكن ذلك لن يبعدها عن أصلها الفصيح.سةمجهورة، والتّاء مهمو
خَرخر  خَرخَر      خَرخَر أي "صوت الماء...،خَروخَر خَرِير رخخَرويقـال للمـاء    ي

أمـا  ، 43والخَرخَرةُ صوتُ النائِم والمخْتَنق...، الذي جرى جرياً شديداً
"أَلْمـا   فنقول: وتعني الصوت، في الاستعمال في العامية فللكلمة وجود

"خَرخَري قَادرخَر"، "فخَرو ياهر.  
وعليه، فالكلمة كانت متداولة في الفصحى وبقيـت متداولـة فـي       

     العامية.
رر  شَمشَم      راً شَمجاد رم :روتَشَم روشَم رراً وانْشَمشَم رشْمر للأَمر:  ،يوتَشَم

وشَمر الإِزار والثَّوب تَشْميراً: رفعه وهـو نحـو ذلـك...،    ..، تهيأ.
تُ السرسالُ من قولهم : شَمالإِر ير44فينة أَرسلتهاالتَّشْم.  

فكلمة (شَمر) بعدة معانٍ، وهي: التّحضير للأمر والتّهيؤ له، الرفع،     
  الجد في الأمر.الإرسال، وتطلق كناية على 

رفع الثّوب، فنقول:  وتأخذ هذه الكلمة في الاستعمال العامي معنى    
" تْشَمرتْ من ريح"؛ أي: رفَعتْ ثوبي الريح، كما تدلّ على الجد كناية، 
كقولنا: "إِذَا حبيتْ تَاكُلْها سخونَه شَمر على ذْراعتيـك"؛ أي: إذَا أَردتَ  

يع   .لْ بجدما فاعشًا كَرِيم  
وكما نلاحظ من خلال ما سبق، فالكلمة بالمعنى نفسه في الفصحى     

  والعامية، لذا فهذه الكلمة من أصل فصيح.
  

سب  سبس     ساً خلطه بسمن أَو زيتبسه بسبويقَ والدقيقَ وغيرهما يالس ،...
، ونجد أن الكلمة 45وبست الجبال بساً أي فتت...، وبس الشيء إِذا فَتَّتَه

 تستعمل بمعنيين: خلط شيء بشيء، وفتّه.
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عندما يقصد  في العامية اكما نجد أيضا أن هذه الكلمة تُستعمل كثير
بها الفتّ والخلط، وهذا في مجال الطّبخ؛ حيث نقول: "نْبسس الفَرِينَـة  

    بزبده".
  ه فصيح في الاستعمال العامي.وعليه فكلمة (بسس) لها وج

لَسح  لَّسه     ححرببيته إِذا لم ي لْسح لاسِ الخيلِ أَي هـو  ...، "فلانوفلان من أَح
، 46"في الفُروسية ولزوم ظهر الخيل كالحلْسِ اللازم لظهـر الفـرس  
  وبالنّظر في الكلامي العامي، نجد أن الكلمة تُستعمل بمعنيين، هما:

  لَحوايج".  الأول: ارتدى، نقول: "حلَّست بزافْالمعنى 
رغبـة   ، والتّودد إليهالمعنى الثّاني: تُطلق كناية على ملازمة شخص 

، نحو: " مـازالْ يحلَّـس   في قضاء مصلحة أوِ الحصول على مكسب
  حتَّى يفْرِي صوالْحو". 

معناه في الفصحى، وعليه يطابق (الملازمة) ونجد أن المعنى الثّاني   
  فالكلمة فصيحة الأصل.

سدح  سحد     سحة معانٍ، وهي:في الفصحى ب الدعد  
  .47"دحس بين القوم دحساً أَفسد بينهمالإفساد، " - 1
  .48"ودحس ما في الإِناء دحساً حساهالاحتساء، " - 2
وتطلبها أَخفـى مـا   ، تَستَبطنُهاالدحس التَدسيس للأُمور " الإخفاء، - 3

  .49"تقدر عليه
4 - في خَفاء بالشَّيء أَن تدخل يدك بين جلـد  "، تخلُّل الشَّيء سحوالد

  .50"اة وصفاقها فتَسلَخَهاالشّ
  أما في العامية، فالكلمة بمعنيين، هما:   
1 - وهسحار الاصطدام: "ديبالسه."  
  "أَلَرض دحس، وهي تَمسحالإفساد، "برك ما  - 2

في العاميـة يشـبه معنـاه فـي     الثّاني (الإفساد) فنجد أن المعنى    
  الفصحى، لذا جاز لنا الحكم بفصاحة هذه الكلمة.

سع  سع      عسعاًيسساً وعسع ـ يطاف بالليـل...،   :أَي" ؛س  اس حـرس النّ
 .51"عاس والجمع عساسويكشف أَهل الريبة...، ورجل 
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فعس القوم حرسهم وآمن عليهم من شر أو غدرٍ، والمعنى نفسـه      
" هذَا عساس، وهذُوا ، "متداول في العامية، فنقول: "نْعس الدار مسارقْ

  عساسين".
مـن   أنّه بالرغم من أن المعنى لم يتغير ونلاحظ من هذين المثالين   

الفصحى إلى العامية، وأن الكلمـة فصـيحة الأصـل، إلاّ أن هنـاك     
:اختلافا ظاهرا؛ حيث أن  

(ج.  أ/ جمع كلمة (عاس) في الفصحى (عساس)، وهي جمع تكسـير  
، تُشبه صيغة الاسم المفرد في العامية مع اخـتلاف  كثرة: بزنة: فُعالٌ)

"اسسل، فنقول: "عحركة الحرف الأو.  
ب/ الاسم المفرد في العامية (عساس) بزنة (فَعـال) وهـي صـيغة    

محولة عـن اسـم الفاعـل     ةمبالغة، وكما هو معلوم فإن هذه الصيغ
للمبالغة، وبالنّظر إلى كلمة (عاس) نجدها اسم فاعل بزنـة (فَاعـل)،   

سسفأصلها: ع (َلفَع)ساسع :اسع :(ٌلفَاع)(بالإدغام)  
فَسع  فَستدلّ        عفَسة معانٍ، منها: عفي الفصحى على عد  

الكد والإتعاب، الضرب والصرع،  "شدة سوق الإبل، حبس والسجن، 
    .52"الإلزاق بالتّراب

الإلصـاق  - ومن بين هذه المعاني نجد تطابقا بين المعنى الأخيـر     
صـباطُو"؛ أي:  ومعنى الفعل في العامية، نقول: "عفَسـني ب - بالتّراب

داسني بحذائه، ويمكن لهذا الفعل في العامية أن يأخذ صورة مجازيـة  
احتّى وح با نْحـني"؛  ليدلّ على الذّلّ والهوان، نحو قولنا: " مفَسعي د

يـذلّني، فهـي كنايـة عـن الخنـوع      يستعمرني أو  لا أحب من أي:
قولهم: "واللَه مـا يزِيـد يعفَـس     في مجازا تستعملوالخضوع، كما 

  .لا يرجع لهذا البيت أبدا"لا يعفَس تْراب درِي"؛ أي:  وقصد:دارِي"؛ 
      (فَسع) كلمة يحة.   من كلمات الفصوهكذا نجد أن  

  

فَسفَس  كَركَر    فَسةً، " كَرفَسكَر سفكَرديقَيالم شْية مفَسوالكَر، فَسوتَكَر جل إِذا الر
، وقد سوي سليمٍ وغير بمعنى أن مشيه غير ،53دخل بعضه في بعض

بشـكل  لكلمة متداولـة  انجد أن  اختصت الكَرفَسةُ بالمشي، في حين 
، ، فكلّ شيء غير مرتّب الهيئة فهو مكَـرفَس الكلام العاميفي واسع 
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بعدما حديتْها"؛ أي: أصبحت مجعدة غيـر   جبهأَلْنحو قولنا: "تْكَرفْستْ 
  ، و" تْكَرفْستْ أَلْورقَه"؛ أي: تغيرت هيأتها.مرتّبة، وكأنّها غير مكوية

بنـوع  نت مختصـة فقـط   فهذه الكلمة اتّسع مدلولها، فبعد أن كا    
 ـعلى تغير صورته المشية، أصبح مدلولها عاما، فهي تدلّ  ليمة من س

رغم غرابـة نطقهـا وغرابـة     –، فهذه الكلمة إلى أخرى غير سليمة
  هي كلمة فصيحة الأصل. - التّصديق بفصاحتها

 والكَركَسة، يكَركس كَركَسةٌ،  "كَركَسالكلمة تُشتقُ كلمة  ومن هذه    
، ولهذه الكلمة وجه فـي الكـلام   54"تدحرح الإِنسان من علْوٍ إِلى سفْل

 بالمعنى نفسه، العامي   ـنم سبولكن مع تحريف خفيف، فنقول: تْكَـر
  أَلْفُوقْ لَلْتَحتْ"؛ أي: تَدحرج.

وتجدر الإشارة إلى أن كلمة (كَركَس) وجدت في معجم الصـحاح      
ولكن معناها في معجم لسان العرب يطابق ، 55بمعنى "ترديد الصوت"

 )كَركَسمعناها في الكلام العامي، مع تغيير في مبنـى الكلمـة، فــ(   
كما هو ظاهر فقد و ،في العاميةبالباء  )سبكَر(في الفصحى، وبالكاف 

 احدث إبدال، ولعلّ سببه راجع إلى كثرة التّداول، فمثلما شاع استعماله
، وإن كانت هذه الكلمة بالباء قد ناسـبت  بالباء ابالكاف، شاع استعماله

المعنى؛ لأن صفة الجهر لصوت الباء جعل الكمة أقوى أثرا، وأقـوى  
بخلاف الكلمة مع الكـاف،   وهودلالة، فهي تدلّ على شدة التّدحرج، 

    باعتبارها حرفًا مهموسا.  
في اللّغة الخفَّة، جاء في لسان العرب: التَّرش خفَّة ونَـزقٌ،   التَّرش     تْرشْ  تَرشَ

، ونجـد أن لكلمـة (تَـرشَ)    56تَرِشَ يتْرش تَرشاً فهو تَرِش وتارِش"
"تْرشْ، مـا خْـدمشَ خَاطَـاشْ    المعنى ذاته في العامية، حيث نقول: 

كلمة فصـيحة  وبالتّالي فهذه ال متْرشْ"، أي: بسبب خفّته لم يعمل جيدا،
  الأصل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكلمة من الكلمات الّتي ناسب مبناها      
، فلقد لدينا: حرف مهموس+ حرف متوسط + حرف مهمـوس معناه؛ 

    وبالتّالي، فصفة الهمس ناسبت معنى الخفّة.
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خَربشٍ وخربـاشٍ  : وقَع القوم في خَربشَجاء في لسان العرب: "      خَربشْ  خَربشَ
أَي: اخْتلاط وصخَبٍ، والخَربشةُ إِفساد العمل والكتاب ونحـوه ومنـه   
يقال كتب كتاباً مخَربشـاً وكتـاب مخَـربشُ مفسـد...، والخَربشـةُ      

قولهم فـي   ، ويقترب من هذا المعنى57والخَرمشةُ الإِفساد والتّشويش"
العامية: "خَريشْ ورقَتْها"؛ أي: أفسدها، وعليه تكون هذه الكلمة فصيحة 

  الأصل.
   

، وبـالنّظر إلـى   58يهرش هرشا ومهارشة، بمعنى المقاتلة هرش      هرش  هرشَ
؛   العامية نجد المعنى نفسه، فالكلمة لها وجود في الاسـتعمال العـامي

  هرشَاتُ لَكْلَاب"؛ أي: قاتلته وقطّعته.حيث يقال: "نْهرشُ، 
    أيضا. وعليه تكون (هرشَ) من الكلمات الفصيحة     

الدلِّيج وهو فارسي معرب ويجمـع علـى دهـاليز،    أصله  الدهليز     سالدهلي  الدهليز
، بمعنى الممر أوِ المدخل بـين  59والدهليز بالكسر ما بين الباب والدار

زاي ولكن بإبدال ال ،وجود في الاستعمال العامي وللكلمة، الباب والدار
، قيل: الدهليس: ومعناه ما يتّخذ تحت الأرض من مأوى اتّقاء شر سينا

  ، ويقال: الممر أوِ المدخل.الحرارة صيفا
لذا كانت هذه الكلمة من الكلمات الّتي تستعمل في العامية بوجـه       

        فصيح.
من الإِنسان ما دون الركبـة إِلـى   الكُراع جاء في لسان العرب: "و     كْراع  كُراع

تطلق علـى   من المناطق ، وللكلمة وجود في العامية، فكثير60الكعب"
منعـه كراعـه    الي " الساق كلمة (كْراع)، وقد جاء في المثل قولهم:

  .61"كاللّي منعه ذراعه
 فكلمة (كراع) من الكلمات الفصيحة أيضا.     

  
أَي حسيفةٌ وحسـافةٌ  الضغينةُ...، وفي صدره علي  الحسيفةُ"... و      هحسيفَ  حسيفَة

ويبدو أن للكلمة المعنى ذاته في العامية؛ حيث نقول:  ،62"غَيظٌ وعداوةٌ
  "يسالُو حسيفَه"؛ أي: ضغينة وعداوة.

 وهذه الكلمة من الكلمات الفصيحة أيضا.    
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لا تُدنِّقوا فيدنَّقَ عليكم والتَّدنيقُ مثل  ...،إليه النظَر ورنَّقَ دنَّق :يقال"     دنَّك  دنَقَ
  .63"ظر إلى الشيءوهو إدامة النّ :الترنيق

وجـود فـي    هاوالكلمة ليست غريبة على التّداول العامي، فالكلمة ل   
  أمعنِ النّظر". ، ويقصد بهابعض المناطق الجزائرية؛ حيث يقال: "دنّك

؛ بشكل طفيف، فقد أبدلت القـاف كافـا  فنلاحظ أن الكلمة انحرفت    
  (شجري) من المخرج نفسه لأنّهما

  
طَقْ حكاية صوت الحجـر   :طَقْطَق": يقال: صوت الحجر، طقطق     طَقَطَقْ  طَقَطَقَ

الطَّقْطَقة صوت قوائم الخيـل   ...،والطَّقْطَقة فعله مثل الدقْدقَة ،والحافر
، أما في العامية فيقال: طَقْطَقْ: هي صوت لمفرقعات 64"على الأَرض

أو لضرب شيء على آخر صلب فعله مثل الدقدقة لكنّه أقوى منهـا،  
  والدقدقة: صوت اختص فعله بقرع الباب.

 سواء في الفصحى أم في العاميـة تـدلّ  وعليه فإن كلمة (طَقْطَقَ)     
مهما كان مصدره وقع قوائم الخيـل علـى الأرض، أو    وتصال على

  صوت ضرب، أو قرع باب.
    لذا فإن هذه الكلمة من الكلمات الفصيحة أيضا.     

كمد  كمك الشّفي اللّغة:   دمكاً طحنهدمكه دمدي ـة: فنقـول:   65يءا في العاميأم ،
  : يضغَطُ عليها."يدمك أَلْحاجة"
   (كمد) ما،  فمن معاني غط، وهما معنيان قريبان لحدالطّحن، والض

  وعليه تكون هذه الكلمة المتداولة في العامية فصيحة.
  

 

تَكر  تَكداً وتضـرب بيـديها        ركةُ من النوق التي تمشي وكأن برجليها قَيالرات
هلانمالبعير مقاربة خطوه في ر تَكانتَك  وقد...، ورتُـك رتْكـاً   رري

ورتَكاً ورتَكاناً ورتَكَت الإبل ترتك رتْكاً ورتَكاناً وهـي مشـية فيهـا    
ورتَك البعير وأَرتَكْتُه أَنا إرتاكاً إذا حملتـه علـى السـير    ...، اهتزاز
  .66"السريع

وفي العامية نقول: "تَمشي رتَك رتَك..."، بمعنى تمشي وتتمايـل،      
  تمشي وهي تهتز.أو 
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ومن خلال ذلك يظهر أن الكلمة بالمعنى نفسه، فهي تدلّ على نوع     
المشية، ولكن معناها ارتبط في الفصحى بمشية البعير؛ حيث قيـل: "  

، وقيـل  67"للبعير ورتَكان البعير مقاربة خطوه في رملانه لا يقال إلاّ
، أما في العامية فالكلمة عامة تطلـق  68أيضا أنّه وقد يستعمل في غيره

  على نوع المشية سواء من إنسان أم حيوان.   
  وعليه فكلمة (رتَك) كلمة فصيح أصلها.       

كمك  زمز  كمكَا، زمز كمزإدخال الشـيء بعضـه فـي    ومن معانها: " ي كمالز
القربـة وزمجتهـا إذا   زمكْتُ ...، ريع الغضبوالزمكَةُ الس ...،بعض
  ، وفي العامية نقول: " زمك الشَّي: أَدخَلَه وضيق علي".69"ملأْتها

وعليه فإن أحد معاني الكلمة في الفصحى يقترب من معنـاه فـي       
  العامية، لذا يمكن الحكم بفصاحة هذه الكلمة.

محد  محد     محا، وهو: "ا دمحد محديوهو بالمعنى نفسـه فـي   70"ديدالشّفع لد ،
 وأالعامية، إذ نقول: كُنْتْ ماشي حتَّى دحمنـي"، أي: دفعنـي بقـوة،    

  اصطدم بي.
فهذه كلمة أخرى من الكلمات الفصيحة، حافظـت علـى مبناهـا       

  .ومعناها في الكلام العامي 
  

الطَاجِن  طَاجِين     الطاجِن "قْلَى وهو بالفارسيالّو ...،تابهة الم قْلَـى عليـه   للطابِقذي ي
  .71"حم الطاجِناللّ

    هذه الكلمة ليست عربي الأصل بـل هـي    ةوتجدر الإشارة إلى أن
  .72"اء والجيم لا يجتمعان في أَصل كلام العربالطّف " معربة؛

أما في العامية، فالكلمة موجودة في التّداول، ويقصد بها أداة مـن      
يها الخبـز  علخ، وهي صفيحة مصنوعة من الطّين يخبز أدوات المطب
  أو ما شابهه.

ها تسـتعمل فـي   إلاّ أنّ فصيحة الأصلورغم أن هذه الكلمة ليست     
    الفصحى، ولها وجود في العامية الجزائرية.
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وضنَت المرأَةُ تَضني ضنى وضناء ممدود كَثُـر   هو الولد، " الضنا     ضنَا  ضنَا
  ـنىني ضنُو وتَضنَت المرأَةُ تَضهمز وقال غيره ضولا ي زمهها يولَد

ضنَت وضنَأَتْ وأَضنأَتْ إذا كثُـر   :وقيل ،إذا كثُر ولَدها وهي الضانية
  .74، ومنه ضنَأَت: "إذا ولدت"73"أَولادها

"ضنَاي"؛ أي:  وكثيرا ما يطلق في العامية على الولد الضنا، فنقول:   
  "ضنَات"؛ أي: ولدت، "هي ماتَضنيشْ": لاَ تُتْجِب.ولَدي، ومنه 

فكلمة (ضنا) بالمعنى نفسه سواء في الفصحى أم العامية، وعليـه،     
  فصيحة الأصل.كلمة فهي 
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: لعلّ أهم ما يمكن الوقوف عليه من خلال هذه الجولة السريعة فـي عمـق   الخاتمة
عن كلمات فصيحة لها وجود فـي   في محاولة للبحثمعجم لسان العرب لابن منظور 

 أزيد حيث أن فصيحة؛عامية اشتمال هذا الأخير على الكلمات  هو تأكيدالكلام العامي، 
ومنه نتأكّد أن بعض ما هو فـي   في العاميةوجد لها استعمال كلمة فصيحة  ثلاثينمن 

، ولكن بإبدال الحركات أو الأحرف العامية فصيح الأصل رغم تعرض بعضه لتّحريف
                 ن كان عامي التّداول.      إهذا لا ينفي أصله الفصيح و

  :هيإليها، و ناويمكن في الأخير تذييل البحث بأهم النّتائج الّتي توصل      
استسلمت بعض الكلمات للتّحريف والتّغير في المبنى، ومـن تلـك الكلمـات:     - 1

(نَّكد) َنَقد ،(سسب) سب ،(تَلَس) لَسد ،(داوه) دوه ،(هبدرد) ابدرالد  
استطاع الحفاظ على معناها استطاع الحفاظ بالمثل على منها كما البعض الآخر  - 2

 ـ، دغَر، عفَج، قَبقَب، عطَبحجوبة، ساسية، ممبناها، وهي كثيرة، ومنها:   ةفَيهنْبر حس
    ...طَقْطَق، رنَك، زمك

إما بتوسيع أو تضيق، أو تعمـيم أو تخصـيص    تطورت دلالتها بعض الكلمات - 3
    ...طَقْطَقَ، رتَك بس، هنْبر، هدر، ،حلَسقَبقَب،  ومنها:
  الطّاجن.، ولها وجود في العامية، وهي: الدهليز، تانمعرب كلمتان توجد - 4
ليس كلّ ما هو في العامية فصيحة، وإنّما قد يوجـد فيهـا بعـض الكلمـات      - 5

وصـعوبة  ، تعدد اللّهجـات والفصيحة الّتي تغيرت فانحرفت عن الأصل بفعل التّداول، 
  نطق أحرف الكلمة فتستبدل بالأخفّ منها

إن البحث في هذا الموضوع لا يزال بكرا يحتاج إلى أكثر من دراسة لكشـف منـا   
  في العامية من كلمات تنبع من الفصحى، لذا نقترح ما يلي:

وضع دراسات جادة ومعمقة لمقاربة العاميات في الجزائر خاصة وفي الـوطن   - 1
 ة تمهيدا للعمل على تقريبها وترقيتها، وهذا كفيل لإحياء الفصحى ونصرها العربيعام

  في صراعها مع العامية.



  ه).�711تحريفات�العاميّة�الجزائريّة�للفص5ى�من�خ�ل�معجم�لسان�العرب�,بن�منظور�(ت

164 

عن طريـق   محاولة تقريب ما هو عامي بالفصيح وإزاحة ما يباعد عن أصوله - 2
  تشجيع دراسة اللّهجات من خلال مستويات اللّغة المعروفة.

ليمكّن التّلميذ من توظيفهـا  مية الفصيحة يضم الألفاظ العامدرسي صناعة معجم  - 3
  مشافهة وكتابة.

  :قائمة المصادر والمراجع
أسس علم اللّغة، ماريو باي، تر وتع: د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب  -1

  .م1998ه/1419، 8القاهرة، مصر، ط
الأصول دراسة إستيمولوجية للفكر اللّغوي عند العرب(النّحو، فقه اللّغة  -2

  .م2000ه/1420االبلاغة)، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 
أمثال الجزائر والمغرب، ابن أبي شنب محمد، تقد: عبد الحميد بورايو، دار  -3

  ).ت.فليتس للنّشر والتّوزيع، المدية، الجزائر، (د
البيان والتّبيين، الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، تح: فوزي عطوي، دار  -4
  .م1968، 1صعب، بيروت، لبنان، طم
تاج اللّغة وصحاح العربية، الجواهري إسماعيل بن حماد، تح: أحمد عبد  -5

  .م1987ه/1407، 4الغفور عطّار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط
التّعريفات، الشّريف الجرجاني علي بن محمد، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان  -6

  .م1985
اللّغوية(أهمها، مصادرها، ووسائل تمثيلها)، المعتوق أحمد محمد عالم الحصيلة  -7

  .المعرفة، الكويت، (د.ت)
ازدواجية اللّغة(النّظرية والتّطبيق)، إبراهيم صالح الفلاي، مكتبة الملك فهد  -8

  .م1996، 1، طالوطنية، الرياض، المملكة العربية السعودية
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الصلة بين العربية الفصحى وعاميتها بالجزائر(المعالم الكبرى، الفصحى  -9
وعاميتها لغة التّخاطب بين التّقريب والتّهذيب)، مختار نويوات، منشورات المجلس 

  .م2008الأعلى للغة العربية، دار الخلدونية للطّباعة والنّشر، الجزائر، 
محمد داوود، دار غريب للطباعة والنّشر العربية وعلم اللّغة الحديث، محمد  -10

   .م2001والتّوزيع، القاهرة، مصر، 
فقه اللّغة العربية وخصائصها، يعقوب إيميل، دار الملايين، بيروت، لبنان  -11
  .م1982، 1ط

  .،(د.ت)2فن البلاغة، حسين عبد القادر، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط -12
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Translation of Linguistic polysemic terms and its impact 
of the didactics of Linguistics  

(A study of the term “Morpheme” through specialized 
dictionaries) 
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علـى واقـع ترجمـة المصـطلحات      التعرفهذه الورقة إلى  تسعى: الملخص
اللسانية المعبرة عن أكثر من مفهوم إلى العربية، وذلك من خلال دراسـة نمـوذج   

في عدد من المعـاجم   تهمصطلحي يتمثّل في مصطلح "المورفيم" انطلاقا من معاين
اللسانية العربية الحديثة. ويتميز مصطلح "المورفيم" بالحركية المفهومية السـريعة  
التي أفضت إلى شحنه بمفاهيم مختلفة تبعا لاخـتلاف اسـتخدامه ضـمن إطـار     

، وهذا التعدد المفهومي من شأنه أن يحدث أثرا كبيـرا  المدارس اللسانية المعاصرة
ثيرا ما يؤدي إلى التباس مفهومي بالنسبة للطالب الذي ينطلـق  على تعليميته، إذ ك

  للمصطلح.  فقط في تلقيه من مفهوم واحد 

  التعدد المفهومي، المصطلح، المورفيم، اللسانياتالمصطلحات المفتاحية: 

  

  

 hamicef@gmail.com : البريد الإلكتروني، جامعة المدية، الجزائر  ∗
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Abstract: 
This paper seeks to reveal how to translate linguistic 

polysemic terms into Arabic, by analyzing the term of 
“Morpheme” in a number of modern specialized dictionaries. 

The “Morpheme” is a linguistic key term characterized by its 
conceptual dynamic which led to charge it with a various notions 
according to different contemporary linguistic schools.  

Term polysemy can have a profound impact on their 
reception, especially on the student who knows only one 
meaning of these terms. 

Key terms: Polysemy, term, Morpheme, Linguistics. 

 
الأثر الذي يتركه تعدد "المفـاهيم   التّعرف على يسعى هذا البحثمقدمة: ـ   1

 الخاصة بالتسمية المصطلحية الواحدة على تعليمه. وذلك فـي مجـال اللسـانيات.   
تتلقـى  واختيار المجال اللساني إنّما هو نابع من طبيعة هذا المجال، فهـو مجـال   

يتميز بالحركية السريعة للمفاهيم أساسا بواسطة الترجمة إلى العربية، والمعرفة فيه 
من جهة، كما يتميز بكونه ملتقى تداخل كثير من التخصصات، وهو ما يفرز نسبة 

  كبيرة من المصطلحات ذات المفاهيم المتعددة.  
عـددت المفـاهيم   ، وتلك الحركية المصطلحية، أن تولقد ترتّب على هذا التداخل

 وذلكاصة بنسبة غير يسيرة من المصطلحات اللسانية، وبخاصة المفتاحية منها الخ
بل حتى  نتج تلك المصطلحاتبحسب اختلاف المرجعيات والمدارس اللسانية التي تُ

. وبنـاء علـى هـذا التحـول     لخاصة بالنظرية اللسانية الواحدةبحسب التغيرات ا
  أمر ضروري.  المفهومي الحادث، فإن مسايرة حركية المصطلح 

وإذا كانت هذه المسايرة متحققة بنسبة كبيرة في المعجمات المتخصصـة التـي   
تنحو منحى تاريخيا، فإنّها لازمة أيضا في المجال التعليمي، إذ يتعين على المدرس 
المتخصص في مجال اللسانيات، أن يعي بهذه الظاهرة وتداعياتها علـى مسـتوى   



غة�العربيّة�العدد:
ّ
ة�الل

ّ
د�:���������43مجل

ّ
�ثيّ�ا�وّل �����21ا�جل

ّ
��198–�171ص:��������2019السّنة:�الث

173 

أسسـوا أرضـياتهم    ، بل حتـى الأسـاتذة،  الطلابالفهم لدى الطلاب. فكثير من 
صور نمطيـة قـارة   المفهومية الخاصة بمجال لساني دقيق، أو نظرية لسانية على 

فمـن المفيـد    كـذلك  مختلفة ومتنامية. ولما كان الأمرلمصطلح لساني ذي مفاهيم 
إجلاء هذه الآثار التي يتركها هذا التعدد المفهومي للمصطلح على فهـم النظريـة   

ومن أجـل  لسانية، وعلى تعليم المقاييس المتخصصة في اللسانيات بصورة أعم، ال
مصطلح "المورفيم" الذي يعد مصطلحا إلى بالدراسة  توضيح هذا الطرح سنتعرض

، مما جعله يشكّل نموذجـا للتعـدد   تحولات مفهومية كبيرة لسانيا مفتاحيا، وعرف
  المفهومي في مجال اللسانيات.

اللغة المتخصصة لدى الطـلاب  بمستوى  الرقي بحثال اهذ ونستهدف من وراء
يعمـدون إلـى    ،، ذلك أن كثيرا من الطلبة، بل حتى البـاحثين في مجال اللسانيات

 سـقطون فـي بعـض    توظيف مصطلحات متعددة المفاهيم في غير موضـعها، في
ممـا   إسقاطا تعسفيا لا يقتضيه السياقالخاصة بمصطلح ما السياقات أحد المفاهيم 

 للبس وليس للدقة والوضوح.   دافعايجعل من توظيف المصطلح 
(ترجمـة التسـمية أو    المفـاهيم  ةمتعـدد  ةاللساني اتـ ترجمة المصطلح  2

يتبين للمتأمل في المادة المصطلحية المشكّلة للسانيات بأنّها تتميز بالتعدد :المفهوم؟)
ذلك ناتجـا عـن الحركيـة     المفهومي حتى في منابتها المعرفية الأولى، وقد يكون

السريعة والمتوغلة والعابرة التي شهدتها اللسانيات، بحيث تجاوزت حـد معالجـة   
وغيـره  المعاصـر  قضاياها الداخلية لتنفتح على مجالات أخرى، مثل النقد الأدبي 

وتصدر لها أدواتها المعرفية وجهازها المصطلحي. وهذا الواقع المفهومي المتفرع 
  يلقي بظلاله على عملية نقل المصطلحات وترجمتها من لغة إلى لغة.من شأنه أن 

 ر عن مفهوم واحد ووفقا لذلك، فإنيشـهد  واقع ترجمة المصطلح العلمي المعب
وإذا كـان   .مشكلات تتعلّق أساسا بكثرة وتعدد المقابلات للمصطلح الواحـد  وجود

المعبرة عن أكثر من الأمر كذلك، فإن المشكلات التي تكتنف ترجمة المصطلحات 
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المصطلح في لغته الأصـلية لا  فتكون أعمق،  إلى العربية مفهوم في لغتها الأصلية
يحيل إلى مفهوم واحد، بل يحيل إلى مفاهيم مختلفة، تتمايز أحيانا وتتقاطع وتتداخل 

    فكيف يكون ناتج الترجمة الخاصة بهذه المصطلحات؟ أحيانا أخرى.
المصطلحات الوصول إلى المفهـوم   هذا النوع منم مترجكثيرا ما يصعب على 

يلجأ إلـى السـياق    وربماالمقصود من بين المفاهيم التي يغطّيها المصطلح الواحد، 
ويتعقّـد  يجد إلى حصر المفهوم المقصود سـبيلا.   دون أنالذي وردت فيه التسمية 

ر عنها بتسـمية  الأمر أكثر حينما تزداد مساحة التداخل والتقاطع بين المفاهيم المعب
أحيانا إلى اعتماد ترجمة واحـدة، تركّـز    تمايزها، مما يضطر الناقل لّواحدة، ويق

على التسمية وتهمل المفهوم، أي أنّها تهتم بنقل الدوال مهما كانت طبيعة المدلولات 
  التي يحيل إليها.

يرتبط نجاح ترجمة المـصطلحات من لغة إلى أخرى بمدى تحقـيق توافـق  و
ِـله في اللغـة  بين  المتقابلات الاصطلاحية، وتتجسد العلاقة بين المصطلح ومقـاب

ِـل  :مظهر دلالي المتـرجم إليها في مظهرين؛ ويكون فيه مفهوم المصطلح المقاب
ِـفا عنـه؛ وذلـك لأن "المصـطلح     متوافقا مع مفهوم المصطلح الأصلي أو مختل

ِّـل تقسيما باعتباره ظاهرة لغوية يخضع إلى قاعدة أساسية مف ادها أن كلّ لغة تشك
خاصا للواقع، وذلك ما يسمح أحيانا بوجود توافق بين المفاهيم، وأحيانـا بوجـود   

. أما المظهر الثاني فهو شكلي، بحيث قد يتساوى عدد الوحـدات  1اختلافات كبيرة"
زيادة المكونة للمصطلحين في اللغتين كلتيهما، وقد تضطر اللغة المترجم إليها إلى 

ِـل تفسيري   .2ألفاظ ليتحقق التوافق الدلالي، وقد يستدعي الأمر وضع مقاب
ُـمكن أن يظهر الاختلاف بين المتقابلات الاصطلاحية في شـكل انـدراج    وي

)Inclusion ماتمن الس إذا احتوى مفهوم المصطلح في اللغة الأصل عددا أكبر" (
ِـله في اللغة  ، كما قد يظهر في شـكل  3الهدف أو العكس"الدلالية بالمقارنة مع مقاب

توافق جزئي. وإذا كان الاندراج الاصطلاحي المفهومي يقتضي وجـود سـمات   
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دلالية إضافية في أحد المصطلحين المتقابلين، فإن التوافق الجزئي "يقتضي وجـود  
. وفي هـذه الحالـة يكـون    4سمات دلالية مشتركة وأخرى مختلفة بين المفهومين"

لاصطلاحي مقبولا إذا طغت السمات الدلالية المشتركة بين المصـطلحين  المقابل ا
على السمات الدلالية التي ينفرد بها كل مصطلح. على أن ما يجب التسليم به هـو  
ّـه "ليس من السهل التوصل إلى مطابقة مطلقة بين الكلمات المتقاربة في لغتـين   أن

  .5مختلفتين"
نبي المعبر عن مفهوم واحد في مجال علمـي  وإذا كان هذا حال المصطلح الأج

أو مجال فرعي واحد، فإن ترجمة المصطلحات ذات المفاهيم المتعددة تبدو أعقـد  
ذلك أن التسمية الأجنبية الثابتة تعبر في لغتها الأصلية عن أكثر من متغير، فهـل  

  يتم التركيز في الترجمة على الثوابت أو على المتغيرات؟    
 ـ إن لجوء ر المترجم إلى مقابلة المصطلح ذي المفاهيم المتعددة بمقابل واحد يعب

اهتم بتسمية المصطلح الأجنبي بدلا مـن اهتمامـه    عن مختلف المفاهيم، يعني أنّه
ببناه المفهومية المختلفة، فهو في هذا يحاول نقل الدال وغض الطرف عن المداليل 

رر، ذلك أنّه محقق فـي جانـب منـه    المنضوية تحته. والحقيقة أن هذا السلوك مب
 لا من ترجمة المباني قبل الخوض في المعاني. ثمللموضوعية، فالمترجم ينطلق أو
أنّه قد يتسنّى له مقابلته بمصطلح عربي يستوعب تلـك الاختلافـات المفهوميـة    

  الموجودة في التسمية الأجنبية.
ي لكل مفهوم منضوٍ وفي المقابل، فإن هناك من ينزع إلى تخصيص مقابل عرب

تحت التسمية الأجنبية الواحدة، ويكون بذلك قد ركّز في ترجمته على المفهوم دون 
التسمية، بحيث إنّه بحث في البنية المفهومية المتعددة للمصطلح الأجنبي، وحـاول  
حصر نقاط التمايز بين المفاهيم المتباينة التي تضمها التسمية الواحدة، ثم قابل كلّ 

  بمصطلح خاص به.  مفهوم 
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وهـو   ؤسسا على معيار مفهومي (دلالي)والحقيقة أن هذا الإجراء، وإن كان م
معيار مهم، بل هو الأساس في العمل الترجمي، فإنّه في المقابل لا يحـافظ علـى   
التقابل التناظر المصطلحي (على مستوى التسمية) بين مصطلحات اللغة الأصـل  

ن الاطلاع على المصطلحات في اللغة الهدف فـي  ومصطلحات اللغة الهدف، بل إ
  سياقات مختلفة لا يكشف على أن مصدرها معبر عنه بتسمية واحدة.

وفي محاولة لإقامة التوازن بين هذين الخيارين، بادر بعض المعجميين بوضع 
ِـلَ كلِّ دلالة،  َّـم هذه المصطلحات إظهارا لتمايزهـا "مصطلح عربي مقاب ُـرق  وت

ستحسالحقل الدلالي الذي ينتمي إليه المصطلح بين قوسين"وي ويبدو هذا )6(ن بيان .
الإجراء مفيد جدا، إذ إنّه يحافظ على أحادية التسمية للمصطلح متعدد المفاهيم فـي  
اللغة الأصل، كما أنّه يظهر التمايز بين المفاهيم المختلفة في اللغـة الهـدف مـن    

يم خاص به. ولكن بالرغم من أهمية هذا الخيار إلاّ خلال إرفاق المقابل الواحد بترق
أن تطبيقه يبقى أسير الصناعة المعجمية، حيث يصعب توظيفه خارج المعاجم فـي  
النصوص المتخصصة مثلا، أو في الكتب المترجمة، وغيرها من المواضع التي لا 

  تتواقع فيها المفاهيم المعبر عنها بتسمية واحدة في اللغة الأصل.
موما يمكن القول بأنّه ما دام أن اللغة المنقول إليها، وبخاصـة فـي ترجمـة    ع

النصوص العلمية الثرية بالمصطلحات، تبقى مرتبطة باللغة الأصل، فيحسن الإبقاء 
على مقابل ترجمي واحد للمصطلح متعدد المفاهيم، ذلك أنّه لو اضطُر البـاحثون  

للغة الأصل التي تتميز بابتكار المفـاهيم  إلى إحداث تسميات متمايزة لأحدثوها في ا
  والتسميات.  

غير أنّه، وبالرغم من ذلك، فإنّه من المفيد بالنسبة للمترجم الذي يروم تحقيـق  
التواصل الدقيق مع قرائه في اللغة الهدف أن يضع المقابل المصطلحي في سـياق  

المفـاهيم   تمييزي، بحيث يتسنى للقارئ إدراك المفهوم المقصود دون غيـره مـن  
  المختلفة التي تنطوي عليها التسمية الواحدة في اللغة الأصل.
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 دا «بقي أن نشير إلى أنهناك أيضا تعد دراسات مختلف المصطلحات أثبتت أن
حين يكشف المصطلح [الواحد] عن عدة معانٍ داخل المجال نفسه، (أو دلاليا داخليا 

تعدد دلالي خارجي حـين تتجـاوز   داخل الفروع المختلفة للمجال)، وكذلك هناك 
المصطلح المجال، سواء في علاقاتها مع اللغة العامة أو مـع قـوائم مصـطلحية    

  7.»أخرى
وبالنّظر إلى واقع الاستعمال في مجال اللغة المتخصصة، يتبين بأن النوع الثاني 

أمـا النـوع    الهجرة المصطلحية، بين المجالات أو 8من التّعدد ناجم عن الاقتراض
الأول وهو الذي يشكّل مدار موضوعنا فإنّه يتعلّق في الغالب بحركيـة مفهوميـة   

  تفريعية تقع داخل المجال الواحد.  
ولما كان الأمر كذلك، فمن المفيد أن يعي مترجم المصطلحات هذين النـوعين  

إلـى   من التعدد، فمبررات اختيار المكافئ المصطلحي للمفهوم المتحول من مجال
مجال قد تختلف عن تلك الخاصة بالمصطلح الذي تتعدد مفاهيمه داخـل المجـال   
الواحد. بل إنّه إذا حكّمنا مبادئ المدرسة الكلاسيكية في علـم المصـطلح، والتـي    
تقضي بأن "كل مصطلح يعبر عن مفهوم واحد داخل المجال الواحد"، فإنّه لا يمكن 

صطلح الواحد، بل بوجود مصطلحين منفصلين القول حينئذ بوجود تعدد مفهومي للم
  الواحد عن الآخر بالرغم من اتحاد التسمية.

وبالنّظر إلى الواقع التعليمي الخاص بالدراسـات العليـا الـذي يقـوم علـى      
ص، وعلى تدريس مجالات بعينها، فإند الداخلي هو أكثـر حضـورا   التخصالتعد 

ويستدعي معالجة خاصة عند تعليمه، وبخاصة في مجالات العلوم الإنسانية حيـث  
تحدث انزلاقات على مستوى المفاهيم قد تبعد المصطلح أحيانا عن سياقه المفهومي 

  الأصلي الذي تولّد فيه.  
تعـد المصـطلحات    :التعدد المفهومي وأثره على تمثّل المصطلحات وتعلّمهـا 

يه فإن تحصيلها يعد من بين الطرق المثلى للنفاد إلى هذا العلـم  مفاتيح العلوم، وعل
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مـن «فـأو ذاك، وباعتبار أن المصطلحات تشكّل النّظام المفهومي للمجال العلمي 
خصائص المصطلحات العلمية انتظامها في نسق اصـطلاحي مربـوط بواسـطة    

 حـدد لكـل مصـطلح   الحدود والتعريفات بنسق المفاهيم المعتمد. ويعني ذلك أن ي
. ومن ثم، فإنــه  صطلحات التي تتوارد معه في النسقمفهومه بالنظر إلى باقي الم

لا يجـوز أن نتحدث في مجال المعرفة العلمية عن مصطلحات معزولـة أو عـن   
مفاهيم معزولة، وإنما عن أنساق المصطلحات وأنساق المفـاهيم؛ إذ بفضـل هـذه    

وتصميم هندستها، وليس للمصطلح أو المفهـوم  الأنساق يتم تنظيم المعرفة العلمية 
  . ولما كان الأمـر كـذلك  9»المتعالق معه قيمة علمية خارج نسقه ونظامه المعرف

فإن تحصيل تعلّم للمصطلح لا يرتبط بتحصيل تمثّل لمفهوم منعزل، وإنّما يتوقّـف  
قات ذلك على تحصيل عائلة مصطلحية على الأقل، تقيم المصطلحات فيما بينها علا

  مفهومية تفريعية واشتقاقية.
ولكن هذه العلاقات المفهومية التفريعية قد تَحدث حتـى تحـت المصـطلحات    
المعبر عنها بتسمية واحدة، بحيث ينتج تبعا لذلك مفاهيم متعددة للتسـمية الواحـدة   

أنّ المفاهيم لا تكاد تستقر على خصائص جوهرية أو عرضـية محـددة   «والحقيقة 
إلى التبدل والتغير، فتضاف إلى خصائصها القديمة أخـرى جديـدة، أو   حتى تترع 

تستبدل بعض الخصائص بأخرى. إن الوعي بسمات التغيير التي تلحق المفهوم في 
 حدة أو في مراحل تاريخيـة متتاليـة  استعمالاته، سواء في المرحلة التاريخية الوا

كته، كما يجعله متمكنا يجعل الواصف، حسب المنهج التاريخي، قادرا على تتبع حر
من الانتظامات المفهومية المتنوعة والمختلفة التي تحدثها حركته داخـل الجهـاز   

فإن هذه الحركية تُرفق بتحول مفهومي يصـل   10»المفهومي للحقل الذي ينتمي إليه
أحيانا إلى حدود التمايز والانفصال بين المفهوم الأول الأصلي والمفاهيم المتفرعـة  

  لتسمية، ويتعدد المفهوم.فتثبت ا
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ولمعرفة المفهوم الأول الذي تولّد معه المصطلح وحتى بعض المفاهيم المعدلـة  
لا يكفي اللجوء إلى المصطلح باعتباره تسمية فقط، وإنّما ينبغـي الرجـوع إلـى    
تعريف ذلك المصطلح في تلك الحقبة من الزمان؛ فتتبع التّعريفات مـن شـأنه أن   

سيرورة التاريخية للمفهوم، والتّغييرات التي طرأت عليه عبر الزمـان  يكشف عن ال
ومن ثم يساعد على رسم مظاهر التّغير المفهومي والقوانين التي تضبطه. وهذا ما 

  يعكس الدور التمييزي الخاص بالمفاهيم الذي يقوم به التعريف المصطلحي.
 ـ   ى اعتبـار أن هـذه   أما بخصوص تعلّم المصطلحات متعـددة المفـاهيم، فعل

المتعلّم إلى عدم المصطلحات قد خضعت لحركية نمائية عميقة أحيانا، فإن هذا يدفع 
الاكتفاء بتحصيل مفهوم واحد، بل عليه أن يحصل على الأقل المفاهيم الجوهريـة  
المختلفة الخاصة بكل مصطلح؛ لأن تحصيل مفهوم واحد لمثل هذه المصطلحات قد 

المتوخاة إذا بادر المـتعلّم بقـراءة نصـوص متخصصـة تضـم      لا يحقّق الغاية 
  مصطلحات تحيل إلى مفهوم آخر مختلف عن المفهوم الأول الذي يعرفه المتعلّم.

إن تتبع هذه الحركة المفهومية، وبخاصة في التعريفات المصطلحية التي تنحـو  
المفاهيم بحيث إن منحى تأثيليا، يحقق الغاية التعليمية الخاصة بالمصطلحات متعددة 

هذه المعرفة تعرف القارئ بالسيرورة التاريخية للمصطلحات المعبر عنها بتسـمية  
واحدة، كما تكشف له، من جهة أخرى، عن مظاهر التعدد المفهومي. وهي مظاهر 
إذا حصلها القارئ استطاع أن يرفق المفهوم المناسب للمصطلح الواحد الوارد فـي  

جنّب الإسـقاط التعسـفي الناشـئ جـراء تحميـل بعـض       سياق معين، وبذلك يت
المصطلحات الواردة في سياقات مختلفة مفهوما واحدا حتى ولو كان مركزيا. كما 
يتلافى المتعلّم من خلال هذه المعرفة الدقيقة للمفاهيم المختلفة الخاصة بالمصـطلح  

واحـد الـذي   الواحد مزالق التخمينات التي تفرض نفسها حين لا يتفق المفهـوم ال 
  يمتلكه مع مقتضيات السياق المفهومي الذي يرد فيه المصطلح.
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 morphemeـ التعدد المفهومي في مجال اللسانيات (قراءة في مصطلح   4
شهدت اللسانيات منذ فردينان دي سوسـير حركيـة سـريعة     من خلال المعجمات)

مجالات متاخمة مثل النقـد   بحيث أصبحت تُصدر مفاهيم وجهازها المصطلحي إلى
والسيميائية والأسلوبية وغيرهما. ولقد تولّد عن هـذا التفـرع والحركيـة     الأدبي

حصول تحول طرأ على المفاهيم المعبر عنها بتسمية واحـدة. وإذا كانـت هـذه    
الحركة الخارجية للمصطلحات التي عبرت من مجال اللسـانيات إلـى مجـالات    

لح، بحيث يتلون بخصوصيات المجال الجديد الذي هاجر أخرى، تؤثّر على المصط
إليه المصطلح فإنّه وخلافا لذلك، فإن هذا التحول المفهومي قد أثبت حضوره حتـى  
داخل مجال اللسانيات، من خلال التحول الحادث بـين فـروع اللسـانيات (مثـل     

المجـال  الصوتيات وعلم الدلالة وغيرهما)، بل إن هذا التحول قد حـدث داخـل   
الفرعي الواحد، إن لم نقل داخل التوجه اللساني الواحد. وهذا ما يؤكّد بأن الـدرس  
اللساني يشكّل منبتا خصبا لهذه التحولات، ولما كان ذلك كذلك، فإن هـذا التعـدد   
المفهومي يحضر بصورة بارزة في هذا المجال. ولعل ما يؤكّد ذلك هو أن المطّلع 

الموسـوعي يلحـظ ذلـك     اللسانية وبخاصة ذات التوجهعلى عدد من المعجمات 
بحيث تتعدد مفاهيم التسمية الواحدة لتصل إلى أن المفهوم اللسـاني   بصورة مباشرة

الواحد يمكن أن ينضوي على أربعة مفاهيم أو أكثر ، وبخاصة إذا كان المصـطلح  
  معبرا عن مفاهيم مفتاحية شهيرة.

المصطلح اللسـاني "مـورفيم" الـذي يعـد      وسنحاول فيما يأتي التّعرض إلى
فـي   "مـورفيم مصطلحا لسانيا مفتاحيا، فبالرغم من الحداثة النسـبية لمصـطلح "  

الدراسات اللسانية إلاّ أنه استطاع أن يأخذ موقعا محوريا في علم الصرف، ويحـلّ  
محلّ مفهوم الكلمة الذي ظهر للسانيين بأنه صعب التحديـد. اسـتطاع مصـطلح    

مورفيم أن ينسج علاقات مع كثير من المفاهيم، بل وأصبح يساهم في التّعريـف  ال
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ببعض المفاهيم اللسانية الحديثة، وهو ما أهله لأن يكون من المصطلحات المركزية 
  في علم الصرف، يعبر في مفهومه العام عن الوحدة الصرفية الصغرى.  

ايزة، تختلف بحسـب كـلّ   ولكن هذا المصطلح قد ينفتح على مفاهيم أخرى متم
 درسة الوظيفية، والمدرسـة النسـقية  مدرسة لسانية، كما هو الأمر بالنسبة إلى الم

والمدرسة التوزيعية وغير ذلك. وسنحاول التركيز على المفاهيم البارزة، فنتعرض 
أولا إلى كيفية ترجمة هذه المفاهيم في المعاجم اللسانية التي تشكّل العربية لغة أحد 

لها. كما نسعى إلى الإجابة عن المطلب المتعلق بالجانب الشكلي والمفهـومي  مداخ
بحيث نتعرف أولا عما إذا كان المعجميون قد قابلوا كل مفهوم لهـذا المصـطلح   
اللساني الغربي بمصطلح عربي خاص أو أنّهم احتفظوا بمكـافئ عربـي واحـد    

ترجمة مناسبة تراعي أحادية  يستوعب كل المفاهيم المتعددة. وهل وفّقوا في إيجاد
التسمية من جهة وتعدد المفهوم من جهة أخرى. ثم نتطرق إلـى تعريفـات هـذه    

  المفاهيم المختلفة، ومدى إظهار المعجميين للتمايزات الاختلافات الموجودة بينها.  
يحيل مصطلح المورفيم : morphemeـ المفاهيم المختلفة لمصطلح   1ـ   4

يثة إلى عدد من المفاهيم التي تختلف بحسب اخـتلاف المـدارس   في اللسانيات الحد
ووفقا لذلك، فهذا المصطلح له مفهوم شائع وعام يسـتعمل بصـورة عامـة فـي     

هو مستعمل في المدرسة الوظيفية، أو في  ت، ولكن هذا المفهوم يختلف عمااللسانيا
  المدرسة النسقية أو حتى في المدرسة التوليدية.

المورفيم وفق المفهوم العام على أنّه "أصغر وحدة [لسانية] حاملة لدلالة، ويحدد 
) الـذي يعـد   Le sèmeوقابلة للتجزئة، [إلى وحدات أصغر منه] خلافا للمعـنم ( 

، ويمكن التمثيل عليه في اللغة الفرنسـية  11الوحدة الدنيا للدلالة غير القابلة للتجزئة"
الذي يتكـون، بـالنظر إلـى المسـتوى      Les boxeurs souffrent"بملفوظ مثل: 

 ."le + s +box + eur + s + souffr + ent 12الكتابي، من سبعة مورفيمات: 
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ويظهر من خلال هذا المثال أن المورفيم يتكون مـن الوحـدات ذات الدلالـة    
الدالتان على الجمـع (وهـو    ent-و  s-فالـ  المعجمية والنحوية على حد سواء؛

الدالتين  boxو -souffrورفيما، وكذلك الأمر بالنسبة لـ معنى صرفي) تعتبران م
على المعاني المعجمية تعتبر مورفيما كذلك. فالمورفيم بهذا المفهوم يتحقـق مـن   

  خلال نوعين متمايزين.  
وضمن هذا الإطار، يعرف المورفيم أيضا تعريفا آخر على أنّه "وحدة مجـردة  

أن التحقيقات الفعلية له يجسـدها   تضم مجموعة من الافتراضات الصورية، بحيث
. وهذا التعريف لا يناقض التعريف السابق بل ينظر إليه مـن زاويـة   13المورف"

أخرى، وفق ثنائية التجريد والتحقق، فالمورفيم وفق هذا التعريف هو وحدة دلاليـة  
ذهنية مجردة يمكن الوصول إليها من خلال حصر أو جمع الخصائص الموجـودة  

مورفيمات المجسدة له أثناء التأدية الفعلية (أثناء عملية التلفظ). ففـي  في مجموعة ال
في  ,-all-, v-, iمن خلال ثلاثة مورفات:  "aller"اللغة الفرنسية "يتحقّق المورفيم 

فهذه المورفات وإن اختلفت في شكلها فإنها تحيل إلـى   .allons, vais, ira"14قولنا 
  ."aller"دلالة واحدة، وهي الدلالة التي يحملها الفعل 

وبخصوص المفهوم الخاص بالمدرسة الوظيفيـة، فـإن هـذه المدرسـة فـي      
اللسانيات تفضل استعمال مصطلح المونيم، وتميز بينه وبين المورفيم من منطلـق  
أن المورفيم يمثل أحد مكوني المونيم فقط. وضمن هذا السياق يميز جـان ديبـوا   

ح، ويعرفـون المـورفيم ذا   (وزملاؤه) بين عدد من المفاهيم الخاصة بهذا المصطل
في المصطلحية الوظيفية، احتفظ بمورفيم [للتعبير عـن]  «المفهوم الوظيفي بقولهم: 

 ons-العناصر النحوية مثل النهايات الفعلية، وعلامات الإعراب، والزوائد، مثل: 
مثـل:   هنا "اللكسـيم" [الوحـدة المعجميـة)   . والمورفيم يقابل .travaillons=في  

travaill-   فـيtravaillons.   والمصــطلح الجـامع لهــاتين المجمـوعتين هــو .
. ويستفاد من هذا التعريف أن المورفيم هو نوع من المونيمات، يختص 15»المونيم
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فقط بالتعبير عن الوحدات النحوية أو الصرفية للغة. أما في العربية فيمكن التمثيل 
والضمائر وغيرها مما يعبر عن  عليه بالعلامات المتصلة بالألفاظ مثل تاء التأنيث،

الدلالات الصوفية والنحوية. وهذا خلاف للطرح الوظيفي الذي يحاول، في سـياق  
تمييزه بين المونيم والمورفيم، حصر مفهوم المورفيم في الوحـدة اللسـانية التـي    

  .تحتوي على دلالة نحوية أو صرفية فقط
مورفيم على مفهـوم مختلـف   ، فيعبر مصطلح الأما بالنسبة للمدرسة النسقية

وهذا المفهوم جاء في سياق التمايز الذي أحدثه لويس يلمسليف بين مستوى التعبير 
ومستوى المضمون، ويورد يورغن ستون المخطط الآتي الـذي يظهـر موضـع    

  المورفيم بالنسبة للمستويات اللسانية:
المستوى التراتبـي  وكما يظهر في هذا المخطّط فإن المورفيمات تقع في نفس 

تكون إمـا جـذوعا أو عناصـر اشـتقاقية، بينمـا تُغطـي       «مع البليريمات التي 
 . إذن16»المورفيمات في اصطلاح يالمسـليف المورفيمـات الاسـمية والفعليـة    

فالمورفيمات في هذه النظرية هي وحدات نسقية، وإن كانت تعتبر وحدات صرفية 
توافق مدلولات العناصر النحوية، ولا تـرتبط   إلاّ أنّها ترتبط بالجانب الدلالي، فهي

. وربما يكون هذا هو جوهر الاختلاف بين هذا المفهوم وغيره من المفاهيم بالدوال
  الأخرى لهذا المصطلح.    

  17النحو                                      
                          

  مستوى المضمون              مستوى التعبير
  

  البروزيديمات      البليريمات             المورفيمات           السينيمات    
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تنظـر إلـى   بقي أن نشير إلى مفهومٍ آخر يرتبط بالمدرسة التوليدية التحويلية، التي 
 "formant"المورفيم على أنّه "عنصر ينتمي إلى البنية العميقة [للجملة]، ويقابل المكـون  

. وعلى اعتبار أن هذا المفهوم ينتمي إلى البنية 18البنية السطحية"الذي يعد عنصرا من 
العميقة فهو يعتبر وحدة موغلة في التجريد، كما أنّه مرتبط بالجمـل النـواة قبـل أن    

  تخضع للتحويلات.
وإذا كانت التحديدات السابقة لمصطلح مورفيم تؤكّد خاصية التعـدد التـي يتـوفّر    
عليها، فإن هذا الاختلاف المفهومي قد يكون متولّدا عن اختلاف في المرجعية اللسانية 
لكلّ مدرسة، ومن خلال مقارنة المفاهيم فيما بينها يتبين بأنّها تتوفّر على مساحة تقاطع 

وحدة لسانية تشتمل على دلالة صرفية كانـت أو  في كون المورفيم مفهومي وتتلخّص 
، غير أن مساحة التباين هي أيضا بارزة وبخاصـة بـين تصـور    معجمية أو هما معا

المدرسة الوظيفية والمدرسة التوزيعية. وإذا كانت هذه حال البنيـة المفهوميـة لهـذا    
فة اللسانية العربية، وبخاصـة فـي   المصطلح في منبته الأصلي فكيف تم تلقيه في الثقا

  المعاجم المتخصصة؟
 :في المعاجم اللسانية العربية morphemeـ ترجمة وتعريف مصطلح   2ـ   4

في عدد كبير من المعاجم اللسانية العربية وهـو   حضوره morphemeأثبت المصطلح 
ما يؤكّد مفتاحيته، ولكّننا ركّزنا في قراءتنا هذه على عدد من المعاجم اللسانية العربيـة  
المشتملة على التّعريف، وهي مرتبة بحسب تاريخ التأليف على هذا النحو: معجم علـم  

حات اللغوية لرمزي منيـر  ومعجم المصطل )1983النظري لمحمد علي الخولي ( اللغة
)، والمعجـم  1995)، ومعجم المصطلحات الألسنية لمبارك مبـارك ( 1990بعلبكي (

  ).  2002( 2الموحد لمصطلحات اللسانيات ط
أورد مصطلح "المورفيم" في معجم علـم اللغـة النظـري للخـولي:    1ـ   2ـ   4 

، هي علـى التـوالي:   morphemeالخولي أربعة مقابلات عربية للمصطلح الإنكليزي 
مورفيم. مورفيمية. صرفية مجردة. صرفيم ولكنّه اختار منهـا المصـطلح المعـرب    
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وبالرغم من أن هذا المصطلح لا يتوافق مع الميزان الصرفي للغة العربيـة  "مورفيم". 
إلاّ أنّه فرض نفسه بقوة في ساحة التّداول. ولكن هذه المصطلحات التي ذكرها أوردهـا  

لى سبيل المفاضلة، وليس للدلالة على أن هذا المصطلح متعدد المفهوم. ويتّضح ذلـك  ع
  جليا من خلال التعريف المقدم.

أصغر وحدة لغوية مجردة ذات معنى. وقـد  «عرف الخولي مصطلح المورفيم بأنّه 
. ويختلف المـورفيم  unkindفي  -unأو متّصلا مثل  boyيكون المورفيم منفصلاً مثل 

عن المقطع لأن الأول له معنى دائماً والثاني قد يكون بلا معنى؛ كما إن المـورفيم قـد   
التي هي مـورفيم واحـد مكـون مـن      camelيتكون من أكثر من مقطع واحد مثل 

مقطعين. ويختلف المورفيم عن الكلمة، إذ قد تتكون الكلمة من مورفيم واحـد أو أكثـر   
ثلاثة مورفيمات. ويتكون المورفيم مـن طائفـة مـن     تتكون من cooperationفكلمة 

الألومورفات التي تتشابه في الدلالة وتتكامل في التوزيع أو تتغير تغيراً حـراً. راجـع   
allomorph«19.  

ومن خلال النّظر في هذا التعريف يتبين بأن الخولي قد اقتصر على مفهوم واحـد  
عية، يبدو بأنّه ركّز علـى المفهـوم الخـاص    هو المفهوم العام الموافق للمدرسة التوزي

وهذا المفهوم العام يشكّل المفهوم المركزي إذ إنّه يفيد القـارئ    بالثقافة الأنجلوسكسونية.
في كثير من السياقات، إلاّ أنّه غير كاف، وبخاصة بالنسبة للمطلعين علـى نصـوص   

  تشتمل على المفهوم الوظيفي لهذا المصطلح.
هذا الاختيار بكون هذا المعجم يعد من أوائل المعجمات العربية التـي  ويمكن تبرير 

)، ولكن مع ذلك، فإن هذا المعجم لم يحين، ومن 1983ألفت في مجال اللسانيات (سنة 
  ثم فقد ظلت المفاهيم الأخرى لمصطلح مورفيم غائبة.

زي منيـر  المصطلحات اللغوية" لرم ـ مصطلح "المورفيم" في "معجم  2ـ   2ـ   4
" لمقابلـة المصـطلح الإنكليـزي    مـورفيم اختار البعلبكي المصطلح المعرب "بعلبكي:

morpheme،ولكنّـه أورد سـفل المصـطلح     ، ويبدو بأنّه سار مع الاستعمال المتداول
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المختار قائمة من المصطلحات العربية المستعملة بجانب هذا المصطلح المعرب، تتمثّل 
.  صرفيم، صيغم، مورفام، وحدة بنوية صغرى، الوحدة التقابليـة صرفية مجردة، في: 

وهذه المصطلحات تعتبر مترادفات في الاستعمال اللساني العربي ولكنّهـا تعبـر عـن    
  مفهوم واحد.

الوحدة التقابلية الصغرى المجردة فـي النّحـو   «ولقد حدد البعلبكي "المورفيم" بأنّه: 
وتم تفريعه  (word)ذا المصطلح محل "الكلمة" وهي موضوع علم الصرف. وقد حلَّ ه

، وتقسيمه باعتبار وظيفتـه أو باعتبـار   allomorphو morphإلى مصطلحات من مثل 
 علاقاته بالمورفيمات الأخرى. والمورفيم هو البند النحوي الأول في الهرمية النّحويـة 

يم" في المسـرد  را. المصطلحات الواردة تحت "مورف. )grammatical hierarchy(را. 
  .20»العربي الأول

ويظهر من خلال هذا التعريف أن البعلبكي، مثله مثل الخولي، قـد اقتصـر علـى    
مفهوم واحد من مفاهيم مصطلح "مورفيم"، ولكنّه قدم تعريفا عاما ربطه أكثـر بـالنحو   
ولكنّه لا يعكس بدقّة أي مفهوم من المفاهيم الواردة في اللسـانيات الغربيـة الحديثـة.    

كريسـتال فـي معجمـه    لّف قد سار على مـا ذكـره   وإضافة إلى ما سبق، فإن المؤ
Dictionary of Linguistics and Phonetics    بحيث بدت العبارة التعريفيـة الأولـى

. وبالنّظر إلى حجم المعجم الـذي اشـتمل   21ترجمة حرفية عن المعجم الإنكليزي ابأنّه
اللسـانية  على ما يربو عن ثمانية آلاف مصطلح، وهو ما يعكس مسحا كبيرا للمفاهيم 

وبالنّظر كذلك إلى بؤرية مفهوم المورفيم يتبين بأن هذا المؤلِّف قد ترك ثغرة مفهوميـة  
كبيرة، خاّصة وأن مصنَّفه يعتبر من أحسن المعجمات العربية المتخصصة في مجـال  

  اللسانيات.
المصطلحات الألسـنية" لمبـارك    ـ مصطلح "المورفيم" في "معجم  3ـ   2ـ   4

فـي معجمـه    Morpheme) مصطلح 1675قابل مبارك مبارك (تحت رقم  مبـارك: 
"، وما يلفت النظر في هذا المصـطلح العربـي هـو    وحدة صرفية مجردةبمصطلح "
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طوله، فهو عبارة عن تركيب اصطلاحي متكون من ثلاث كلمات، بل هو أقرب إلـى  
تكشف عن جانـب كبيـر   العبارة التّعريفية. ولئن بدا من حيث الترجمة أن هذه العبارة 

ميـزه عـن المفـاهيم التـي تقـرن      تالمرتبط أكثر بالمستوى الصرفي، ومن المفهوم 
المصطلح أيضا بالوحدات المعجمية، فإن اقتصار المترجم على هـذا المقابـل جعلـه    

  يحصر المصطلح في مفهوم واحد، وهذا مؤشّر على ضعف الاستقراء.    

وهي أصغر «عرف مبارك مبارك المورفيم بقوله: أما على المستوى المفهومي فقد 
وحدة لغوية مجردة ذات معنى، وهي جزء من كلمة أو من تركيـب تبـين الوظيفـة    

ولقد ركّز المعجمي في هذا التحديد على سـمة التجريـد التـي     .22»النحوية في الجملة
عريفـه  ختم مبـارك مبـارك ت   كما. تجعل من هذا المفهوم وحدة لسانية وليست كلامية

بالإشارة إلى الوظيفة التي يؤديها المورفيم، وهذه خاصية أساسية تفسيرية وقد حصرها 
في الوظيفة النّحوية. واللافت للنظر هو أن ربط المورفيم بتحقيق وظيفة نحويـة فقـط   
يؤدي إلى القول بأن المعرف قد اختار المفهوم الضيق للمورفيم الـذي يعتبـره وحـدة    

  دون اعتبار للدلالة المعجمية التي يمكن أن يتضمنها.  صرفية فقط 
ـ مصطلح "المورفيم" في "المعجم الموحد لمصـطلحات اللسـانيات     4ـ   2ـ   4

قبل التّطرق إلى الطبعة الثانية من المعجم الموحد لمصطلحات اللسـانيات التـي    :2ط
اشتملت على التعريف، من الضروري التنبيه إلى أن مؤلّفي الطبعة الأولى مـن هـذا   

وخصصوا له مـدخلين   morphemeالمعجم، الخالية من التعريف، قد أوردوا مصطلح 
وجاء كل واحـد تحـت رقـم     )morphemeا ( مستقلّين يحمل كل واحد التسمية ذاته

تواليا). وهذا الإجراء ينبئ على أن المصطلح تمـت   1742، 1741مدخلي منفصل، (
معاملته على أن له مفهومين مختلفين. وهو ما يكشف عن وعـي المـؤلّفين بالتعـدد    

  المفهومي للمصطلح في لغته الأصلية.  

لمدخل الأول قوبل بالمكـافئين العـربيين:   وبالنظر إلى المقابلات العربية تبين أن ا
وحـدة  ، أما المدخل الثاني فتمت مقابلته بالمصطلحين العربيين ودالة نحوية عنصر دال
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. ولقد اتّضح مـن خـلال المقـابلات العربيـة أن مصـطلح      صرفية، وبدل تصريفي
morpheme ل يركّز على الدلالة والثاني يرر عن مفهومين متمايزين الأوكز على يعب

البنية الصرفية، ولكن المميز في هذا الإجراء أن الترجمة العربية قد راعـت المفهـوم   
ولم تراع التسمية، بدليل أن المترجمين لم يحافظوا على التسمية كما وردت في اللغـة  
الأصلية. ولكن طبيعة المعجم الذي جاء في صورة مسرد يفرض هذا التمـايز علـى   

بية، إذ لو قوبل المصطلح بمقابل عربي واحد، لما انكشـف بأنّـه   مستوى التسمية العر
مصطلح متعدد المفاهيم. وهنا تبدو الحاجة ملحة إلى التعريف الذي من شأنه أن يعـالج  

  مثل هذه الحالات وينبه على مختلف الفروق والتمايزات بين المفهومين.  
يات فقـد اختـار مؤلّفوهـا    أما الطبعة الثانية من المعجم الموحد لمصطلحات اللسان

الأجنبـي.   morpheme"صرفية" باعتباره مكافئا مفهوميا للمصطلح المصطلح العربي 
يشير في بنيتـه اللغويـة    من أنّه لا يعتبر الأشهر، إلاّ وهذا المصطلح العربي، بالرغم

إلى جانب من مفهومه الاصطلاحي، فهو يوحي بأن له علاقة بالصرف، وهـذا أمـر   
مطلوب في ترجمة المصطلحات. ولكن ما يعاب على هذا المصطلح أنّه أخذ الصـيغة  
التي تدلّ على النّسبة، بحيث نقول مثلا هذه "وحدة صرفية"، وهي لا تتضـمن مفهـوم   

عجميـة، وسـيميائية     الوحدة. وربما تصلح هذه الصيغة لتسمية العلوم علـى نحـو م
  وغيرهما.  

مصـطلح   مؤلفـو المعجـم الموحـد    وخلافا لكلّ المعجمات السابقة فقـد عامـل  
morpheme   ة فيما يتّصل بتعريفه، حيث أسندوا إليـهزة، وبخاصأربعـة  معاملة متمي

  ومتمايزة، وهي كما يلي: تعريفات كاملة
الصرفية في التصور القديم جزء من الكلمة أو المركّب يدل علـى الوظيفـة   ـ «

  النحوية.

 التحليل إلى المكونـات المباشـرة   ـ يدل المصطلح، في المدرسة التوزيعية وفي
  على أصغر وحدة دالة.
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 لة علـى العناصـر النحويـة (اللواصـق    ـ استعمل المصطلح عند مارتيني للدلا
  ا يسمى بالوحدة المعجمية أو الجذع.إعراب) ويقابل المصطلح م

ـ وتُعد الصرفية في النحو التوليدي، عنصرا في البنية العميقـة، وهـذا تصـور    
  يخالف تصور البنويين.

ـ يمكن أن تكون الصرفية مستقلّة أو مربوطة إلى غيرها كما قد تكـون صـرفية   
  .23»معجمية

وقبل الحديث عن مضمون التعريفات من اللازم التنبيه إلى أن مؤلّفي هذه الطبعـة  
الثانية من المعجم الموحد قد قابلوا أربعة مفاهيم بمصطلح عربي واحد وهو مـا يعنـي   
بأنّهم جاروا الاستعمال المتخصص في اللغة الأصلية، فنقلوا التسمية بالرغم من إحالتها 

تّعدد المفهومي ليس ناجما عن اختلاف المجالات التي ينتمـي إليهـا   إلى متعدد. وهذا ال
وإلى علم الصرف على وجه أخـص   تنتمي إلى اللسانياتالمصطلح فكل المصطلحات 

(morphologie)  .صـطلحلسانية إلى هذا الم ولكنّها تختلف بحسب رؤية كلّ مدرسة ،
وهذا يؤكّد بأن المفهوم في العلوم الإنسانية متغير، وإذا تغير فإنّه يتحول إلى مفهوم ثانٍ 
حتى ولو اشترك مع الأول في بعض خصائصه المفهومية. وتبعا لذلك فـإن التّعريـف   

لمفهومي للمصطلح، فينتج عن ذلك أكثـر مـن تعريـف    يحاول مسايرة هذا التّحول ا
.للتسمية المصطلحية الواحدة في المجال العلمي الواحد  

وإضافة إلى ما سبق فإن هذه التّعريفات الخاصة بمصطلح "المورفيم" تعكس النّظرة 
التي يمكن أن يجسدها المعرف المصـطلحي حيـال هـذا     (diachronique)التاريخية 

م، وهذا ما يعني بأن المعرف المصطلحي لا يكتفـي بـالنّظرة الآنيـة المثبتـة     المفهو
للمفهوم، تلك النّظرة التي عملت منظمات التقييس بتأثير من المدرسة الكلاسيكية علـى  

  تكريسها، وإنما يعد التّعريف وصفاً مفتوحا قابلا للتعديل والتّغيير وحتى التّحول.  
عريف الأول الذي يتضمن التصور القديم للمورفيم، وهو تعريـف  اقترح المؤلّفون التّ

يتكون من خاصيتين جوهريتين تتمثّل الأولى في كون المورفيم: جزءاً مـن الكلمـة أو   
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المركّب اللفظي، وهذا تحديد يتأسس على طبيعـة العلاقـة الموجـودة بـين الكلمـة      
ها تحاول رسم حدود بنية المورفيم، إلاّ والمورفيم. وبالرغم من أهمية هذه العلاقة؛ إذ إنّ

 أنّها غير كافية؛ فهي لا تُميز بينه وبين الصوت الذي يشكّل بدوره جزءا من الكلمة.  
ولعلّ ما  لتوزيعية الأمريكية في اللسانياتأما التّعريف الثاني فهو خاص بالمدرسة ا

ابق، فهو يجمع بـين الوحـدة ذات   يميز هذا المفهوم الثاني هو أنّه أعم من التّحديد الس
الدلالة الصرفية والمعجمية تحت دائرة المورفيم، وليست الصرفية أو النّحويـة فقـط.   
ووفقا لذلك فإن كلمة: كرسي هي "مورفيم" بالرغم من أنّها وحدة معجمية وكـذلك "ال"  

لكنّه أعم في لفظة "الكرسي" هي مورفيم. إذن هذا المفهوم يشترك مع المفهوم السابق، و
  منه.  

اُقتُبس التّعريف الثالث من المدرسة الوظيفية في اللسانيات، وقد أشار التّعريف إلـى  
وتم تعريـف المورفيمـات ضـمن هـذه     أحد أقطابها البارزين وهو أندري مارتيني، 

استعمل المصطلح عند مارتيني للدلالة على العناصر النحويـة  " بالعبارة التالية:المدرسة 
وبـالرغم   .ق، إعراب) ويقابل المصطلح ما يسمى بالوحدة المعجمية أو الجذع"(اللواص

" تبدو عامة جدا، بحيث لا يتبين من خلالهـا إن كانـت   العناصر النّحويةمن أن عبارة "
تمثيل على هذا المفهـوم بلفظـي   فإن ال"صغرى أو لا"، أو كانت مجردة أو محسوسة، 

خصص شيئا ما من مفهوم المورفيم كما تراه هـذه المدرسـة    )اللواصق، والإعراب(
بحيث بدا وكأن هذا المفهوم أقرب إلى الوحدات اللغوية التي تحمل دلالـة صـرفية لا   

 دلالةً معجمية.  

حيـث   بمدرسة النحو التوليـدي التّحـويلي  تناول التّعريف الأخير المفهوم الخاص 
وهـذا   وليدي، عنصرا في البنية العميقـة نحو التوتُعد الصرفية في ال«عرِّف كما يلي: 

. ومما يلاحظ على هذا التّعريف بأنّه اكتفـى بالإشـارة   »تصور يخالف تصور البنويين
، ممـا  مكون من مكونات البنيـة العميقـة   إلى أن المورفيم في عرف هذه المدرسة هو

فهومية وإن كانت مفيدة في يعني بأنّه وحدة ذهنية مجردة. والحقيقة أن هذه الخاصية الم
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التمييز بين المفاهيم المتعددة لهذا المصطلح بحسب رؤية كلّ مدرسة، فإن هذه الإشـارة  
تبقى غير كافية، فما طبيعة هذا العنصر؟ وإلى أي مستوى لغـوي ينتمـي (صـوتي    
صرفي، نحوي، دلالي)؟ كما أنّه من الضروري الإحالة في نهاية هذا التّعريـف إلـى   

البنية العميقة في موضعه من المعجم لأن الجاهل بمفهوم هـذا المصـطلح لا    مصطلح
يتمكّن بأي حالٍ من الأحوال الوصول إلى مفهوم "المورفيم" كما ارتآه أصـحاب هـذه   

  المدرسة اللسانية.
يؤكّد تنوع التعريفات الموضوعة إزاء مصطلح المـورفيم فـي المعجـم الموحـد     

قد وعوا بفكرة التعـدد المفهـومي   المعجم ) بأن مؤلّفي هذا 2لمصطلحات اللسانيات (ط
  للمصطلح الواحد، فحاولوا حصر أشهر المفاهيم التي يعبـر عنهـا هـذا المصـطلح    

درسة، مما ينبئ عن مسايرة المعجم للتّغيـرات  وعمدوا إلى تتبع مفاهيمه في أكثر من م
كما أنّهم احتفظوا بمقابل عربي واحد على غرار مـا   .والتّحولات الطارئة على المفاهيم

إن اشتمال مصطلح المورفيم على هو حاصل في اللغة الأصل، ولكن بالرغم من ذلك ف
بالغة، فالمصطلح الذي يعبـر  مفاهيم متعددة ومتمايزة يجعل من تقنية الترقيم ذات أهمية 

على أكثر من مفهوم يستلزم أن يرقّم بأرقام مختلفة يشير كلّ رقم إلى مفهومٍ مختلـف،  
وهذا الرقم ينبغي أن يرافق المصطلح أينما حلّ في المعجم، وذلـك درءا لكـلّ لـبس    

  مفهومي من شأنه أن يحدث.
تتبعي من ضرورة أملتها الحاجة إلـى  ولكن يبدو بأن هؤلاء لم ينطلقوا في عملهم ال

مسايرة ما يستجد من مفاهيم، وإنّما تابعوا فيه ما قام به "جـان ديبـوا" فـي معجمـه     
اللساني. بل إن هنالك بعض العبارات التي تُرجمت إلى العربية ترجمة حرفية. ويكفـي  

  تدليلا على ذلك إيراد العبارات التالية كما وردت في هذا المعجم:
«2 – Dans la terminologie fonctionnaliste, morphème est réservé aux 

éléments grammaticaux, comme les désinences verbales et casuelles, 
les affixes, etc. (…) Le morphème est ici opposé au lexème… »24. 
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« 4 – La grammaire générative (…) définit le morphème comme un 
élément de la structure profonde … »25. 
ولئن حصل الاتّفاق على أن هذا المعجم يعد من المعجمات الرائدة في اللسانيات إلاّ 

 يأن عمل المعجمي ينبغي ألاّ يقف عند حدود ترجمة بعض المقتطفات منـه فـالمعجم  
ن أن يعنـي ذلـك عـدم    ، دولبنية النظام المفهومي لمصـنّفه  هينبغي أن يظهر تصور

  الاعتماد على معجمات سابقة.
أما بخصوص الفائدة التعليمية، فبالرغم من هذا الاقتباس الواضح غير المصرح بـه  
فإن عرض أكثر من مفهوم لساني في المعجم له فائدة تعليمية تتجلى في تيسير الطريق 
على المتعلّم للإحاطة بالمفاهيم المختلفة للمصطلح الواحد، كما أن هذا التعدد المفهـومي  

علّم للوصول إلى المفهوم الخاص الذي يبحث عنه، وفضـلا عـن   يعزز من فرص المت
علـى   تعرفمنحى تاريخيا يسمح للمتعلّم بالفي الغالب ذلك، فإن هذا التعدد الذي ينحو 

المتحول. وهو ما يؤدي به إلى تحصيل قاعدة مفهومية رصـينة تجـاه    حركية المفهوم
  هذا النوع من المصطلحات.

خلص من خـلال هـذا التتبـع المفهـومي لمصـطلح      ن ـ خاتمة واقتراحات:  5
morpheme    في لغته الأصل وفي لغته الهدف في عدد من المعاجم اللسـانية ووفـق

  رؤية تعليمية إلى عدد من النتائج التي نوجزها في العناصر الآتية:

مظهرا من مظاهر  وإن اعتُبرمي الموجود في المصطلحات، ـ إن التعدد المفهو  1
توجه المصطلحات إلى التعميم (أو فقد السمة المصطلحية)، فإنّه من جهة أخرى يشـكّل  

  مؤشرا قويا على "مفتاحية" المصطلح.
 morphemeـ ـ إن أغلب المعاجم العربية لم تراع التعدد المفهومي لمصـطلح     2

  مصطلح خاصة.  وتم التركيز على المفهوم العام، وتجاهل المفهوم النسقي لل
بدا بأن بعض المعجمات العربية في عرضها لمفهوم المورفيم قد لجأت إلـى  ـ   3

النصوص التعريفية سوى ترجمات حرفية للمعجمات  تكنالنصوص الأجنبية، بحيث لم 
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اللسانية الأجنبية. بل إن حتى أن المعجم العربي الوحيد الذي عرض المفاهيم المتعـددة  
قد نسج هذا التفريع المفهومي على منوال أحـد المعـاجم اللسـانية    لمصطلح المورفيم 

  المشهورة المكتوبة باللغة الفرنسية.
في تحقيـق الغايـة   في المعجم ـ يساهم تعداد المفاهيم المختلفة للمصطلح الواحد   4

مضاعفة فرص المتعلّم فـي الوصـول إلـى    التعليمية بالنسبة للمتعلّم، وذلك من خلال 
  وافق للسياق الذي عثر فيه على المصطلح.المفهوم الم

ـ خلافا لما سبق فإن الاقتصار على عرض مفهوم واحد للمصطلح الواحد مـن    5
   حدث لبسا لدى المتعلّم في الجامعة، ويمكن أن يتضاعف الخطر إلـى الحـدشأنه أن ي

  الذي يوجه فهمه لنظرية ما توجيها خاطئا ومتناقضا أحيانا.
  المقترحات فيمكن الإشارة إلى ما يأتي:أما بخصوص 

في المعجمات الثنائية أو المتعددة، إحداث تمييز بين المكافئات فـي  ـ من المفيد،   1
وفق اعتبـارات معينـة تكـون    اعتماد تقنية الترقيم، ثم ترتيبها اللغة الهدف من خلال 

ذلك من معايير  زمانية بحسب تاريخ ظهور المفهوم، أو باعتبار الأكثر شهرة، أو غير
  الترتيب.

يحسن الرجوع إلى التعريفات المعجميـة الخاصـة بالمصـطلحات متعـددة     ـ   2
المفاهيم لتحديد الفروقات الموجودة بين المفاهيم المنضوية تحـت التسـمية الواحـدة.    

المعجمـات  يؤكّد قيمـة  هومي وعليه، فإن تحقيق التعريف المصطلحي لهذا التمييز المف
المصطلحية التي تكتفي بإيراد قائمة مـن المصـطلحات    بالقياس إلى المساردالتعريفية 

    المتقابلة في لغتين أو أكثر.
أثناء تدريس مقياس اللسانيات في الجامعة إعداد مسرد للمصطلحات  يستحسنـ  3

مـع الإشـارة إلـى     قديم النظريات والمدارس اللسانيةالمفتاحية التي ينطلق منها في ت
  ذات المفاهيم المتعددة التي يطلب إظهار التمايز المفهومي الموجود بينها. المصطلحات
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وموسـوعي   ذات توجه تعليمـي تـاريخي  إنشاء معجمات لسانية  العمل على 4ـ 
  .، وإبراز مواطن التمايز بينهاالمفاهيم المختلفة للمصطلحات تركّز على عرض بحيث
علـى   يطّلـع  في اللسانيات أن فة قاعدية رصينةحري بمن يريد تحصيل معرـ  5

أكثر من معجم متخصص لتحصيل المفاهيم المختلفة للمصطلح الواحد، وعدم الاكتفـاء  
  بمعجم واحد، قد لا يتعرض إلاّ إلى مفهوم واحد.
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The effect of TV children programs on learning the 
principles of Arabic Language. 

- Grammar city program as a specimen - 

  ∗ڤلاز أ. وردية

<VÙ^‰…c<�è…^i2018-10-10J          VÙç{{{{{{fÏÖ]<�è…^i2018-10-11 

< 

لم يعد أفراد المجتمع في الآونة الأخيرة بعيـدين عـن   الملخّص باللّغة العربية: 
الّتي تعد عضوا نشيطا بينهم؛ نظرا لمـا   التّلفزةوفي مقدمتها  وسائل الإعلامتأثير 

تقدمه لهم من أشكال المتعة، والتّرفيه، والمعرفة المتعددة الوجوه والجوانب ولكـن  
كما يمكن أن يكون لهذه الوسيلة من جوانب إيجابية، فلها من السلبيات كذلك؛ كونها 

الّذي يغمر المشاهد من مكـان لمكـان    وسيلة عابرة للأوطان وطوفان المحتويات
    مة بعدد المسـتقطبين لتحقيـق الشّـهرة؛ إلاّ أنة البرامج المقدفغالبا ما تُقاس فعالي

البرامج الفعالية تختفي في الآثار المترتّبة عن هذه البرامج كالأثر الّذي خلّفته بعض 
 ـ التّعليمية  (مدينـة القواعـد)   امجفي أذهان مشاهديها في الثّمانينيات من مثل برن

  .لأطفالوبخاصة لما يكون الأمر متعلّقا بفئة مهمة في المجتمع كفئة ا
وسائل الإعلام، التّلفزيون، الطّفل، البرامج التّعليميـة، اللّغـة   الكلمات المفاتيح: 

  العربية، برنامج مدينة القواعد.
  الملخّص بالإنڤليزية:

Abstract : Nowadays, family became no more far from the 
influence of mass media. TV on top, which is considered as an 
efficient member of the family thanks to all forms of fun, 

 wardaga42@gmail.comجامعة مولود معمري تيزي- وزو، الجزائر، البريد الإلكتروني:∗  
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entertainment and multiple faces and aspects of knowledge it offers to 
the members of the family. However, TV has negative aspects because 
of the flood of contents that overwhelme the viewers from place to 
place.  

Generally, effectiveness of the presented programs is measured by 
the number of the targeted viewers to ensure fame, but this 
effectiveness fades away in the impacts of these programs such as in 
certain educational programs like Grammar city in the eighty's, 
especially when it concerns an important section of the society which 
is children 

Key words: Means of information, Television, the child, 
educational programs, Arab language, Grammar city program. 

أصبح للإعلام في العصر الحالي مكانـة هامـة فـي حيـاة الأفـراد       مقدمة:
والمجتمعات وبالأخص في ظلّ ما يشاهده العالم من تغيرات هائلـة فـي جميـع    

وجد الإنسان العربي نفسه أمام تحد جديد، جعلـه يتشـوق لأن    الحقول، وعلى هذا
يكون له موضع بين الشّعوب بلغته العربية الفصيحة شـفوية كانـت أم مكتوبـة.    
ويحتلّ التّلفزيون في المجتمعات العربية مكانة هامة بين وسائل الإعلام والاتّصـال  

معه بـين الصـورة والصـوت    المعاصرة، ويعد أقوى الأجهزة الإعلامية وذلك لج
والحركة. كما يعرض برامجه المختلفة على شتّى فئات المجتمع، وهـو مؤسسـة   
اجتماعية لها دور فعالٌ في حياة الأفراد وبخاصة الطّفل، وفـي عمليـة التّنشـئة    
بمفهومها الواسع من حيث إنّها تعمل على نشر الوعي، والتّعليم والتّربية والتّثقيـف  

ر ذلك، ومن خلال مختلف البرامج الّتي يقدمها للمشاهد نجدها تساعد فـي  وإلى غي
إكسابه الأساليب والمعايير الاجتماعية السائدة، والنّماذج اللّغوية الشّائعة فـي هـذا   
العصر، الّذي هو عصر العلم والتّكنولوجيا والانفجار المعرفي؛ حيث إن التّلفزيون 

لهجائية، ويوفّر فرص ومجالات الاسـتماع إلـى   يساعد في تمييز وفهم الحروف ا
الخطابات والكلمات الواضحة (المعنى) ذات المخارج اللّغوية الصحيحة، فكأنّه يقوم 
بدور تشجيعي لتعزيز فرص النّمو اللّغوي لدى الأطفال كما كان الحال مع البرامج 
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ليم العربية الفصيحة الّتي تم بثُّها في زمن مضى حيث كان لها الصدى الكبير في تع
كبرنامج (افتح يا سمسم) و (المناهل)، (سلامتك)، (مدينة القواعـد)...الخ، وهـي   
برامج تعليمية راقية تُقدم باللّغة العربية الفصيحة، ومن هنا تُطرح مجموعـة مـن   

 الإشكاليات الّتي سنحاول الإجابة عنها في البحث وهي:  
مج مدينة القواعد من الأمـر الهـين علـى    هل اتّباع بث وإنتاج لمثل برنا -

المعاصر تـرفض مثـل هـذه     اهد العربيمنتجي البرامج اليوم؟ أم متطلبات المش
  البرامج؟ وبأية لغة يفضل أن تكون هذه البرامج؟  

ما الخصائص التّعليمية الّتي جعلت برنامج (مدينة القواعد) يسهم في تعليم  -
  مبادئ اللّغة العربية؟  

استطاع برنامج (مدينة القواعد) أن يؤدي ذلك الدور في تعليم اللّغـة  كيف  -
  العربية للأطفال؟ وما الّذي جعل هذا البرنامج يتميز ويحقّق نجاحات مهمة؟

يعتبر التّلفزيون وسيلة إعلامية باردة فهو يشجع علـى   . خصائص التّلفزيون:1
المشاركة والتّفاعل بالاستحواذ على الحواس، فمن وجهة نظر المتلقي هـي تلـك   
الوسيلة الّتي يملك بها الفرد سلطة على العالم الخارجي معتبرا نفسه مركز العـالم  

ليـه، وبقدرتـه التّغييـر    أمام الشّاشة المرئية؛ إذ إن كل المرئيات في نظره تأتي إ
وينتقل من قناة إلى أخرى كيفمـا يشـاء   ) Télécommande(والتّحكم فيها عن بعد 

وبالتّالي يصل وهميا على تجربة مراقبة الحقيقة المقدسة؛ لتصبح الحقائق المرئيـة  
ملكية، ويحدث ما يسمى بالتّحول ذي الطبيعة المرضية؛ كأن تتحول قوة التّلفزيون 

ولقد تم اختيار التّلفزيون على أساس أنّه وسـيلة إعلاميـة تتميـز     1وة الفرد،إلى ق
   2بمجموعة من الخصائص وهي:

يؤثّر التّلفزيون بشكل كبير على الجمهور كونه يجمع بين الرؤية والحركـة   -
والصوت، واللّون، والجاذبية في الوقت نفسه، ويبقى تأثيره عالقا في نفس متتبعيـه  

 أطول؛ لفترة
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  يتمتع بتغطية واسعة من حيث حجم الجمهور، وسهولة الاستعمال؛  -
يؤدي دورا حضاريا في تقريب الشّعوب، وتواصلها الإنساني، وهـو نافـذة    -

  يطلّ منها المشاهد على العالم بأسره؛
يمتلك القدرات الفنّية الّتي تعينه على تحويل الخيال إلى واقع مرئـي، وهـو    -

  وسيلة جذب إعلامية للكبار والصغار؛ بذلك يبقى
يقدم التّلفزيون دقائق الأمور بوضوح، مما جعله يكون وسيلة هامة للإقنـاع   -

والوصول إلى الأفراد من مختلف الأعمار، وكما له القـدرة علـى جـذب انتبـاه     
  المتلقّين؛

الطّـوال  يكسب التّلفزيون الأفراد أنماطا مختلفة من السلوك نتيجة للسـاعات   -
  الّتي يقضونها في متابعته؛

يستخدم التّلفزيون فنون الإخراج والسناريو، والحوار، وفرز الألوان، ويزيـد   -
  من التّأثير العاطفي على المتلقي.

وقد تحدث سعد محمد الكردي عن خصائص التّلفزيون وأهميته قائلا: "التّلفـاز  
مشاهدة النّاس لوسـائل الإعـلام   وسيلة ذات جمهور واسع تستغرق أكبر وقت من 

ونجده في كل مكان، وهو بوجه خاص يقدم أنماطا من السلوك الاجتماعي، ومنـه  
السلوك اللّغوي مما يدل على أهمية هذه الوسيلة في حياتنا اللّغوية. كما يقدم العديـد  

نقل من المعارف والخبرات ولا يكون لتلك المعارف والخبرات كبير جدوى ما لم تُ
للجمهور بلغة قوامها الكلمات الفصيحة والتّراكيـب السـليمة والعبـارات الثّريـة     

" نفهم من هذا القـول  3بمضامينها ومدلولاتها، وترفع مقام أهلها وترقي بحضارتهم.
إن للتّلفزيون دورا هاما في التّنمية اللّغوية؛ مما يقتضي النّظر في اللّغة الّتي يتم بها 

  امج المختلفة.  تقديم البر
اللّغـة العربيـة    لكي تتبـوأ . تأثير التّلفزيون على النّمو اللّغوي لدى الطّفل: 2

مكانتها الحقيقية لابد لها أن تمنح الثّقة الكافية عبر وسائل الإعلام المختلفة وذلك أن 
يكون هناك التزام من الجميع، فمثلا المواطن يزداد ثقة في لغته عندما يرى القـادة  
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وإذا أردنا خيرا للغتنا العربية علينا الاهتمـام أولا بالمدرسـة، ثـم     4لتزمين بها،م
التّلفزيون الّذي يأتي في الرتبة الثّانية؛ كونه أهم وسائل الإعلام والأكثر قربا مـن  
الأطفال والأشد تأثيرا في سلوكهم؛ نظرا لما يعرض عليهم من حصـص خاصـة   

ج تعليمية مبسطة وكثيرا ما نجدهم جد حرصـين  باللّعب، ورسوم متحركة، وبرام
على متابعتها، حتّى إن الحرص من الأطفال على التعلّم في عطلهم يجعلهم يرددون 
الكثير من الأغاني والحوارات الّتي تجري بين أبطال هذه البرامج، ومن ثم نجدهم 

اللّغة العربية الفصيحة يتزودون بالكثير من التّعابير، وينطلق لسانهم في التّعامل مع 
ونأتي على ذكر ذلك برنامج (افتح يـا سمسـم) الّـذي     5قبل دخولهم إلى المدرسة،

يقبلون على متابعته إقبالا كثيرا، وهكذا يصبح من الأهميـة بمكـان أن يحـرص    
التّلفزيون على استخدام اللّغة العربية الفصيحة، ومع إيجاد ضوابط معروفة لتقـديم  

 ليمية كضوابط تقديم البرنامج العراقي (مدينة القواعد).البرامج التّع
وهكذا إذا للتّلفزيون أثر كبير في تكوين لغة الطّفل ونموها، وبخاصة بعـد مـا   
أثبتت الدراسات بأن النّمو اللّغوي لدى الطّفل مرتبط باستماعه إلى كلام الآخـرين  

فقـد أثبتـت إحـدى     ومن حوله في المراحل الأولى من عمره، وعلاوة على ذلك
الدراسات التّربوية بأن أبسط شروط اكتساب الطّفل للّغة هي إقامته فـي سـنوات   
حياته الأولى علاقات ثابتة بينه وبين المحيطين به مباشرة. كما أن علاقة التّلفزيون 
في تعليم النّطق ونمو اللّغة عند الطّفل تظهر في العمر ما بين ثلاث وأربع سنوات 

من مسار الأحداث الواردة فـي البـرامج    %20ه المرحلة يستوعب حوالي ففي هذ
الّتي يشاهدها، ويستطيع أن يتابع عشرين نشاطا أو حركة كاملة متلاحقة في حـين  
أنّه لا يستطيع أن يستوعب في ذاكرته أو يستفيد بواسطتها أكثر من ستة نشـاطات  

الوسائل التّعليمية الّتي يسـتفيد   وعليه يبقى التّلفزيون إحدى 6أو ست حركات كاملة،
منها الأطفال وتزيد من قدرات الكثير منهم ويعدهم للذّهاب إلى المدرسة، ويبتكـر  
التّلفزيون أسلوبا لاكتساب اللّغة بحيث تكون لغة واحدة للجميع، وتعطي الكل حظـا  

القضـايا  وتعتبر برامج الأطفال التّلفزيونية من أكثـر   7واحدا في المدرسة الواحدة،
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حاجة إلى الرعاية والعناية، فهي جديرة باهتمام الآبـاء، والأمهـات، والتّربـويين    
وعلماء النّفس والمسؤولين عن مؤسساتنا الثقافية والاجتماعية؛ لأنّها تتعلّق بمصير 
الأجيال القادمة؛ لكن للأسف ما يؤخذ على بعض البرامج التّلفزيونية اليوم هو تدنّي 

للّغوي لاعتمادها على اللّهجة العامية، وبعضها الآخر يغرق في الخيـال  مستواها ا
المطلق البعيد عن قدرة الطّفل ومستواه العقلي، ومقدرته على التّصـور والتّخيـل.   

  كما قد يتخلّلها صعوبات لغوية لا تتناسب مع قاموس الطّفل اللّغوي والمعرفي.
مذاعة تلفزيونيا، والّتي تتصل اتّصالا وهي تلك الدروس الالبرامج التّعليمية:   •

مباشرا بخطّة الدراسة في المدرسة توجه إلى فئة معينة حسب مستواهم التّعليمـي  
وهي عبارة عن برنامج تربوي مساعد على التّعليم المدرسي، يهدف إلـى إثـراء   

ية، والتّربوية العملية التعليمية والتّعلمية وللإشارة هناك من فرق بين البرامج التّعليم
    8كالآتي:

وهي برامج المعلومات ذات الأهداف التّعليميـة الّتـي صـممت     التّعليمية: -أ
 خصيصا للأطفال لتهيئتهم للمدرسة، أو مساعدتهم للدراسة.

وهي البرامج الّتي تنتجها أدوات الإعلام التّربوية فـي وزارات  التّربوية:  -ب
طار العربية، وهكذا إذا نجد أن للتّلفزيون دورا فعـالا فـي   التّربية والتّعليم في الأق

تهيئة الأطفال للتعلّم في المدرسة، وعلى هذا تسعى الكثير من الـدول فـي وقتنـا    
  الحاضر إلى إنشاء قنوات تعلّمية خاصة توجه لهذه الفئة دون غيرها.  

في عملية التّحـول  عن دور المدرسة  لا يقلّ التّلفزيون. التّلفزيون والتّعليم: 3
والتّغيير المعرفي؛ بل لا تتحقق عملية التّغيير الإيجابي إلّا بتكامل عمـل الاثنـين   
(التّلفزيون والمدرسة) ويصنّف التّلفزيون في مقدمة وسائل الإعلام التربوية الّتـي  
لجأت إليها أنظمة تربوية كثيرة في مختلف أنحاء العالم؛ حيـث بـات اسـتخدامه    

عالة ومصدر للمعرفة، وتنمية المهارات، وأسهم في تربية وتنشئة الطّفـل.  كوسيلة ف
كما اتّسع لبرامج تعليمية، وبرامج التّوجيه والتّربية، وأدى الدور الحيوي في تشغيل 
الفكر وإعمال العقل وتكوين شخصية الفرد بصفة عامة لما له من دور في التّشويق 
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. الأب الروحي للطّفلمن طرف الأمريكيين لقب  والإثارة، والجذب مما أطلق عليه
  كما أطلقوا اليوم ما يسمى بـ: جيل التّلفزيون، أو أطفال التّلفزيون.

يمارس التّلفزيون دورا تربويا وتعليميا بالغ الأهمية؛ كونه يسهم بشكل أو بآخر 
مجمـوع  في تشكيل سلوك الأطفال ومفاهيمهم، وتصوراتهم، فهؤلاء يستفيدون من 

البرامج التّربوية التّعليمية الّتي يقدمها كون الرغبة الموجودة عندهم فـي مشـاهدة   
ويؤكّد ذلـك   9برامجه تجعلهم يقلّدون ما يرون فهما، ونمطا، وسلوكا، وأفكار علمية

م بقولـه:  1963في كتابه (نظرية التّعليم الاجتماعي) سنة  )Pandora((باندورا) 
ظم سلوك الإنسان سلوك متعلّم، ويتم تعلّمه من خـلال القُـدوة   "لحسن الحظ أن مع

أثناء ملاحظاتنا له فمن ملاحظة سلوك الآخرين نكون أخذنا فكرة عن كيفية انجـاز  
  " يمكن للتّلفزيون إذا أن يقدم الكثير بما يغنـي الحيـاة اليوميـة   10السلوك الجديد.

ل البرامج الّتي يبثّها مـن: حكايـات   ويثري الخبرات ويزيد إمتاعا وتسلية من خلا
وقصص، وتمثيلات، ورسوم متحركة، وألعـاب، وهوايـات ودرامـا ومسـابقات     
وألوان، وموسيقى، وغناء؛ وإن دلّ هذا على شيء فإنّه يـدلّ علـى أن البـرامج    

نموهم العقلي المعرفي وتعبـر عـن    يبثها التّلفزيون للأطفال تناسبالتّعليمية الّتي 
  لة العمرية الّتي يعيشونها.  المرح
للتّلفزيون مميزات تعليمية كثيرة نذكر أهمها المميزات التّعليمية للتّلفزيون:  •

    11في الآتي:
فـي   التّلفزيون إحدى المؤسسات الثّقافية الهامة في المجتمع، ولها أثر كبيـر  -

 تعديل سلوك الأفراد ومستوى تعليمهم؛
الأساسية الّتي تلجأ إليها السلطات التّعليمية في الكثيـر  التّلفزيون من الوسائل  -

  من البلدان في وقتنا الحاضر؛
التّلفزيون يجمع بين الصوت والصورة والحركـة، وبـذلك يضـفي علـى      -

الموضوع أبعادا من الحقيقة نقترب بها إلى صفة الواقع الّتي تجعل من السهل على 
  المشاهد (الطفل) فهم الموضوع؛
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لتّلفزيون له ميزة عرض الأحداث وقت وقوعها، وهي صفة الفورية الّتـي  ا -
  تجعل المشاهد يعيش مع الأحداث، فيزداد ما يتعلّمه منها؛

التّلفزيون يسمح بالاستعانة بالعديد من الوسـائل التّعليميـة المتنوعـة فـي      -
والّتـي لا  البرنامج الواحد مثل: عرض الأفلام، والشرائط، والتّمثيلات وغيرهـا،  

تتوفّر للمدرس في المرة الواحدة؛ مما يؤدي إلى زيادة مسـتوى كفـاءة البرنـامج    
  التّعليمي، ونوع الخبرة الّتي يقدمها؛

التّلفزيون يقدم للمشاهد أنماطا ممتازة من الأداء نتيجة تعاون المتخصصـين   -
البرنـامج   في المجالات المختلفة عند إعـداد البرنـامج الواحـد، فهنـاك مقـدم     

ومتخصصون في طرق ومناهج التّدريس والوسـائل، وعلـم الـنّفس والتّصـوير     
  والإخراج التّلفزيوني؛

التّلفزيون يربط المشاهد بالواقع الاجتماعي من خـلال التّصـوير المباشـر     -
  وعرض المشاهد الحية؛

تلفـة  التّلفزيون ينوع أساليب العرض والإخراج الفني الّتي تجذب أجيـالا مخ  -
  من المشاهدين الصغار والكبار على السواء؛

التّلفزيون يمنح الطّفل أفضل فرصة الجلوس في الصفوف الأولـى ومتابعـة    -
  عرض المدرس عن قرب؛

التّلفزيون يعمل على توفير الجهد والوقت للمدرس لتحسين العملية التعليميـة   -
  والتعلمية؛

عن طريق الجماعة في إطار جديد، تلعب فيه  التّلفزيون يقدم مفهوم التّدريس -
  الآلة مع الإنسان أدوارا محددة؛

التّلفزيون يعلّم المبادرة الذّاتية لدى الطّفل من خلال اتّصاله بالأشياء والتّأثير  -
فيها ومن ثم مهما يكن التّوجيه الّذي يتم من خلال عروض التّلفزيـون الواضـحة   

    ح العملية التعليمية والتّعلمية.فذلك سيسهم لا محالة في نجا
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للتّلفزيون أثر هين فـي تعلـيم   . التّلفزيون واكتساب ملكة الفصاحة اللّغوية: 4
ملكة الفصاحة اللّغوية على حد قول محمد حسان الطّيان: "إذا نحن أحسـنا توجيـه   

فـي  وسائل الإعلام في خدمة موضوع الفصاحة واكتسابها كان لها الأثر الكبيـر  
ذلك، وهذا ما أثبته البرنامج التّلفزيوني الشهير (افتح يا سمسم) إذا كان له أثر ناجح 
في لسان الأطفال، فالتفوا حوله على اخـتلاف لهجـاتهم وأقطـارهم، ومنـازعهم     
ومشاربهم ليفهموا أولا كلّ كلمة فيه؛ لأنّه اسـتعمل العربيـة الفصـيحة المألوفـة     

لوبه في استعمال هذه اللّغة مما مهد لظهور الكثيـر مـن   المأنوسة، ثانيا ليحاكوا أس
أفلام العربية المتحدثة بالعربية، وهو أمر دفع رغبة المنتج في بيع هـذه الأفـلام   

" كما أثبت الباحـث ذاتـه خطّـة    12وتسويقها في كلّ أرجاء الوطن العربي الكبير.
    13لاكتساب ملكة الفصاحة وأول ما أشاد به ما يلي:

يوصي بأن يخضع الطّفل لدورات تنشئة الطفل على سماع الكلام الفصيح:   •
منظّمة من خلال رياض الأطفال لا يسمع فيها إلّا الكلام الفصيح. مؤكدا بأن فتـرة  
الخصوبة اللّغوية تنحصر في المدة الواقعة بين السنتين الأولى والسادسة من عمـر  

مرية تكون لديه القدرة العجيبة على المحاكـاة  الطّفل، ويؤكد بأن في هذه الفترة الع
والتركيب، والتّحليل، والقياس، والتّوليد، والاشتقاق والنّحت؛ إلى حد جعل الكثيـر  

أما في العنصـر   14من التّربويين يفكّرون في تلقين الطّفل عدة لغات في آنٍ واحد.
القواعد الّذي نحن بصدد  الثّالث من خطّته فقد ركّز على تعلّم النّحو وبرنامج مدينة

  تحليله يعلّم قواعد النّحو العربي بصفة عامة.
إن تعلّم النّحو والبلاغة حسب الباحث المذكور آنفـا   تعلّم النّحو والبلاغـة:   •

  يكسب الطفل مناعة ضد ما يعترضه من لحن أو خطأ في لسـانه، أو فـي قلمـه   
وتعلّم النّحو سور يحمي صاحبه من شر الانزلاق في هاوية الخروج عن الفصاحة 
لأنّه لا فصاحة للاّحن، ولا نجاة للمرء من اللّحن إلّا بتعلّم النّحو بعد اكتساب اللّغـة  
الصحيحة، والاطّلاع على أدبها وحفظ نصوصها، حتّى إن فشو اللّحن فـي اللّغـة   

كون النّحـو   15على وضع قواعد النّحو واستنباط أحكامه؛العربية هو الباعث الأول 
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يقوم هذه اللّغة الّتي يكتسبها المرء مما تلقّنه وسمعه من كلامها، وما قرأه ووعـاه  
من نصوصها، وما زاوله وتمرس عليه من فصيحها وبليغها، ثم يأتي النّحـو بعـد   

إذا فالنّحو يكمل تلـك   ذلك ليحيط هذا كلّه بسور منبع بحفظه، وبناء محكم يجمعه.
السلسلة الّتي ابتدأناها بسماع الكلام الفصيح فإنّه التّاج الّذي يتوج بـه الطفـل مـا    

وبرنامج (مدينة القواعد) خير دليل على ما تحدث عنـه   16اكتسب من ملكات اللّغة،
 محمد حسان الطّيان في خطّته هذه.  

الـتّعلّم   زيون يمكّن الأطفال جميعا مـن إن التّلف. برامج الأطفال التّلفزيونية: 5
المبكّر للّغة ويعزز ما يسمى بمبدأ ديمقراطية التّربية إزاء المدرسة، وأطفال اليـوم  
يفتقرون إلى الغنى اللّفظي الخاص بالمفردات؛ لذا من الأهمية بمكان أن يخاطـب  

الانتقـال مـن الواقـع     التّلفزيون الأطفال بلغتهم واللّغة في هذه الحالة تتطلّب منّا
الملموس إلى المجرد، ومن الشّيء إلى مفهومه، ولغة التّلفزيون هي نتاج محادثة أو 

والأطفال بطبعهم يحبون الصـورة   17حوار، فهي لغة منطوقة محكية بشكل مباشر،
المعبرة ويجذبهم اللّون الجميل ويتفاعلون مع قصص الخيـال الشّـيقة، وحكايـات    

ة وكذا أحداث المغامرات الجميلة والمثيرة، فقد انتقلوا مـن خـلال   البطولة الخارق
التّلفزيون مما كان يرونه على صفحات المجلات المخصصة لهم، وقد دبـت فيهـا   
الحياة على الشّاشة الصغيرة، وتحولت إلى قصص وحكايـات، ومغـامرات حيـة    

البحار، وعالم الغابات  ناطقة متحركة تنقلهم إلى عوالم ساحرة كعالم الفضاء وعالم
وعالم الطّيور وعالم الحيوانات، وغير ذلك من العوالم والمعارف بصورة زاهيـة  

    18مبسطة ومثيرة تناسب نفسيتهم وإدراكهم.
يعتبر بأن كلّ ما يعرض على شاشة التّلفزيون ملكا لـه أو   إن المشاهد الصغير

ر في إعداد هذه البـرامج ولكـن   حقا من حقوقه الشّرعية، ولابأس أن يتدخّل الكبا
يشترط ألاّ يكونوا هم السادة الّذين يملكون مفاتيح هذه البرامج؛ لكي يسـتطيع هـذا   

فـي   19المشاهد أن يتباهى بأنّه يفهم ويعرف أفضل من الكبار في بعض الأحيـان. 
هذه الحالة يتفوق التّلفزيون على كلّ وسائل الإعلام باعتباره يتمتّـع بـالكثير مـن    
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لإمكانيات والمميزات؛ بل وعـن طريقـه يمكـن تقـديم المعلومـات والأفكـار       ا
والسلوكيات الّتي قد يختلف نقلها للطّفل عن طريق الكلمة المكتوبة أو الصـورة، أو  
الصوت؛ إذا استعمل كل منها على حدة، والصورة المتحركة المقترنـة بصـوتها   

ة أقوى تأثيرا من الكلمة المقـروءة أو  الطّبيعي الّذي يضيف عليها مزيدا من الواقعي
المسموعة؛ نظرا لاستخدام أكثر من حاسة في تلقيها السمع والبصر أساس الحواس 

  20الإدراكية وتزيد الألوان من فاعليتها، واستيعاب الطفل وفهمه لمعلوماتها.
تبقى الطّفولة صانعة المستقبل، وأطفال اليوم، وبما يكتسبون من أنماط وخبرات 

اتّجاهات، ومعارف، وأفكار هم رجال الغد، ومعقد الأمل في تحقيق مستقبل أفضل و
ويعتبر التّلفزيون أخطر وسائل الإعلام جميعها؛ لأنّها تنقل المعـارف والخبـرات   
بالصورة الحية إلى ذهن الأطفال، والّتي تتكون مشاهدها من الصـوت والصـورة   

كة بلونها الطبيعي في صورة واقعية قريبة من مـداركهم كونهـا تُخاطـب    المتحر
السمع والبصر؛ لذا يرجى من إعادة بث برامج الثّمانينات من القرن الماضي مثـل  
برنامج (مدينة القواعد) فهو من أهـم الأعمـال التّعليميـة الّتـي يـذكرها جيـل       
 السبعينيات، وهناك عدة برامج تناولت الطرائف والنوادر وقضايا خاصة بتعليميـة 

  اللّغة العربية الفصيحة.
برنامج (مدينة القواعد) . برنامج مدينة القواعد وتعليم مبادئ اللّغة العربية: 6

 عبارة عن مسلسل تلفزيوني عراقي تعليمي لتلقين قواعد ومبـادئ اللّغـة العربيـة   
ات بطريقة درامية، عرض هذا البرنامج على قنوات التّلفزيون الخليجية في الثّمانين

من القرن الماضي (أي قبل حرب الخليج) وقد كان حافلا بالشّخصيات الّتي تجذب 
انتباه الطّفل، وتناول أهم دروس اللّغة بطريقة عميقة ومدروسة تتلمذ عليها الأطفال 
والنّشء. يتكون هذا البرنامج من ثلاثة أجزاء الجزء الأول يعلّم الحروف، ويحتوي 

حلقـة، والجـزء    61لثّاني يعلّم الكلمات ويحتوي على حلقة، أما الجزء ا 22على 
حلقة ومجموع الحلقـات   67الثّالث من البرنامج والأخير يعلّم الجمل ويحتوي على 

  .)1(ونمثّل لهذه الأعداد بنسب مئوية مبينة في الشّكل رقم  21حلقة، 150حوالي 
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  -)1الشّكل رقم ( -

  
) من البرنامج يتم التّركيز فيها %14نسبة() بأن 02نلاحظ من خلال هذا الشّكل (

) منه على تعليم الجانـب المعجمـي   % 41على تعليم الجانب الصوتي للّغة، ونسبة (
) المتبقية فتركّز على تعليم التّراكيـب أو الجمـل والبرنـامج فـي     % 45أما نسبة (

 ـعمومه  ا فـي الكـلام   يهدف إلى تعليم قواعد اللّغة العربية، وبيان طاقتها وجمالياته
 والأدب.

اتُّبِعت في البرنامج طريقتين اثنتين فـي تعلـيم   المنهج المتّبع في البرنامج:   •
    22اللّغة العربية هما:

: طريقة التّعليم الكلّية والجزئية فنُظّمت قواعـدها عبـر مسـتويات    الأولى هي - 
 ثلاثة كالآتي: الحروف، الكلمات، الجمل؛

الطّرق الكلامية والأدبية بنـاء تراثـي؛ بحيـث يلـتقط     بيان أما الثّانية هي:  - 
     والفنـي ،البرنامج المواقف الّتي تُستعمل فيها القواعد لتتبعها فـي التـراث الأدبـي
والعلمي، بالإضافة إلى مجموع المواقف الدرامية الّتي أسهمت في الكشف عن تلـك  

  الطاقة الكامنة وجعلت منها استعمالا سلسا.
مج (مدينة القواعد) إلى جمهور واسع من المتلقين كونه يهدف إلى تعليم وجه برنا

اللّغة العربية أساسا، ولما كان الهدف شاملا فإن المتلقين الّذين يوجه لهـم البرنـامج   

14%

41%

45%

تعليم الحروف تعليم الكلمات تعليم الجمل
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يبدؤون من مرحلة النّشأة إلى مرحلة الجامعة للّذين يدرسون اللّغة العربية ويخاطـب  
لأمهات والآباء، وكلّ راغب في تعلّم قواعـد هـذه   جمهورا واسعا وعريضا يشمل ا

  اللّغة، أو مهتم بها.
 23البناء الدرامي للبرنامج التّعليمي (أشهى الموائد فـي مدينـة القواعـد):     •

ينطلق البرنامج بأغنية الافتتاح وأول عبارة فيها البيت الشّعري المشهور مـن ألفيـة   
  :∗ابن مالك

 واسم وفعل ثم حـرف الكلم         كلامنا لفـظ مفيــد كاستـقـم   
الّذي يصيب الناس فجأة وتكتشف  - كما أطلق في البرنامج- وبانتشار وباء الفواق 

شخصية بسيطة في البرنامج تدعى (زاهر) الّذي يقوم بكي الملابـس مـع مسـاعده    
المدعو (الشّيخ جمعة) بأن سبب وباء الفواق الّذي أصاب الألسن بالشّلل التّـام هـو   

ه نوبة الفواق الأمر الّذي أدى بـالمتكلّمين إلـى   الخطأ اللّغوي، فكلّ من يخطئ تُصيب
استعمال لاصق الفم، فحلّت لغة الإشارة محلّ لغة الكلام وعبر الصراع الّذي جـرى  
بين بطل المسلسل (زاهر) وزوجته (سنية) المهتمة بالأسس المادية للحيـاة، وعبـر   

الّذي يلقيه عليه عـن  الحلم الّذي زرعه (الشّيخ جمعة) في عقل البطل (زاهر) والعلم 
 مدينـة القواعـد  طريق حاسوب اللّغات يعثر على مخطوطة سحرية تُؤدي به إلـى  

فينتقل بين حاراتها الثلاث: حارة الحروف حارة الكلمات، حارة الجمل، مع الـدخول  
في تفاصيل الحياة اليومية لتلك الحارات ودخوله إلى عوالمها غير البعيدة عن الواقـع  

من المواقف الساخنّة ذات طابع كوميدي، والّتي تُؤدي به إلـى محكمـة   عبر سلسلة 
نقض القواعد حيث تُجرى المحاكمات اللّغوية والأحكام القواعدية وعند تعرض بطـل  
البرنامج (زاهر) إلى ضربات مطرقة الشّعراني (شخصية النسب المجنونـة) يحمـل   

ألفية ابن مالك، وسماها الخلاصة، وإنّما اشتهرت بالألفية؛ لأنّها ألف بيت جمع فيها مقاصد  -∗
العربية من نحو وصرف. أما ابن مالك هو: الإمام أبو عبد اللّه محمد جمال الدين بن عبد اللّه بن 

ل بالتّعليم، صاحب مالك الطّائي نسبا الجياني منشأ الدمشقي، إقامة ووفاة الشّافعي النّحوي اشتغ
 ه).  672الألفية (ت 
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بيب والممرضة، وإذا أصابه الجـوع  إلى مشفى القواعد؛ حيث يكمل مغامراته مع الط
حمل بمساعدة مرافقيه إلى مطعم مدينة القواعد حيث الطّعام وهم، وكم من مرة أعياه 
لغز المسائل اللّغوية في دار مسابقات القواعد هناك يتلقى الأسئلة الّتي يصعب حلّهـا.  

ات، وإذا أعيته أما في مصرف مدينة القواعد يقارن بين صرف النّقود وصرف الكلم
الحيلة سافر في الزمان الماضي؛ حيث يلتقي دليله في المعرفة (الخليـل بـن أحمـد    

وهكذا ينتقل عبر أحلامه الجميلة من مكان إلى آخـر   24الفراهدي) في كوخه البسيط،
باحثا ومتعلّما، وتلميذا نجيبا؛ ليكلّم (الآنسة قواعد) ويحاور (الجاسوس على القاموس) 

صية الّتي تبحث في المسائل اللّغوية داخل القواميس لشرحها وتعليلهـا؛ إلاّ  تلك الشّخ
أن مؤسسات مدينة الأحلام، ومدينة القواعد عجيبة وغريبة تجعل رأس (زاهر) مثقلا 
بهذه المغامرات إلى حد اليأس. لكن بفضل إصراره القوي وبمسـاعدة مـن دليلـه    

جهة و(الشّيخ جمعة) أستاذه في مدينة الواقـع   المدعو (الخليل بن أحمد الفراهدي) من
في حي المعري من جهة أخرى يحصل (زاهر) بطل البرنامج على شهادات التّخرج 

 تلميذ القواعدإلى  زاهرالواحدة بعد الأخرى، ثم يحرز الموافقة على تغيير اسمه من 
اقع المصل المضاد ... حاملا إلى مدينة الوشهادة أستاذ القواعدحتّى ينال في النّهاية 

لفيروس الفواق فتُعود الألسن على الكلام، وهذا بعد أن أغلقت أفواهها شـرائط الفـم   
وأتعبتها لغة الإشارة؛ لتعود بعدها إلى التّخاطب اللّغوي المشبع بالسـرعة والإيجـاز   

 25والفصاحة والجمال.
كان مدرس اللّغـة  أما عن بطولة البرنامج فكانت من القدير (جعفر السعدي) الّذي 

العربية في البرنامج، والممثلة المذيعة (أمل حسين) أو (الآنسة قواعد) ملكـة مدينـة   
القواعد، إضافة إلى ممثلين آخرين أمثال المرحوم (خليل الرفاعي ومحمد حسين عبد 
الرحيم)...وتأليف البرنامج كان من المدعو (مالك المطلبي) وإخـراج (عمـاد عبـد    

    26انز أكوب).الهادي، وف
وضعت معلومات البرنامج في إطار من المفارقات والمواقف الكوميدية الممتعـة  

(مدينـة  لكي تصل إلى عين المشاهد، وأذنه بأسرع ما يمكن، وكانت حلقات برنامج 
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رفيقا حميميا لأجيال نشأت، وتعلّمت ما كان يتبادله من حوار أستاذ القواعد  القواعد)
"وبينمـا كـان   (الآنسة قواعد) لا سيما عبارة البرنامج المـؤثّرة  (جعفر السعدي) مع 

أستاذ القواعد غارقا في النّوم...شعر بأنّه يطير على جنـاح الأحـلام إلـى مدينـة     
حيث كان السعدي يذهب في رحلة خيالية إلى مدينة اللّغة العربية الّتـي   "27القواعد...

 تختلط فيها الحداثة مع التّراث والأصالة.  
ينضـوي البرنـامج علـى    نماذج تحليلية لحلقات برنامج مدينة القواعـد:    •

خصائص تعليمية جعلته يسهم في ترسيخ قواعد اللّغة العربية، وهذا ما سـيظهر لنـا   
من خلال حلقات البرنامج الّتي سنقوم بتحليلها علما أن البرنامج قديم، ولم تتوفر لدينا 

بلة للتّحميل من الشّابكة والمعتمدة للاستدلال بهـا  سوى حلقات عشوائية والّتي هي قا
في بحثنا هذا، مع العلم بأن كل حلقة تستغرق من الحجم السـاعي حـوالي نصـف    

من جزء الحروف  10والحلقة  02ساعة، وعددها خمس حلقات هي كالآتي: الحلقة 
أحداث تتم  28من جزء الجمل. 25من جزء الكلمات والحلقة  19والحلقة  18والحلقة 

هذه الحلقات من خلال تفاعل شخصيات البرنامج ومتنوعة تنقل الطّفل عبر مواقـف  
واقعية ودرامية تعليمية كما يلي: أحداث مختلفة تدور بين حـارات مدينـة القواعـد    
محكمة نقض القواعد قل ولا تقل، حاسوب اللّغات الجاسوس على القاموس، السـيدة  

الإدغام...الخ. بعد متابعتنا للحلقات المقصـودة للدراسـة   قاعدة، السيد بقعة، مدرسة 
لاحظنا بأن برنامج (مدينة القواعد) يعلّم مبادئ وقواعد اللّغة العربيـة فـي جميـع    

  المستويات المعروفة منها الصوتية، الصرفية المعجمية التّركيبية.
العربيـة وعـددها    يعلّم برنامج (مدينة القواعد) أصوات اللّغةالجانب الصوتي:  •

ثمانية وعشرون حرفا ومخارجها وكيفية نطقها نطقا صحيحا، وكيفية التّفريـق بـين   
الحروف والحركات الّتي تشكل الكلمات، وكـل هـذا كـان مصـحوبا بالحركـات      

) مـن جـزء الحـروف    10) والحلقة (رقم 02والإشارات والصور من الحلقة (رقم 
الحلقتان للمتعلّم جميع مخـارج الحـروف،    والمعنونة بـ: مخارج الحروف، فبينت

وكيفية الجمع بين الحرف والحركة للحصول على الكلمة. الحروف + الحركـات =  
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وكان هذا طبعا بمساعدة من مختص في التّشريح ورسـام للوصـول إلـى     الكلمات،
 ):1المخرج الأصلي للحرف كما يبدو ذلك في الجدول رقم (

 ):1الجدول رقم (

  الصور  رجاالمخ  وفالحر

  ء
  

  ب، م، و 
  ف

  
  

  ظ، ذ، ث 
  

  ض، د، ط، ت 
  

  
  ز، ص، س

  
  

  ش، ج، ي 
  

  كـ، غ، خ، ق
  

  ع، ح
  
  ل، ر
  

  مخرجها من الحنجرة؛ -

  مخرجها من الشّفتين؛  -

أسناني شفوي، يشترك في  -
إخراجها الأسنان العليا والشفة 

  السفلى؛ 
اللّسان أسنانية لسانية أي  -

  يكون بين الأسنان؛
أرنبة اللّسان، تكون في  -

  ملتقى الأسنان العليا بالتصاق؛
لساوية بالرجوع باللّسان  -

إلى الخلف قليلا من الموقع 
  السابق؛

رجوع اللّسان إلى الخلف  -
  تماما؛

  مخرجها من اللّهاة؛ -
مخرجهما من الفراغ  -

  الحلقي فوق الحنجرة؛
والراء اللّام لثوي جانبي،  -

  لثوي تكراري؛
الميم حرف مشترك شفوي  -

  أنفي، بينما النون حرف أنفي؛
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  م، ن 
  

               ه

  مخرجه من الحنجرة. -

  
لابد من وجود علاقة بين فواق الكلام المنتشر في حارات مدينة القواعد ونطـق  
الهمزة أما بالنسبة لمخارج الحروف فهي تلك المواضع الّتي ينطق منها الحرف في 

ولدينا أحد عشر مخرجا. ويعلّم البرنامج أيضا كيفيـة التّفريـق بـين    الفم والأنف، 
الحرف من جهة، والحركة من جهة أخرى؛ إذ تم التّرميز للحروف في البرنـامج  
بالطّابوقة، وللحركات بالعجين، وليس للحروف معنـى إلاّ إذا دخلتهـا الحركـات    

ق بين الحـرف والحركـة   واعتمد البرنامج أمثلة كثيرة لكي يستطيع الطّفل أن يفر
وكيفية نطق الحروف في كلمة، ونطق الحروف بالحركات وتدغيم الحروف كمـا  

 :)2رقم ( في الجدول

  ):2الجدول رقم (

  الصور  الأمثلة المستعملة 
  بر: يابسة، بِر: إحسان؛
  بر: قَمح، كَفر: القرية؛

كفر: هي العصى 
  القصيرة؛

  كُفر: ضد الإيمان.
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  التّفريق بين الحركات:
  الفتحة، الكسرة، الضمة

  مع السيد بقعة 
  بثلاثة أمثلة هي:

  بالمفتاح؛ البابفتحت  -
 الصخرةلون  -

  رمادي؛
  ثَقيلٌ. الفّيلُ -

  

  

  
  

  

أدغم مثلين  الإدغام:
  أو أدغم شبيهين

  

نطق الحركات 
  الطّويلة

  

  

الّتي مثّلتها هذه الصورة هي: الحرف هو الصوت الساكن، كلّ حرف فهـو   القاعدة
  ساكن فإذا اتّصل بحرف آخر وجب تحريك أحدهما؛ لأن الساكن لا يلتقي بساكن.

يعلّم برنامج (مدينة القواعد) الصيغ الصرفية للكلمات ومجمـوع  الجانب الصرفي:  •
التّغيرات الّتي تعتري صيغ الكلمات من حيث: الإفـراد والتّثنيـة والجمـع والتّـذكير،     
والتّأنيث والتّصغير، والنسب، والأوزان الصرفية، والإعلال والإبدال والزوائـد. كمـا   
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غوية، وبنية الكلمة وما يلحقها من تغيير من مثل مـا  اهتم هذا البرنامج بنظام الصيغ اللّ
  :)3رقم ( ) من جزء الكلمات كما في الجدول19و 18قدم في الحلقة رقم( 
 ): 3الجدول رقم (

  الصور  الأمثلة  القاعدة
  (الأوزان)

كلّ صفة على  -
في  أفعلوزن 

 فعلاءالمذكر هي 
  في المؤنث

وكلّ ما يصاغ  -
من أفعل هي: 

الألوان صفات 
والمحاسن 
  والعيوب.

  أصلع: صلعاء
أحمر: حمراء  أصفر:  

صفراء أحسن: حسناء، 
أشيم: شيماء، أميس: 

  ميساء؛
أورط: ورطاء، أخنس: 

خنساء، أغيد: غيداء أشهد: 
  شهداء

أورق: ورقاء، أحرب: 
    حرباء...الخ.

أما إذا كانت  -
تشير  أفعلصفة 

إلى الحجوم 
والمسافات 

والتّفاضل عامة 
فصفة مؤنّثها على 

  فُعلى؛وزن 
كلّ أفعل مؤنّثه  -

فُعلى فهو اسم 
  تفضيل؛

مؤنّثه  أفعلكلّ  -

أوسط: وسطى أقصى: 
  قُصوى أصغر: صغرى 

  أدنى: دنيا؛

  أكبر: كبرى، أسوأ: سوأى

  أعظم: عظمى
  أحسن: حسنى؛ 

أسعد: سعدى، آخر: 
  أُخرى؛

أسود: سوداء، أسفل: 
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  سفلى؛  فهو صفة. فعلاء
  أمرد: مرداء...الخ.

 فعلانكلّ  -
  فَعلى.فصفة مؤنّثه 

  حيران: حيرى
  سهران: سهرى؛ 

نعسان: نعسى 
  عطشان: عطشى؛

ريان: ريا، جوعان: 
  جوعى؛

شبعان: شبعى 
  غضبان: غضبى؛

ملّان: ملّا، ضمآن: 
  ضمأى؛

  

  (التّذكير والتّأنيث)
لا تدخل تاء  -

التّأنيث على 
الوصف المختص 

بالإناث فقط 
كالحامل، الثّيب 

  .والمرضع

البكر، العروس، الثّيب 
  الحائض؛

الحامل، المثقل المعسر 
  النُفساء؛

المرضع، الطالق؛ 
  العانس، المطفل.

  

  المذكّر بالتاء 
أسماء علم  -

  .مذكر

  طلحة، حمزة
  العلّامة؛ 

  الراوية، قُريظة؛ 
  جهينة، سلمة

    قُضاعة. 
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نلاحظ من خلال هذا الجدول أن كل صيغة صرفية مثّل لها بأكثر من مثال 
وذلك من أجل أن تترسخ عند المتعلّم، وكل الأمثلة كانت مصحوبة بمجموعة من 

 الصور التّوضيحية.
 يعلّم برنامج (مدينة القواعد) في هذا الجانب اللّغويالجانب المعجمي:  •

ومعانيها ودلالاتها كما وردت في قاموس لسان العرب لابن الكلمات المنفردة 
مع ذكر الجاسوس على القاموس) ه) ذلك خلال ما يقدمه (711منظور (ت 

استعمالاتها المختلفة في اللّغة ومرادفاتها من أسماء، أحرف، أفعال؛ مما لها من 
إثراء القاموس اللّغوي أهمية كبرى في العملية التّعليمية والتعلّمية؛ كونه يسهم في 

للمتعلّم، وكل مجموعة مفرداتية مصحوبة بالصور الدالة كما في العبارة الموجودة 
 ):2(رقم في الشّكل رقم 

  - )2(رقم الشّكل  -

  
وفي الجدول الآتي سنمثّل لمجموع المفردات اللّغوية المستعملة فـي الحلقـات   

(الجاسـوس علـى   الخمس المعتمدة للدراسة من طرف الشّخصية المدعوة بــ:  

 :هي القاموس)

ي
يُقال أنف ا�نسان، مِخطَم البعير، نُخرة الفرس، خُرطوم الفيل ھَرثمةُ 

السّبع، وفنِطسة الخنزير
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  ):4الجدول رقم (

  الصور الدالة  معناها  المفردات
  الشّمم -

  
  
  
  

  القنى -
  
  
  

  الفطس -
  
  
  

  الأذلف -
  
  

  الأخنس -

ارتفاع قصبة الأنف مع  -
استواء أعلاها ومنه أُخذ 
وصف أشّم، ويقال أنف 

  أشم، وقمة شماء؛
طول الأنف ودقّة أرنبته  -

وحدب في وسطه، ويقال 
  رجل أقنى وامرأة قنواء؛

انخفاض قصبة الأنف  -
وانتشارها مع ضخم أرنبته 

  ويقال أفطس وفطساء؛
صغر الأنف مع استواء  -

  ويقال أذلف وذلفاء؛ طرفه
انخفاض قصبة الأنف مع  -

ارتفاع قليل في الأرنبة 
 ويقال أخنس وخنساء.

 
 
  

  

  بنك -
  أم مصرف 

البنك: كلمة دخيلة  -
مثل: كلمة أكسجين أو 

تلفون وتعني مؤسسة لحفظ 
الأموال، والأشياء الثّمينة 
ودفع الأموال بأمر صرف 
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 بوساطة شيكات، وقد أقر
مجمع اللّغة العربية بالقاهرة 

كلمة بنك ولك أن تقول 
مصرف، وإذا أردت شيئا 
غير المال قلت مثلا: بنك 
  الدم، أو مصرف الدم. 

  شيك -
  أو صك 

أما استعمال كلمة  -
صك فالصك كلمة معربة 

دخلت اللّغة العربية وعربت 
ومعناها في الأصل كتاب 

والجمع صكوك، أما الشّيك، 
وهي كلمة معربة أيضا، 
وجمعها شيكات وتستعمل 
كلمة شيك للدلالة على أمر 
مكتوب إلى بنك لدفع مال 
أو إيداع مال؛ لأن الصك 
يستعمل استعمالا عاما، 

  الغفران. ومنه صكوك

  

واستعمالاتها مع فكما نلاحظ في الجدول كلّما أعطيت مفردة إلاّ وذكر معناها 
مزجها بصورة تدل عليها، وفي البرنامج تضاف إلى ما سمي بـ: (مركز تجميع 

  القاموس).
يعلّم برنامج (مدينة القواعد) المستوى النّحوي للوحدات الجانب التّركيبي:  •

) من جزء الكلمات، والحلقة 10اللّغوية كما في الأمثلة المعتمدة في الحلقة (رقم 
 :)5رقم ( من جزء الجمل، كما هو مبين في الجدول)  25(رقم 
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الجدول رقم (5): 

الصورة وظيفته النّحوية   التّركيب  
من له؟ مّله
من لك؟ مّلك

فالملل من الاستفهام
والموصول إذا نطقا معا 

لما يقال: مّلك الصديق إذا 
عاتبته من الملل.

 وإذا قيل: من لك 
يساعدك = مّلك يساعدك؟ 

هنا يفيد الاستفهام أما 
عبارة: مّلك هو صديق 

صدوق؛ أي اّلذي هو لك 
هنا: هو اسم موصول  

التّفريق -
بين كم الخبرية 
وكم الاستفهامية

 مثال1: -
كم كتابا قرأت؟

مثال2: كم  -
صديقا عندك؟

أما كم في  -
عبارة: كم

معركة دخلت

 كم الاستفهامية-
تمييزها منصوب، ولا
يكون إلاّ مفردا؛  

وكم الخبرية تمييزها
مجرور ويكون مفردا

وجمعا؛
كم: مفعول به مقدم
كتابا: تمييز منصوب
قرأت: فعل وفاعل؛

كم: مبتدأ، صديقا:
تمييز منصوب، عندك:

-
ظرف مكان؛   

 في هذه العبارة كم 
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في مدينة
القواعد

ليست للاستفهام وإنّما 
خبرية فمعدود كم الخبرية 
يكون مجرور ومعدود كم 
الاستفهامية يكون منصوب

(تمييز).  

ويظهر المستوى التّركيبي لّلغة الملقّنة في هذا البرنامج أكثر في ما كان يقدم تحت 
عبارة: قل ولا تقل، وهي من المسائل الّلغوية المهمة ومنها:  

�  قل هذه مادة صلبة، ولا تقل صلبة، صُلب الشّيء يصُلب فهـو صـلب أمـا    
الصلب بالفتح فهو تنفيذ الموت، صلب، يصُلب، صلْبا؛ 

�  قُلْ عن الشّيء إذا انتهى وفني نَفد بالدال، ولا تقل نفذ ونفاذا بمعنـى انتهـى   
ونفذ بمعنى أي مر نفَذَ السهم ونفَذَ الماء من الصمبور؛ 

   تْمان بالمحادثات، ولا تقُلْ أَحاطوا المحادثـات بالكتمـان لأنقُلْ أحاطوا الك  �
معنى أحاط الشّيء بغيره جعله كالحائط لحفظ الكتمان، وهذا من قلب المعنى اّلذي لا 

يجوز.
�   قُل هو مقصى، ولا تقل هو مقْصي: أقصاه، يقصيه، فهو مقْصى؛ 

�  قُل للعذراء البِكر، ولا تقل البكر بالفتح، وقل العروس ولا تقل عروسـة قـل   
الثيب ولا تقل ثيبة، قل الحائض ولا تقل حائضة، قل الحامل لّلتي تحمل طفـلا فـي   

بطنها، ولا تقل حاملة، قل المثقل أو المعسر، ولا تقل المثقلة أو المعسرة
�   قل هو أخي من الرضاعة، ولا تقل هو أخي في الرضاعة؛ 

�  قل هو يحتاج إليك، ولا تقل هو يحتاجك، وقل به حاجة إلى عونك ولا تقل هو 
بحاجة إلى عونك؛ لأن الحاجة به، وليس هو بالحاجة...الخ.    

 نستنتج من خلال التّحليل السابق بأن لبرنامج (مدينة القواعد) صدى طيبـا لمـا   
يتميز به من خصائص تعليمية، واستعماله للغة عربية فصيحة راقية حرصـا علـى   
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حفظ الألسن من التّشويه والخطأ، وعلى العربية من التّهميش. كما سعى البرنامج إلى 
معالجة مشكلة الضعف الّلغوي بشكل عام، وهو أنموذج ناجح في تقويم الألسن.  

خاتمة: إن وسائل الإعلام اليوم وبخاصة التّلفزيون لا تتوجه بصدق لخدمـة الّلغـة   
العربية؛ لذا المطلوب هو الثّبات على موقف خدمة هذه الّلغة، وذلـك بالتّشـجيع علـى    
استعمال الّلغة العربية الفصيحة ولا سيما في البرامج الموجهة لفئة الأطفال. فعليه لابـد  
من علاج لما هو واقع وبحث جديد لما يقدم من برامج قوامها الّلغة؛ لتُستعاد فيها قواعد 
الّلغة في مجال النّطق السليم، ومخارج الحروف، والعدد المركّـب والوقـف للتّأكيـد    
والتّساؤل، والوصف والارتجال تماما كما فعل برنامج (مدينة القواعـد )، ولابـد مـن   

- 
إبراز معنى البرامج المقدمة في التّلفزيون. وفي الختام نتقدم ببعض المقترحات وهي:    
 إنشاء آليات جديدة لعرض البرامج اّلتي تجعل الطفل يحب الّلغة العربية وهـي  

- 
مسؤولية الجميع من الأسرة إلى المدرسة، إلى المؤسسة التّربوية ووسائل الإعلام.  

 ضمان جو مناسب للغة العربية الفصيحة في مختلف البرامج اّلتي تُبـث فـي   
القنوات الأرضية منها والفضائية، وبخاصة برامج الأطفال التّعليميـة؛ لكـي تـؤدي    

- 
دورها الكامل في خدمة هذه الّلغة.  

  م للطّفل، ولابد من جهد عربـيوضع مدقّقين لغويين يراقبون البرامج اّلتي تقد 
موحد لتعميم هذه الّلغة، وترسيخها في ذهنه، ولكن هذا يتطلب الكثيـر مـن الجهـد    

والوقت وكل هذا خدمة وحفاظا على الّلغة العربية.
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 ـ إذا كان الهدف من الكتاب المدرسي هو وضع التلميذ في واقع العملية : صملخّ
الهدف من الأنشطة -ةالتّعليمي التعلمية فإنة المدرجة فيه هو تقريب المفاهيم التّعليمي

ولعل أهم ما نلاحظه عند معاينتنا  بها التّعريفوا والمصطلحات إلى أذهان التلاميذ
ات التّعريفللكتب العلمية خصوصا مع مطلع الألفية الجديدة اعتمادها على نوع من ا

حيث تعد الآلية الأكثر فاعلية في شرح  »ةالتّعليميات التّعريفا«نطلق عليها مصطلح 
 ـ لمية المستعملة في مختلف الأنشطةالمصطلحات والمفاهيم الع التعلميـة  -ةالتّعليمي

    ها.أضف إلى ذلك أنّها تسهم بشكل كبير في رفع الغموض عن
 ـالكتاب المدرسي، المفهوم العلمـي،  العمليـة   : الكلمات المفتاحية ةالتّعليمي-

  .  التّعليمي التّعريفالتعلمية، المصطلح العلمي، ا
  

Resume 
      If the purpose of coursebooks is to put the learner in the real 

teaching process, the purpose of the activities and tasks exploited in it 
is to approximate the definition of concepts and terminology to the 
minds of students. Perhaps one of the most noticeable observations 
that we can notice in coursebooks, especially in scientific coursbooks, 
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is that the coursebooks use a particular kind of definition labeled 
“educative definitions” as the most effective strategy in explaining the 
scientific terms and concepts in the different educational tasks. In 
addition to that, this strategy contributes to a great extent in explaining 
the ambiguity of those scientific terms and their scientific definitions. 

Key terms 
Coursebook- The scientific concept -the schooling process 

(didactics) -the scientific term-the educative definition 
 

إن العمل على تحسين مستوى الكتب المدرسية من أهم الأعمال التـي مـن   : تمهيد
 ة بشكل عام وكل تخصـص التّعليميفي مجال  الضروري أن تتوجه إليها أنظار الباحثين

علـى مسـايرة التطـورات     احتى يصبح الكتاب المدرسي في بلدنا قـادر  على حده،
يحتاجه حتى يصـبح فـردا    وإكساب التلميذ ماوالتغيرات العلمية والتكنولوجية الحديثة 

  قادرا على خدمة وطنه ومسايرة الجديد الحاصل في العالم.
وهذا ما جعلنا نحاول الاهتمام بجانب من جوانب كتـب علـوم الطبيعـة والحيـاة     

اعتبـارا   هاجوهر نتبينلات والمفاهيم العلمية المصطلحمرحلة الثانوي ألا وهو جانب ل
هـي   ة لهـا جنمد وقد اتّضح لنا أن أصدق من أنّها مفاتيح العلوم وحجرها الأساس لها،

تكـون   حيث ؛اتالتّعريفتي تقوم بإيراد بعض اوال ؛يةها النصاتسياقاستعمالها في إطار 
ومن خلال اطلاعنا ؛ خرالأمصطلح عن  ينماز بها كلالتي بمثابة البصمة هذه الأخيرة 

 ـات التّعريفعددا من الاحظنا اعتمادها  على كتب علوم الطبيعة والحياة ة التـي  التّعليمي
إلى إضافة المزيد من المعلومـات العلميـة للتلميـذ حـول     المؤلفون ها خلال من رومي

المفـاهيم  و غير ذلك من مصطلح دال على كائن، أو آلة جديدة، أو تقنية ما أو عالم ما أ
    جديدة على التلميذ في هذه المرحلة. دالتي تع

بيـد أن تلـك   اللغوية في الدراسات اللسـانية  بالمعاجم  التّعريفلقد اقترن مصطلح ا
ن الـبعض  إلا أ ؛ها بعـض الجهـات  ات التي ترد في الكتب المدرسية وإن تقرالتّعريفا

بـين هـذه    مميـز سيجعلنا نحـاول الت  فيهالكن إمعان النظر  ،يعدها من قبيل المفاهيم
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 ـالفرق كبير بين مصطلحي المفاهيم وافالمصطلحات وإن تقاربت مفاهيمها؛  ات التّعريف
 ـمنها  اخصوص ةب المدرسيمن الكت كبيراباتت تشغل حيزا التي هذه الأخيرة   ةالموجه

وعلوم ضيات، والفيزياء، الريا مثل: هاسة في؛ لصعوبة العلوم المدرللتخصصات العلمية
شـعبة  مـن أسـس   والحياة؛ هذا الأخير الذي يعد من العلوم التي تشكل أساسا  ةالطبيع
لبروز هذه الظاهرة المصطلحية بشكل واضـح   يهاتجريبية وقد وقع اختيارنا علالالعلوم 
كيفيـة  وهذا ما جعلنا نتساءل عـن   .زا من كل نشاط علمي تعليميحيث تشغل حي افيه

  ؟ة في كتب علوم الطبيعة والحياة لمرحلة الثانويالتّعليميات التّعريفاستعمال وتوظيف ا
لقد سعت عديـد الدراسـات   التّعريف: العناصر الاصطلاحية من التصور إلى اأولا/ 

اللسانية والمصطلحية وقبلها الفلسفية إلى محاولة التفريق بين جملة مـن المصـطلحات   
، والمصطلح وهي التي يعتقد البعض أنّهـا  التّعريفونذكر منها: التصور، والمفهوم، وا

شيء واحد على اعتبار التقارب الموجود بين مفاهيمها منوهة إلى العلاقة التي تربطهـا  
 ى هذا فمن الضروري ونحن في إطار بحـث ببعض في إطار المصطلحية العامة وعل

  المصطلح العلمي الكشف عن عناصره الأساسية.

كانت الدراسات الفلسفية تندد بالفصل بين كـلٍ   لطالما: بين التصور والمفهـوم  - 1
التصور والمفهوم" وأكبر دليل على ذلك أن الباحث في جلّ الكتب الفلسفية يجـدها  " من

تفرق بين أمور ثلاثة تختلط على  البعض في اللحظـة الأولـى ألا وهـي التصـور     
التصورية في التصور هو مصطلح فلسفي اهتمت به النظرية  أما؛ التّعريفوالمفهوم وا

إطار مسعاها الطامح إلى دراسة الخصائص الذهنية؛ ولعل المطَّلع على تلك المؤلفـات  
هو الفعل الذي يرى العقل بواسطته «الفلسفية سيتسنى له الوقوف على تعريفه فالتصور 

،ومعنى هذا أن التصور هو في واقـع الأمـر تلـك    1»الشيء أو الموضوع في ماهيته
التي تسهم في تشكيل البنى الفكرية فتسـمح بوضـوح المتصـورات     الوحدات الذهنية

الوجودية، هذه التصورات التي تعمل المصطلحية جاهدة على ضبطها وجعلها مقسـمة  
وفق طبقاتها المتصورية؛ وتشير أهم المصادر إلى أنّه يمكن أن تتولد عـن المتصـور   
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ورها يمكن أن تكون اللبنـة  الرئيس جملة كبيرة من المتصورات الفرعية هذه الأخيرة بد
في هذا المقام مثالا تحـدث   »خليفة الميساوي«الأساس لجملة من المفاهيم، وقد أورد 

فيه عن اللسانيات باعتبارها العلم الذي يقوم بدراسة اللغة دراسة علميـة معتبـرا إيـاه    
  متصورا رئيسا تفرعت عنه مجموعة مـن المتصـورات نحـو متصـور (النحـو)     

لالة)، ومتصور (الصرف)...إلخ. وهذه المتصورات الفرعية تتولد عنهـا  ومتصور (الد
. ومـن هنـا فـإن    2هي الأخرى مصطلحات خاصة بها ومن ثم تنشأ اللغات الخاصة

التصور ليس هو نفسه المفهوم هذا الأخير الذي عرفه المصطلحيون الكنديون في نهاية 
، أو مجـرد، أو لصـنف مـن    تمثيل فكري لشيء ما محسوس«الثمانينيات على أنّه: 

، ولعل أهم شـيء يجعـل   3»أو رمز الأشياء لها سمات مشتركة ويعبر عنه بمصطلح
المصطلحين متقاربين بل وهناك من يعتقد أنّهما شيء واحد هو أن كلَيهما صورة ذهنية 
وفي المقابل فإن أهم ما يميز بينهما أن التصور لا شكل له في اللسان، بينمـا المفهـوم   

، ومن خـلال  4»صورة ذهنية يمكن تحويلها إلى مصطلح ومن ثمة تسميتها لسانيا«فهو 
 :ةبالترسيمة التالي خليفة الميساوي"ما سبق يمكن أن نمثل لكلام "

  
 
 
  
  
  
  
  
  

 التسمية
 المصطلح
 المفهوم
 التصور

 التدرج الطبقي لتموضع عناصر علم المصطلح
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والخصائص الذهنية التي يثيرها اللفظ في  مجموعة الصفات: «فهو المفهومأما 
وهذا يوضح ويؤكـد العلاقـة التـي تـربط المفهـوم      ، 5»ذهن السامع أو القارئ

بالمصطلح؛ على اعتبار أن المفهوم هو العملية السابقة أو الأولية في عملية بناء أو 
التـي  ة حدوث العملية التواصلية يهيكلة المصطلح، ومن خلال القول تتضح لنا كيف

يكون المرام منها هو الكشف عن المفاهيم من منطلق أن المفاهيم عبارة عن جملـة  
  من الخصائص والصفات الذهنية المستقرة في الذهن.

تشير جلّ البحوث سواء الفلسفية أم الاصـطلاحية إلـى أهميـة    : التّعريفا -2
ية حيـث  في تبيين الطبيعة الجوهرية للمصطلح بإظهار خصائصه الحقيق التّعريفا
وربما لسنا على خطأ إذا  ،6»تتحدد دلالته بين مصطلحات التخصص الدقيق نفسه«

بشكل عام هـو اكسـاب المتلقـي     التّعريفن الغرض الأساس الذي يرومه اإقلنا 
ات التّعريفمختلف المعارف العلمية بشكل بسيط وواضح وخصوصا إذا كانت تلك ا

الكتب المدرسـية والتـي تسـعى إلـى     تختص بالمصطلحات العلمية التي تتداولها 
ذكر الخصائص «في أبسط ما يمكن أن يقال عنه هو:  التّعريفاكسابها للتلاميذ، وا

الجوهرية التي يتميز بها المعرف وحده، والتي تفرق بينه وين غيره مهما بدت هذه 
، ولعل أهم ما يمكن أن نستخلصه مـن خـلال   7»الخصائص تافهة أو صغيرة نسيا

أنّه يروم أساسا توضيح الخصـائص الجوهريـة للمصـطلح، تلـك      تّعريفالهذا ا
وليس علـى توضـيح لفـظ    «الخصائص التي تميزه عن غيره من المصطلحات، 

لا يمكننـا  ف وعليه 8»غامض بلفظ آخر أقل غموضا أو بألفاظ أخرى أكثر وضوحا
 أو أن نقـول (H2O) أن نعرف المصطلح بمصطلح آخر فنعرف الماء بقولنا هـو: 
نكـون قـد    التّعريفهو: اتحاد درتي هيدروجين مع درة أوكسيجين، لأننا في هذا ا

مصطلح الماء في العلوم الطبيعية هو: سائل لا لـون لـه ولا   فعرفنا الماء بالماء 
، ويمكن 9»بالشيء...لا يتعلق بالألفاظ بل بما تدل عليه الألفاظ التّعريففا«رائحة. 
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هو جملة الخصائص المتعلقة بالمفهوم والتي تميزه عن غيـره   التّعريفالقول إن ا
  المصطلحي الخاص. 10من المفاهيم داخل النظام

ولـة  بالأشياء أو المصطلحات فـي أساسـها مـن محا    التّعريفانبثقت قضية ا
بإمكانها كشف الخصائص المميزة لشيء  لغويةهيكلة  المناطقة والمصطلحيين بناء 

جـزء مـن   «هـو:   التّعريـف الكثيرين ممن تناولوا امصطلح ما؛  ففي نظر لأو 

، ومعنى هذا أن كلاً من المصطلح 11»المصطلح لا يصلح إلا به ولا قيمة له بدونه
يكملان بعضهما فلا تظهر قيمة أحدهما في معزل عن الثاني، ويمكننـا   التّعريفوا

يرمـي  «على تأدية وظائفه حيث  التّعريفالقول أن قيمة المصطلح محكومة بقدرة ا
إلى تحديد موقع المفهوم في المنظومة المفاهمية للحقل العلمي، أو المجال المعرفي 
وتبيين علاقاته بمفاهيم تلك المنظومة، وذكر خصائصه التـي تميـزه عـن تلـك     

المفهـوم   –، ومن هنا تتضح لنا العلاقة التي تجمع المفـاهيم الثلاثـة   12»المفاهيم
حيث يمكننا القول بأن العلاقة بينها هي علاقـة ترجميـة    -، والمصطلحيفالتّعروا

المفهوم فيمكننا من خلال تحديد الخصائص التي تميزه عـن   التّعريفحيث يترجم ا
بقية المفاهيم ومن ثمة تحديد موقع المفهوم في حقل مفاهيمي ما، وكذا علاقته بغيره 

ية توضيح مصطلح ما يفتـرض أنّـه   أو هو عمل من المفاهيم في إطار ذاك الحقل؛
  .13أو المتلقي بواسطة مصطلحات واضحة للقارئغير واضح بالنسبة 

والمتمثلة  لجملة من الشروط التي من المفروض أن تتوفر فيه التّعريفايخضع 
، فمـن  14: الوضوح، والايجاز، والتساوي، والايجـاب، والخلـو مـن اللّغـو    في

هذه الشروط وهذا ما يجعل منه جامعا مانعا خاضعا ل التّعريفالضروري أن يكون ا
لكل خصوصيات ومميزات المفهوم، وعلى هـذا الأسـاس لا يجـوز أن يكـون     

 .15بالأعم، وبالمساوي في المعرفة التّعريفا
 العلمي يكون خاصا هو الآخر بالمصطلح العلمـي  التّعريفأن اذلك إلى أضف 

ضـبط وتحديـد تلـك    على ويكون  للمفهوم الخاص بذلك المصطلح العلمي القدرة 
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العلمي  التّعريفالعلمي؛ ويختلف ا التّعريفالخصوصية والتي تتجسد على مستوى ا
الذي تتضـمنه المعـاجم    التّعريفتخصصة عن امالذي يمكن أن تتناوله المعاجم ال

بشكل مبسط على الآخر لأنّه يستهدف الموجهة لتلاميذ المدارس ذلك لأن هذا يكون 
فئة معينة؛ يمكن أن تكون تلاميذ الابتدائي، أو المتوسط، أو الثانوي، ونحـن فـي   

ات التـي تصـاحب المصـطلحات العلميـة     التّعريفصدد الحديث عن جملة تلك ا
المستعملة في كتب العلوم الطبيعية والحياة، والشيء الذي يجب علينا أن نشير إليـه  

الذي يتضمنه الكتاب المدرسـي يكـون    التّعليمي التّعريفلخصوص أن افي هذا ا
لإخلال بـالمفهوم العلمـي   دون ايراعي سن التلاميذ الموجه إليهم بسيطا وواضحا 

الخاص به؛ فظاهرة التنفس (المفهوم/المصطلح) فإن المصطلح هو نفسه في مرحلة 
تغير فيكون بسيطا إلى أن يصـل  يالابتدائي، والمتوسط، والثانوي غير أن المفهوم 

    .درجة معينة من التعقيد
أن هناك حالات يتغير فيها المصطلح بتدرج مـن العـام إلـى    أضف إلى ذلك 

الذي يطلق عليـه   "الأستيل كولين"الخاص بغية التبسيط، ومثالا على ذلك مصطلح 
الذي يعتبر عامـا   "ميائييالمبلغ الك"في السنوات الأولى لمرحلة الثانوي بمصطلح 

الذي يعـد نوعـا مـن أنـواع المبلغـات       "الأستيل كولين"بالمقارنة مع مصطلح 

ففي هذا السياق المصطلح تغير غير أن المفهوم بقـي ثابتـا بالنسـبة     ؛الكيميائية
مادة كميائية لها دور في نقل الإيعاز العصبي من الخلية العصـبية  «للتلاميذ فهو: 

بية الثانية وتوجد داخل أكياس الحويصلات الوصلية التـي  الأولى إلى الخلية العص
، وهذا لا يمكن أن يعتبر 16»تكون في نهايات التشجيرات الإنتهائية للخلية العصبية

تعددا لغويا إذا ورد في كتاب السنة الثانية ثانوي من باب عدم استعمال المصـطلح  
د إذا تأرجح استعمال ، لكن يمكن أن نعده من باب التعد-الأسيتيل كولين-الأصعب

المؤلفين بين المصطلحين في كتاب واحد بل وفي نشاط تعليمي واحد فـي بعـض   
  الأحيان.
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  ات فهي كالتالي:التّعريفأنواع ا أما عن
وقد أورد علي القاسـمي جملـة مـن المصـطلحات     : اللغوي التّعريفا 2-1

 التّعريـف اللفظـي، وا  التّعريفالمعجمي، وا التّعريفالمرادفة لهذا المصطلح نحو ا
العبارة التـي إذا وضـعتها   «اللغوي هو:  التّعريفالاسمي، وبالنسبة للقاسمي فإن ا

؛ حيث يتحكم السـياق اللغـوي   17»مقام الكلمة المراد تعريفها استقام معنى الجملة
 :18منهاعديدة  االلغوي أنواع لتّعريفات. ولاالتّعريفبشكل كبير في ضبط مثل هذه ا

  ي.الموسوعو ،الاشتقاقيو ،السياقي ،النقيض ،المرادف، المثال
من أهم القضايا التي أسـالت حبـرا    التّعريفيعتبر ا: المنطقي التّعريفا 2-2

كثيرا من قبل الفلاسفة؛ حيث لا يمكن أن نعثر على كتاب في المنطق لم يتطـرق  
نظرا لأهميته في تبيان ماهية الأشياء ورفـع    إلى هذا الموضوع بالبحث والتفصيل

اللبس عن الأشياء المتجادل فيها حيث يفهم كلا طرفي الجـدال الشـيء بطريقـة    
مختلفة عن الأخر؛ وعلى هذا الأساس فقد أظهر لنا البحـث التقصـي فـي هـذا     

في المنطق ليس كما يعتقد البعض بأنّه يهدف إلى تعريـف   التّعريفالخصوص أن ا
هو تعريف الأشياء فعند حديثهم  التّعريفأو المصطلحات وإنّما الهدف من ا الألفاظ

عن العدالة فهم لا يقصدون تعريف مصطلح العدالة من منطلق أنّه لفظ وإنّما المراد 
هو تبيان ماهية الشيء الذي نطلق عليه لفظ العدالة في ذاتها، فتعريف أي شيء في 

  .19عله كذلك ولا تجعله أي شيء آخرهو تقرير ماهيته التي تج "جوزيف"نظر 
في نظر الفلاسفة قديما وحديثا لا يخرج عـن   التّعريفوعلى هذا الأساس فإن ا

إطار تعريف ماهية وطبيعة الأشياء وليس شرح اللفظ وتعريفـه بلفـظ آخـر؛ أي    
بمقابل من لغته أو من لغة أخرى وهو الشيء الذي لاحظناه أثناء محاولة تعريـف  

ينبني على المعاني الكليـة  « التّعريففاوعليه  للمصطلحات العلمية.بعض الباحثين 
يعد أرسطو من أوائل من بحثوا في هذه القضية حيث قام بالبحـث  . 20»وتصنيفها

في ماهية المعاني فتوصل إلى صياغة المقولات العشر التي تعد منهجية صـارمة  
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لّيات أطلـق عليهـا   في الدراسة، ومن ناحية أخرى فقد عدها فورفوريوس خمس ك
؛ هذه الكليات التي تعتبر بالنسبة للفلاسفة العيار الذي يحـدد  21اسم الكلّيات الخمس

المنطقـي"    التّعريـف الذي يطلق عليه فـي الدراسـات الفلسـفية "ا    التّعريفقيمة ا
والترسيمة التالية توضح الكليات الخمسة التي توصـل الفلاسـفة إلـى صـياغتها     

  والمتمثل:
: الكلّي الذي يطلق على انواع كثيرة مشتركة في خصائص أساسـية  الجنس-1
  واحدة.
  النوع: الكلّي الذي يطلق على مجموعة تشترك في صفة واحدة. -2
الفصل: هي الصفة أو الصفات التي تميز نوعا غن غيره من بقيـة أبنـاء    -3
  جنسه
  هالخاصة: الصفات التي تميز أفراد نوع لكنها ليست جزء من ماهيت -4
 العرض العام: صفات ليست بالجوهرية في النوع وليست بالخاصة أيضا -5

 22المنطقي بشقيه اللفظي؛ والشيئي لتّعريفهذه الكليات الخمسة هي التي تحدد لا
ات في نظـر الفلاسـفة   التّعريفأهم أنواع ا منالشيئي  التّعريفاويعد ماهيتة بدقة؛ 

لا يتعلق بالألفاظ بـل بمـا   «هفي ذلك أنّجتهم سواء في السابق أم المحدثين ولعل ح
تدل عليه الألفاظ، وبعبارة أخرى يتعلق بالموضوعات والأشياء لتوضيح طبيعتهـا  

الـذي أولاه  - الشيئي التّعريفوا التّعليمي التّعريفالمقاربة بين ابو .23»وجوهرها
 ـ  يتضح لنا أنّ -رةكبيالفلاسفة عناية  ك هما يشتركان في تحديد جـوهر وماهيـة تل
بها بمقابلتها لمفردات تشترك معها في الدلالة، أو مقابلاتها  التّعريفالألفاظ وليس ا

  بمصطلحات أجنبية.
قلّ الحديث عنه فقد ات التّعريفهذا النوع من ا أما: المصطلحاتي التّعريفا 2-3

في الدراسات الاصطلاحية؛ وإذا ما تأملنا جيدا بعض المؤلفات أو المقـالات التـي   
إحـدى  «المصطلحاتي في نظـرهم؛   التّعريفهذا الموضوع بالدراسة فإن اتناولت 
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الصيغ الخاصة بمجال من المجالات المقصودة كما هو في صـيغة (وهـي عنـد    
لا يمكن فهمـه   التّعريفالفقهاء الرجوع في الطلاق الذي ليس ببائن) حيث أن هذا ا

 التّعريـف اومعنـى هـذا أن    ؛24»إلا من طرف المختص فـي العلـوم الفقهيـة   
المصطلحاتي عبارة عن صيغة لغوية محددة تكون واضحة عند المختصين ومبهمة 

ينطلق من التصور إلى الإشـارة باعتبـاره   «الذي  التّعريفلغير المختص؛ وهو ا
تعريفا مفهوما يؤكد على مجال واحد من مجالات المعرفة، فهو شبه قـالبي، تبـدأ   

، وتشير الأبحاث إلـى أن  25»بنيته بالجملة فأكثر ولا يغادر المجال المحدد للمعرفة
جمـه  " فـي مع "الشريف الجرجـاني كان مع  التّعريفأول ظهور لهذا النوع من ا

والدليل على ذلك أنّه كان يصحب جلّ مواد معجمه تعريفـات مشـيرا    ات"التّعريف"ا
 إلى التخصص الذي يستعمل فيه ذاك المصطلح.

 ـويمكننا الحديث عن نوع آخر من ا: التّعليمي التّعريفا 2-4  ات هـو التّعريف
 ـ التّعريـف المصطلحاتي غير أنّه ليس ذاك ا التّعريفإلى اما يكون أقرب  ق المتعلّ

 ـبالمصطلحات العلمية المجموعة في معجم وإنما ذاك النوع من ا ات التـي  التّعريف
تكون مرفقة للمصطلحات العلمية في الكتب المدرسية الموجهة لتعليم وتعلم العلـوم  

  .-سنفصل فيه الحديث فيما يلي-و في المدارس
تقتـرن بالمصـطلحات    ات التيالتّعريفد به تلك اقصن: التّعليمي التّعريفاثانيا/ 
 ـمالعلمية ال ة ستعملة في الكتب المدرسية والتي تقوم بحصر المفاهيم في صيغة لغوي

فغالبا ما يسـعى التعلـيم إلـى    « محددة وواضحة بغية تقريبها من ذهن المتعلمين،
وقـد   ،26»ات في مجالات معرفيـة مختلفـة  التّعريفإكساب التلاميذ مجموعة من ا

علوم الطبيعية والحياة؛ ويمكننـا أن  كتب ة المستعملة في عليميالتّات التّعريفتنوعت ا
  ات كما يلي:التّعريفنصنف تلك ا

 المدرسـية كتـب  التعتمـد   :في الكتاب المدرسي التّعليمي التّعريفموقع ا -1
ة كأهم الآليات في عملية شرح المصطلحات العلمية المتضـمنة  التّعليميات التّعريفا
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العلمية المدرجة فيها، وقد لاحظنا أثناء تصفحنا لهذه الكتب أن في مختلف الأنشطة 
  ات جاء موزعا في الكتب على النحو التالي:  التّعريفهذا النوع من ا

فهناك تعريفات ترد في الخانة المخصصة لـذلك  تعريفات نهاية النشاط:  1-1
يهـا فـي كتـب علـوم الطبيعـة والحيـاة:       ويطلق عل ،في نهاية كل نشاط علمي

المصطلحات العلمية، ومفردات علمية، معلومات مفيدة. حيث يقوم المؤلفـون فـي   
بإدراج تعريفات لبعض المصطلحات العلمية التي يفترض أن جديدة لغرض اكسابه 

وللتمثيـل  للتلميذ، أو لغرض التذكير إذا كان المصطلح مكتسب قبلي لدى التلميـذ.  
  نذكر:
ــي  ال ــطلح العلم مص

التّعليمي  
  التّعليمي التّعريفا

تغيرات كيميائية تطرأ على المادة العضـوية تحـت تـأثير     التخمر 
  .27إنزيمات الكائنات الاهوائية

هي ظاهرة ترافق الانقسام المنصف يتم خلالها اختزال عدد   الاختزال الصبغي
  .28الصبغيات إلى النصف في الخلايا الناتجة

هو دمج خليتين من كائنين مختلفين مثل دمج خلية فأر بخلية   لويالتهجين الخ
  .29نإنسا

  

  

  

ات التي ترد سواء فـي النصـوص   التّعريفوهي ا تعريفات متن الكتاب: 1-2
تلك التي تكون متضمنة في الحوصلة في ، أم العلمية التي يكون الهدف منها التمهيد

بمثابة نتيجة من المفترض أن يكتسبها  التّعريفتعليمية حيث يكون ا وحدةكل نهاية 
  التلميذ وللتمثيل نذكر ما يلي:

  

 )1نهاية النشاط التعليمي( تعريفات
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المصطلح العلمـي  
التّعليمي  

  التّعليمي التّعريفا

الإنقسام عملية متواصلة يمكن تقسيمه إلى أربعة مراحل   30الإنقسام
  أساسية متتالية:

  المرحلة التمهيدية-
الإستوائية: تنتظم الصبغيات على خط إسـتواء  المرحلة 

  الخلية وتشكل الصفيحة.
  المرحلة الإنفصالية.-
  المرحلة النهائية.-

المغزل العصبي 
  العضلي

يتكون المغزل العصبي العضلي مـن بعـض الخلايـا    
العضلية الخاصة تلتف حولها النهاية الشـجرية لعصـبون   

العصبي العضـلي  العقدة الشوكية، عند تمدده يرسل المغزل 
رسالة عصبية إلى النخاع الشوكي فيؤدي إلى حدوث منعكس 

  .31عضلي
معقد التوافق النسيجي 

CMH 
مجموعـة مـن    CMH يعتبر معقد التوافق النسـيجي  

المورثات تشرف على إنتاج بروتينات غشائية محددة للذات 
عند الإنسان، وهي تظهر علـى مسـتوى    HLAتدعى بال 

ة الخلايا ابتداء من الأسبوع السادس السطح الخارجي لأغشي
  .32الجنيني وتبقى مدى الحياة

  
  
ة المدرجة في نهايـة  التّعليميات التّعريفهي تلك ا تعريفات نهاية الكتاب: 1-3

الكتاب المدرسي في شكل معجم مصغر لأهـم المصـطلحات العلميـة الغامضـة     
لم بالتحديد لاحظنا اعتماده في بعض الكتب مثل كتـب  وتعريفات لها، وهذا النوع 

لـم تعتمـد هـذه    المعنية بالدراسـة   ؛ غير أن الكتبوالفيزيائية العلوم التكنولوجية

 )2( تعريفات في متن الكتاب
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 ـات، ولعل هذا هو الصواب وذلك لأن إدراج االتّعريفجية في تقديم اهالمن ات التّعريف
في نهاية النشاط يوفر الجهد والوقت.ة التّعليمي  
ويمكننا أن نميز من خلال الصـياغة   :التّعليمي لتّعريفاغة اللّغوية لاالصي -2

  :33نذكر منهامنه  أنماطبين عدة  التّعليمي لتّعريفاللّغوية لا
  والتحليل المثال  تعريفه  التّعليمي التّعريفنوع ا

 تعريف تحليلي 
Définition 
analytique  

 التّعريـف يقوم هـذا ا 
على أساس تعريـف  
لفظ أو عبـارة مـن   
خلال عبارات أخرى 

  .معروفة مسبقا

هو انتقال البذرة من  هو الانتاش:
  34الحياة البطيئة إلى الحياة النشطة

عرف  التّعريفففي هذا ا التحليل:
عـن طريـق    »الانتاش«مصطلح 

  عبارة معروفة لدى التلميذ.
  تصنيفي تعريف

Définition 
classificatrice  

   

ويقوم هذا النوع على 
ــي  ــظ ف ــاج اللف إدم

أو    الصنف أو النوع 
  الجنس الذي ينتمي إليه

آلية بيوكيميائية يـتم  هو  التـنفس: 
فيها تحرير كلّـي للطاقـة داخـل    
الخلايا انطلاقا من هدم كلّي للمواد 

  .35العضوية
نلاحظ من خلال المثـال   التحليل:

أن المؤلفين قاموا بتصنيف عمليـة  
العمليـات الآليـات   التنفس ضمن 
ومن خلال عبـارة  البيوكيميائية ...

التنفس: هو آلية بيوكيميائية يـتم  "
يتبادر إلى  فيها تحرير كلّي للطاقة"؛

أذهاننا أن تحرير الطاقة كان على 
مستوى الآلية وكأنّها مكان؛ غيـر  

 ــو أن ــواب ه ــة  أن الص الآلي
لحـدوث   وسيلةالبيوكيميائية تكون 
لعضوية علـى  عملية هدم المواد ا
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مستوى الخلايا، فالأصـل:" آليـة   
بيوكيميائية يتم من خلالها تحريـر  
كلّي للطاقة". نستنتج من خلال هذا 
أن الصياغة اللغوية غير السـليمة  

 التّعريـف تسـهم فـي غمـوض ا   
فـي غمـوض   التّعليمي ومن ثم ،
  المفهوم. 

ــف مفــاهيمي   تعري
Définition 

conceptuelle  

 ـويعتمد هذا ا  فالتّعري
علــى تعريــف لفــظ 
  بألفاظ أخرى مجردة

مادة  :bungarotoxineɑ مادة 
سامة تستخلصمن سم نـوع مـن   
الثعابين حيث يحقن هـذا الثعبـان   
سمه في الفريسة المصطادة فتسقط 

   .36مشلولة
فقد قـدم للتلميـذ هـذا      التحليل:

 النظري حـول مـادة    التّعريفا
bungarotoxineɑ  أي دون إجراء
للتلميـذ اسـتخلاص   تجربة تسمح 

مميزات هذه المادة أو مصـدرها،  
  على التلميذ.  لأن هذا يعد صعبا

 تعريف وصفي
 Définition 

descriptive  

ويقوم علـى تعريـف   
شيء أو ظاهرة بأمثلة 

  توضيحية

: يتكون الهيكل الهيكل العظمي
العظمي للرضيع عند الولادة مـن  
عظام عدا بعض المنـاطق التـي   

غضروفي خاصـة  تتكونمن نسيج 
نهاية عظام الأطراف(عظام الساق، 
وعظم الفخد والعضد، عظام اليدين 

  37والرجلين)
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 التّعريففقد قدم عند ا التحليل:
أمثلة عن الأماكن التي تحتوي على 
الغضروف. وغيره كثير في الكتب 

فإنّها كائنـات   البكتيريانذكر مثلا: 
حقيقية النواةصغيرة الحجـم ولهـا   

   38)كروية، عصوية(أشكال مختلفة
 تعريف ماهوي
 Définition 
essentielle  

ويقوم علـى ذكـر   
المكونات والعناصر 
الثابثة في الشيء أو 

  الظاهرة المعنية

هو بنيـة ملتفـة    هو الصبغي:
موجودة في نوى الخلايـا حقيقيـة   
النواة تحمل المادة الوراثية وتكون 
مرئية أثناء الانقسام وتختفي نهايته 

 النسـيج:  39لتتحول إلى كروماتين
مجموع الخلايا التي لها نفـس  هو 

  40البنية وتقوم بنفس الوظيفة
فقد عـرف الصـبغي    التحليل:

البنيـة  عناصره الثابثة ألا وهـي:  ب
الملتفة، والحامل للمادة الوراثيـة،  
عملية الانقسام من الظواهر ثابثـة  

أما النسيج   الحدوث في الصبغيات.
  فإن البنية والوظيفة هما الثابت فيه.

  تعريف تكويني
génétique  
Définition 

يقوم على ذكـر  
كيفية تكون الشـيء  
  أو حدوث الظاهرة

صخر رسوبي وريقي  الغضار:
عديم النفوذية، يتكون من عناصـر  
فتاتية دقيقة جـدا، تغلـب عليهـا    

  .41معادن سيليكات الألومنيوم
عرف المصطلح بذكر  التحليل:

وللتمثيـل   مكوناته ومما يتركـب. 
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يتكون من  هو العصب: نذكر أيضا
عدد كبيـر مـن حـزم الأليـاف     
العصبية موزعة في نسيج ضـام  

 42يةغني بالأوعية الدمو
  

تعريف إجرائي 
Définition 

opérationnelle  

يقوم على ابـراز  
خصائص اللفـظ أو  
الشيء التي تميـزه  
عن غيره؛ سواء تلك 
المدركة بالحواس أم 
أدوات العمـــــل 
المخبرية كـالمجهر  

  الإلكتروني

حقيقية النواة: هي كائنات حية 
تحتوي على المادة وراثية متواجدة 
 ضمن نواة الخليـة التـي تكـون   
محاطة بغلاف نووي يفصلها عـن  

  43الهيولى
فأغلب مكونات الخلية  التحليل:

حقيقية النواة يمكن إدراكهـا عـن   
  طريق أدوات المخبر.

تعريف نوعي
 Définition 

spécifique  

ــذا   ــر ه ويعتب
مـن أهـم    التّعريفا
ات المعتمـدة  التّعريفا

في الكتب المدرسية؛ 
حيث يقـوم بتحديـد   

أو  المصطلحمفهوم 
الظاهرة من خـلال  
ــة   ــف أو وثيق مؤل

مشـيرا إلـى    معينة
نوع هذه الظـاهرة؛  
ــة؛  ــاهرة فيزيائي ظ

معقدات هي  الأنظمة الضوئية:
بروتينية تحتوي على عـدد مـن   
السلاسل الببتيديـة، وعـدد مـن    
ــباه  ــبغة (اليخضــورية أش الأص
الجزرين)، وتضم النباتات العليـا  
 نوعين مـن الأنضـمة الضـوئية    

PS1وPS2 44   
حيث يقـوم بشـرح    التحليل:

وتعريف الأنظمة الضوئية بتقـديم  
 جملة من الصـور التوضـيحية.  
والأهم من هذا أنّه أشار إلى نـوع  
هذه الأنظمة الضـوئية "معقـدات   
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بروتينية" ثم انطلـق فـي تحديـد      جيولوجية...
  مكوناته وخصائصه.

 تعريف بنائي
 structurale  

Définition  

قوم هذا النـوع  وي
ات علـى  التّعريفمن ا
بــراز العناصـــر  إ

والمكونات والعلاقـة  
بينها في المصطلح أو 

  الظاهرة المعنية

ــة:  ــدورة الهرموني ــرز ال يف
المبيض هرمونات جنسية بصـفة  
ــتروجينات  ــدعى الأس ــة ت دوري
والبروجيستيرون...يساهم كل مـن  
البروجيستيرون والأسـتروجينات  

وبالتالي تعتبر  في نمو بطانة الرحم
المسؤولة عن وظيفته الدورية هي 

كما تلعب دورا في ظهور الصفات 
  45.الجنسية الثانوي
ــل: ــر ا التحلي ــفيظه  التّعري

الخاص بمصطلح الدورة الهرمونية 
ــي   ــية ألا وه ــا الأساس مكوناته
ــتيرون  ــات البروجيسـ هرمونـ
والأستروجينات ثـم قـام بـإبراز    

علـى بطانـة    وظيفتها وتأثيرهما
  الرحم.

 
  

ومن خلال هذا نستطيع القول إن تلك الملامح الذهنية التي تتمركز في الـدماغ  
البشري والمتعلقة بالفكر والتي اتّجهت صوبها جلّ الأبحاث في محاولـة دراسـتها   
والإلمام بجزئياتها، هي نفسها يمكن أن تنمذج في شكل تعريفات تبسـط لنـا تلـك    

 )3اللّغوية لأنواع التعريف التعليمي (الصياغة 
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الملامح الذهنية، والتي نعبر عنها في أحايين كثيرة بمصطلحات تستطيع اسـتيعاب  
  .إلختلك الشحنة المعرفية؛ والعرفية، والثقافية، والاجتماعية، والعلمية، والتقنية...

 التّعليمـي  التّعريفإن الحديث عن ا: للمصطلح العلمي التّعليمي التّعريفاثالثا/ 
المؤلفات العربية ولم أجد ما يتحدث عنه بشكل واضـح  الذي لم يرد له ظهور في 

في الدراسات الغربية؛ غير تلك الاشارات فـي بعـض المؤلفـات أو بـالأحرى     
المنهـل التربـوي معجـم    القواميس فقد أشار إليه عبد الكريم غريب في قاموسه "

 إلـى موسوعي في المصطلحات والمفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية" 
هدف من أهداف التعليم وعملية من عملياتـه، لأن التوصـل إلـى    « التّعريفأن ا

تعريفات يشكل عنصرا أساسيا في كثير من الوضعيات الديداكتيكية بمختلف المواد 
الشفرة الخاصة  يمكن التلاميذ من التحكم في عناصرات التّعريفالدراسية؛ فاكتساب ا

ولعل كـون  ؛ 46»بميدان معين، وإدراك مدلولات المفاهيم المتداولة في هذا الميدان
محاولـة  هدف من أهداف التعليم والتعلم هو الدافع الذي جعلنا نفكر فـي   التّعريفا

 .التّعليمي لتّعريفلابستيمولوجية الحدود الإفهم 
التّعريفا يعد ما العلمي المدرسي؛ مرحلة من مراحل تكوين المصطلح  التّعليمي

والعكس صحيح، ويمكننا تمثيـل ذلـك    التّعريفيجعل دقة المصطلح مقرونة بدقة ا
  وفق الترسيمة التالية:
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المصطلح العلمي تمـر فـي   نلاحظ من خلال الترسيمة السابقة أن عملية تكون 
الأصل بمرحلتين أساسيتين هما مرحلة تشكل المفهوم العلمي: والذي يكـون علـى   

: هذا الأخير الذي يتشكل التّعليمي العلمي التّعريفمستوى الذهن، ثم مرحلة تشكل ا
وعلـى هـذا    على مستوى اللفظ من خلال جملة من المظاهر التركيبية والمنطقية،

مركبة الدالة علـى  العلمي: هو تلك الوحدة اللغوية المفردة أو ال الأساس فالمصطلح
  أو عملية، أو تقنية، أو آلة...إلخ ،مفهوم، أو فكرة

ويمكننا القول إن المصطلحات العلمية التي يضمها كل نشاط تعليمي في الكتاب 
المدرسي هي بمثابة الركيزة والأساس الذي تستند إليه جلّ تلك الأنشطة ما يجعـل  

ة لازمة لذلك فقـد  التّعليميضرورة القيام بشرح وتوضيح هذه المصطلحات العلمية 
بمثابة الطريقة الأكثر فعالية فـي شـرح وتوضـيح تلـك      التّعليمي التّعريفكان ا

  ة.التّعليميالمصطلحات العلمية 

 المصطلح العلمي

 المفهوم العلمي

 التعريف العلمي

 ويكون على مستوى الذهن

الآداء الفعلي للمفهوم على مستوى 
 اللفظ

وحدة لغوية تعبر عن عناصر الكون سواء 
 المتصورة أم المادية 

المصطلح 

المفهوم 

 العلمي

التعريف 

مراحل تكوين 
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يمكـن لأي   التّعليمي التّعريفيعتقد البعض أن ا: التّعليمي التّعريفصياغة ا -1
شخص أن يصوغه بأي طريقة شاء وكيفما أراد والأصل غير ذالك فمن الصـعوبة  

 الخاص بمصطلح علمـي مـا  ومـن    التّعليمي التّعريفبما كان أن نقوم بصياغة ا

علـى   التّعريفأجل صياغة تعريف صياغة صحيحة وتامة، يشترط أن يقوم هذا ا«
فته أداة واصفة للذات الموضـوعة  تفكير منطقي ثابت، ينظر إليها بشكل كلي، بص

للتحديد من عناصره المنطقية الثابتة هي: الشـكل/ الجـوهر/ السـمات الجزئيـة     
. فعندما نعرف مصطلح /الأرض/ باعتباره عنصـر  47»والكلية/ الصفات العلائقية

من عناصر هذا الكون فمن الضروري أن نحدد كل تلك العناصر المنطقيـة التـي   
  رف وذلك نحو:تحدد تعريف هذا المع

  /الأرض/

 : كرويةالشكل �
 .ء المحيطات والأنهار والبحارما ٪)74٪) يابسة، و(16حوالي ( الجوهر: �
 -دورانها حول نفسها، وحول الشمس-: الحركةالسمات الجزئية والكلية �
ومن منطلق ما سبق نعـرف   -لونها-الكوكب الأزرق الصفات العلائقية: �
٪) يابسـة  16(على أنّها كوكب كروي يتشـكّل أساسـا مـن حـوالي      /الأرض/
اء المحيطات والأنهار والبحار ولهذا يطلـق عليـه مصـطلح الكوكـب     ٪)م74و(

الأزرق، تدور الأرض حول نفسها فينتج عن ذلك تعاقب الليل والنهار وتدور حول 
 الشمس فينتج عن ذلك تعاقب الفصول الأربعة.  

  :التّعليمي التّعريفخصائص ا -2

العلميـة جديـدة   مصطلحات الب التّعريف؛ االتّعليمي التّعريفايراعى خلال  -1
؛ لكـن  بها، أو اكتسبها مسبقا من بـاب التـذكير   التّعريفمن باب ا التلميذ بالنسبة
  باجتناب:
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  بالأعم. لتّعريفا-أ
  بالمرادف لأنّه يؤدي إلى التعدد في استعمال المصطلح العلمي. لتّعريفا-ب
نحو السـيتوبلازم:   الذي يحتاج هو ذاته شرحا بالمصطلح الغامض لتّعريفا-ج

  هي البروتوبلازم.
  .مراعاة سن التلميذ -2
  .التّعريفالبساطة اللغوية أثناء صياغة ا-3

بات من الضروري أن نلتفت إلى جانب مهم : التّعليمي التّعريفتعليمية ا رابع/
من عملية تدريس المصطلحات العلمية في الأقسام العلمية في المرحلة الثانويـة ألا  

فمـن  التي يمكن عدها جزءا لا يتجـزأ منهـا،   ات التّعريفا وتعلم تعليم عمليةوهي 
لذي هـم  خلال هذه العملية يمكن للأستاذ معرفة مدى فهم التلميذ للمصطلح العلمي ا

حيث يصبح التلميذ قادرا على صياغة تعريـف   التّعليميفي صدده ومن ثم النشاط 
  أو مرض ما...إلخ. ،أو عنصر ،يخص ظاهرة

ويتبع الأستاذ خلال عملية تعلـيم   :ةالتّعليميات التّعريفأساليب تعليم وتعلم ا -1
  ة أسلوبا من الاثنين:  التّعليميات التّعريفوتعلم ا

وفيه يمكن أن نميز بين أسلوبين في تعلـيم وتعلـم   : الاستقرائي الأسلوب 1-1
   ات المدرجة في الكتب المدرسية وهما:التّعريفا

: وهو تعريف المصطلح العلمـي بـالانطلاق مـن    ةلبالأمث التّعريفا 1-1-1
يدعو لها علمـاء التربيـة لتفهـيم    «الأمثلة ويمكن أن نعتبرها من أهم الطرق التي 

، ففي إطار تعلـيم  48»الناشئة وترسيخ القواعد والمعاني الكلية في أفكارهم[لإفهام] 
وتعلم نشاط المناعة فإن عملية تعريف التلميذ بكل من المناعة الخلويـة والمناعـة   
الخلطية يتطلب طرح جملة من الأمثلة تبرز الأعراض الناتجة عن كل منهما، وما 

في كل منهما ومن ثم يصـل التلميـذ   هي العناصر الفاعلة في الدفاع عن العضوية 
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من الخصائص الجوهرية التي تجعل من كـل   بالانطلاقبكل منهما  التّعريفإلى ا
  .عن الآخر مختلفًا -المصطلحين –منهما 
: تعريف المصطلح العلمي بشيء ما محسوس قريب بالشبه التّعريفا 1-1-2

تقريبها « التّعريفهذا اإلى مفهومه؛ أي لشبه ما بينهما، وأهم غرض يرام من مثل 
   .49»إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب

 ـ: ويعتمد في هـذا النـوع مـن ا   الاستنباطي سلوبالأ 1-2 ات علـى  التّعريف
، ولعل من أهم العيوب التي تتصف بها هذه 50»إلى الأمثلة التّعريفالإنطلاق من ا«

والأصل في المقاربات الحديثة أنّها تحاول قدر الإمكان الطريقة أنّها تعتمد الجاهز؛ 
دفع التلميذ إلى إعمال عقله من أجل الوصول إلى تعريف معين من خلال مختلـف  

 الأمثلة وليس العكس.
 تعليمـي  إن الغرض الأساس من تقديم تعريف: التّعليمي التّعريفأغراض ا -2
على مسـتوى   -المفهوم-هو محاولة صوغ حدود للبنية الذهنية  التّعليميصطلح للم

البنية اللفظية؛ هذه الأخيرة هي التي تسمح لواضعي المصطلحات العلميـة بتقـديم   
المصطلح الأقرب إلى تأدية ذاك المفهوم، تتفرع عن الغرض الأساس جملـة مـن   

  :51الأغراض الفرعية نلخصها في
اهيم العلمية الجديدة علـى التلاميـذ   إيضاح وشرح بعض المصطلحات والمف-1

  ها.زالة اللبس عنلإ في محاولة  بشكل نظري.
  إكساب التلميذ معلومات جديدة حول ظاهرة، أو تقنية، أو عالم ما.-2
  يساعد على اكتساب الفرد أو المتعلم رصيدا لغويا -3
تثبيت شرح هذه المصطلحات والمفاهيم العلمية في حيز معين في نهاية كـل  -4
  شاط العلمي، وهذا يسمح للتلميذ بالرجوع إليها وقت الحاجة.ن
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 ـ"ا ومن خلال البحث الذي قمنا به والمعنون ب:: الخاتمة  ـات التّعريف ة التّعليمي

خلصنا إلى جملة من النتائج التي يمكـن  للمصطلحات العلمية في الكتب المدرسية" 
  أن نوجزها فيما يلي:

 ـالفصل بين نوعين من ا-1  التّعريـف المصـطلحاتي وا  التّعريـف ا اتالتّعريف
ات التي ترد في الكتب المدرسـية والتـي   التّعريف؛ أما هذا الأخير فيتعلق باالتّعليمي

ة التعلمية في التّعليميتروم شرح بعض المصطلحات العلمية المعقّدة؛ خلال الأنشطة 
 الكتب المدرسية.    

المصطلحات العلمية من في تدريس لابد من الحديث عن التدرج المصطلحي -2
    مرحلة إلى أخرى، ومن سنة إلى أخرى في المرحلة الواحدة.

 التّعريـف النـوعي، وا  التّعريـف منهـا: ا أنواع عديدة  التّعليمي لتّعريفلا -3
التصـنيفي   التّعريـف الوصـفي، وا  التّعريـف البنـائي، وا  التّعريفالمفاهيمي، وا

 التّعريـف التكـويني، وا  التّعريـف ، واالتحليلـي  التّعريفالإجرائي، وا التّعريفوا
  الماهوي.
  :  التّعليمي التّعريفمن أهم ما يميز ا -4
  .صطلحات معروفة مسبقا لدى التلميذبم التّعريفا 4-1
  .بالأعم التّعريفعدم ا 4-2
لتعدد في اسـتعمال المصـطلح   بالمرادف لأنّه يؤدي إلى ا التّعريفعدم ا 4-3 
  .العلمي
بالمصطلح الغامض الذي يحتاج هو ذاتـه شـرحا    التّعريفالابتعاد عن ا 4-4 

  نحو السيتوبلازم: هي البروتوبلازم. مراعاة سن التلميذ.
  .التّعريفالبساطة اللغوية أثناء صياغة ا 4-5
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في مختلف المراحـل  يمكن لنا أن نمثل تدريس المصطلح العلمي المدرسي  -5
بالسلمين التاليين:ة التّعليمي  
: ومعنى هذا أن المصطلح المصطلحي للمصطلح العلمي المدرسيالسلم  5-1

العلمي يحافظ على بنيته اللغوية غير أن مفهومه يتغير بإضافة معلومات جديدة من 
أو من سنة إلى سنة وقد يكـون مـن   خلال السنة الدراسية الواحدة نشاط إلى نشاط 

  مرحلة إلى مرحلة تعليمية أخرى.
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ومعنى هذا أن هناك مصطلحات كثيرة تستعمل التسمية نفسـها منـذ المرحلـة    
إلـى  الابتدائية غير أن مفهومها يتغير بالتدرج من البسيط إلى المعقّد، ومن الكـل  

  الجزء دون مساس بجوهره.
يكون فيه المصطلح متغير  السلم المفاهيمي للمصطلح العلمي المدرسي: 5-2

  .والمفهوم ثابت وذلك نحو مفهوم المبلغ الكيميائي 
  

 المفهوم "بسيط"
 صطلح "التنفس"الم

 المصطلح` "التنفس"

 المصطلح`` "التنفس"

 المفهوم` "معقّد"

 تدرج تدريس المصطلح العلمي 
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ففي عملية التركيب الضوئي يبقى جوهر هذه العملية ثابتا ثـم إضـافة أشـياء    
جديدة في كل مرة دون المساس بجوهر هذا المفهوم غير أن المسؤول عـن هـذه   
العملية يتغير مع الوقت في الابتدائي "اليخضور" وفي المتوسط "الصانعة الخضراء" 

  وفي الثانوي "التلاكويد".

 ) البسيط 1المصطلح(

 المفهوم

 المفهوم` 

 المفهوم`` 
 ) معقد2المصطلح(

تدرج تدريس المفهوم العلمي 
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Interactive education and classroom management 

For non - Arabic speakers 
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يتناول هذا المقال جانبا من جوانب تعليم اللغة العربية، حيث يركّـز  : لملخصا
على تعليم العربية للناطقين بغيرها . ويحاول تسليط الضوء على التعليم التفـاعلي  

ليم العربية ممتعـا  الذي يلجأ فيه المعلّم إلى جملة من الاستراتيجيات التي تجعل تع
وسهلا. كما يركّز على المواصفات المطلوبة في معلّم العربية بوجه عـام ومعلّـم   
العربية للناطقين بغيرها بوجه خاص، وعلى كيفية إدارة الصف التّعليمي الذي يضم 
متعلّمين لا يعرفون العربية إطلاقا أو لديهم معرفة بسيطة بهذه اللغة. وذلك بالإجابة 

الأسئلة أهمها: هل يكفي أن يكون الشّخص متقنا للغـة حتـى يكـون     عن عدد من
معلّما للغة خاصة للنّاطقين بغيرها؟ كيف يدير المعلّم الوقت المخصص للتـدريس؟  

كيف يؤثر في المتعلّمين ويحفزهم؟

التعليم التفاعلي؛ اللغة العربية؛ الناطقون بغير العربية؛ إدارة : الكلمات المفتاحية
.التعليمي؛ استراتيجيات التعليم؛ طرائق التّعليمالصف 

< << << << <

   saradhmn@gmail.com:البريد الالكتروني  ، الجزائر،2جامعة الجزائر   *
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Abstract: Over the course of successive decades, major 
transformations have been made for the elements of the educational 
process with its main poles: the teacher – the learner - The content 
and the method since the emphasis is no longer on the role of the 
teacher alone, but rather on the learner who has become the focus of 
the education process. Despite these transformations, the success of 
the educational process remains directly dependent on the teacher's 
qualifications, abilities, inclination and love for education. His role has 
been and will continue to be necessary to help the learner overcome 
learning difficulties, acquire basic skills and self-search. 

Keywords : Interactive education; non - Arabic speakers ; 
classroom management ; language arabic ; Teaching methods. 

 ـ   منمن الز على مدار عقود متتالية توطئة:  صحصلت تحـولات كبيـرة تخ
 ريقةالطّم ـ المحتوى ـ المعلم ـ المتعلّ الرئيسة:التّعليمية بأقطابها  العمليةعناصر 

بل انتقل الاهتمام إلى المتعلّم الذي  وحده،ركيز منصبا على دور المعلّم إذ لم يعد التّ
نجـاح   فـإن وعلى الرغم من هذه التّحولات الطارئـة   عليم.أصبح محور عملية التّ

 وحبـه  مرهونا بشكل مباشر بكفاءات المعلّم وقدراته وميلـه  يبقى عليميةالعملية التّ
 ـ     عليم، حيث إن دوره كان وسيظلللتّ ي ضـروريا لمسـاعدة المـتعلّم علـى تخط

  ، والبحث الذاتي.ساسيةصعوبات التعلّم، واكتساب المهارات الأ
كنولوجيـا  فجر العلمـي والمعرفـي وثـورة التّ   وإذا كان عصرنا هو عصر التّ

اطقين والاتصالات، فإن المعلّم بشكل عام، ومعلّم اللغة بشكل خاص، ومعلم اللغة للنّ
للمتعلّم فرصة المشاركة فـي  طَالَب بالقيام بدور فعال يتيح ، مبشكل أخص غيرهاب
عليم اللغويين. بحيث يعمل على تفجير طاقات المـتعلّم وتنميـة قدراتـه    علّم والتّالتّ
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، وكذا توجيهه إلى الرجوع إلى قنية الحديثة والمعاصرةاللغوية باستخدام الوسائل التّ
  ، والأخذ بكلّ جديد أثناء التّعليم.مصادر المعرفة المختلفة

ركيز على كيفية تمكّن المعلّم من أداء خلال هذه المحاولة إلى التّلذلك نطمح من 
جملـة مـن   لتمثُّلـه  وذلـك عـن طريـق    دور فعال ومتميز في العملية التّعليمية 

طابعا جديدا للناطقين بغيرها  العربيةالتي تمنح تعليم اللغة  طرائقالاستراتيجيات وال

قليديـة؛ خاصـة وأن هـذا    الطرائق التّ ، لأن الواقع أثبت قصوروتفاعليا وإبداعيا
ويحتاج إلى تـوفير جـو تعليمـي     عليم يتميز بنوع من الخصوصيةمن التّ الصنف

ملة من القضـايا التـي تخـص    الأسئلة متعلّقة بجملائم. من هنا نطرح جملة من 
    المعلّم:

هـل يكفـي أن يكـون    هل يعرف المعلّم المزايا المرغوب فيها في شخصيته؟ 
كيف يدير المعلّم اطقين بغيرها؟ متقنا للغة حتى يكون معلّما للغة خاصة للنّالشخص 

كيف يصل إلـى    ويحفزهم؟كيف يؤثر في المتعلّمين  للتدريس؟الوقت المخصص 
والأخذ بكـل جديـد    ومن ثمة الخروج عن الروتين الحديثة؟استخدام جيد للوسائل 

ه بيئة لغوية مناسبة تسمح للمـتعلّم بالمشـاركة فـي    عليم. كيف يجعل صفَأثناء التّ
هل يملك مهارات تساعده على تبسيط المعلومات؟ ومن ثمة تجاوز التّعليمية؟العملية 

علـيم  عليم. هل هو قادر على تفهم معايير اختيـار طريقـة التّ  علم والتّصعوبات التّ
 غة للنـاطقين بغيرهـا  المناسبة من خلال مناسبة الطريقة للأهداف ولطبيعة تعليم الل

  للتّعليم؟ ج المتعلّمين وللزمن المتاحنضومستوى 
  قاط الآتية:هل هو قادر على التّخطيط الجيد للدرس متبعا النّ

  الأهداف؟-المخصص الوقت–المستهدفة  الفئة-الموضوع _ 
وأخيرا هل هو قادر على تنفيذ الخطة التي وضعها لمعالجـة المـادة المـراد    

  تدريسها؟
هذه القضايا المهمة التي ترتبط بشكل مباشـر   مختلف على نركّزأن  ناحاوللقد 

  .اطقين بغيرهاللنّ العربيةبأثر المعلّم في عملية تعليم اللغة 
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الأوروبـي  الإطار يتم وفق أطر مختلفة التي منها  العربيةوإذا كان تعليم اللغة 
 تقسـيم لمعلّم مطالب بمعرفة كيفية إن اف ،)CEFRالعام للغات (المشترك  المرجعي

لكـل مسـتوى مـن     وكذا الوقت المتـاح والمخصـص   إطار،كلّ وفق  مينلمتعلّا
  المستويات.  

 تسـاعد المعلّـم علـى     التي تخص مناهج التّعليم وطرائقها فاصيلمعرفة التّإن
تلبيـة حاجـات    ذلـك مـن   يمكنه تخطي الكثير من المشكلات والصعوبات، حيث

  .  جيدا استغلالا في كلّ مستوى الوقت المسطّر استغلالب اللغويةالمتعلّمين 
ما من شـك أن اللغـة    :اطقين بغيرهاللنّ العربيةم اللغة تعلّ وأهداف دوافع .1
اريخ، حيث كان لها دورا متميزا ومهما في تنمية كبيرة في التّمكانة احتلت  العربية

بتراثها الأدبي الضخم هي "إحدى اللغـات   العربية. فوالإسلامية العربيةالمجتمعات 
 Universality العظيمة في العالم. فمنذ العصور الوسطى تمتعت هذه اللغة بالعالمية

 لغات العالم العظيمة، مثـل اليونانيـة واللاتينيـة والانجليزيـة    التي جعلتها إحدى 
واحدة من اللغـات التـي    العربيةوتمثل اللغة  .1"والفرنسية، والإسبانية، والروسية
عبر العصور المختلفـة   هاوقد انشغل كثيرون بتعلّم تكتب بها وثائق الأمم المتحدة.

ويرجع هذا الاهتمام المتزايد بهـذه اللغـة إلـى حيويـة     في عدة أماكن من العالم. 
 دة؛ ذلك أنةالإسلام وانتشاره في بقاع الأرض المتعدهي لغة الدين للمسلمين  العربي

أم بغيرها. فتلاوة القرآن واجبـة بالأصـل   يعهم سواء أ كانت لغة الناطقين بها جم
العربي، ولا يمكن لأية ترجمة أن تكون بديلا عنه كما أن الصلوات الخمس وبقيـة  

هو العامـل الأكثـر    سلامي. "وعلى هذا، كان الدين الإالعربيةشعائر الإيمان تقام ب
ك لينهجوا نهج من سبقهم. لقد كانت هناك رغبة أهمية والذي دفع كثيرا منهم إلى ذل
  .2التراث الإسلامي، والصلاة" ملحة لقراءة القرآن الكريم، ولمعرفة

 3يخمحمد عبد الرؤوف الشّالدراسة التي قام بها فتحي علي يونس و حددتوقد 
  الآتية:قاط في النّ ،بعضهم الآخرحدد وسأ ،العربيةأصناف الراغبين في تعلّم اللغة 
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من أجـل دراسـة    العربيةالمسلمون من غير العرب الراغبون في تعلّم  
 الإسلام والقرآن في مصادره الأصلية.

التي لها اتّصال مباشر بالعرب في الشّؤون الاقتصـادية  الجاليات الأجنبية  
 والسياسية والثّقافية وغيرها.

لاطلاع على العلوم ـ بعض العلماء الأجانب الذين لديهم رغبة شديدة في ا
 والثقافية. العربية

 واكتسـبوا لغاتهـا   المهاجرون العرب الذين يعيشون في الدول الغربيـة  
 العربيـة باعتبارها لغة الـدين والثقافـة    والحفاظ عليها العربيةفي تعلّم  ويرغبون

 والإسلامية.
 في اللّغات بشـكل عـام    ، من غير العرب،صينبعض الدارسين المتخص
أهم لغة حافظت علـى خصـائص اللغـات    ها بشكل خاص باعتبار العربيةواللغة 
  .السامية

في بيئة عامة لا يتكلّمها  ،وفهمه لأهداف تعليم اللغة دوافعهذه الإن وعي المعلّم ب
لغـة البلـد    ربما تتغلب وأأو يتكلّمها بعض الأفراد في جماعات صغيرة.  أفرادها

مثلما يحدث للكثير مـن   ،الأصلية على ممارسات الأفراد اللغوية حتى في عائلاتهم
نبية التي تعيش في بلدان أج - العربيةمن العائلات  غيرها أو -العائلات الجزائرية

فرنسا، مهم جدا في تعامله مع المتعلّمين، خاصة الأطفـال لأنّهـم    منهاالتي  غربية
سريعو التأثر بلغة المحيط العام من جهة، ومن جهة أخرى تجدهم أكثر اسـتعدادا  

لـذلك   .كتساب أكثر من لغـة واستعدادهم الفطري لالتعلّم لغة أخرى بحكم قدرتهم 
ن لتلبية حاجاتهم أولا وتحقيـق  المتعلّميمعرفة السبيل إلى عقول ينبغي على المعلّم 

 ثانيا. العربيةاللغة غايات وأهداف تعليم 
هي الرابط الذي يربط بين العرب جميعا وبينهم  الفصحى العربيةوبما أن اللغة 
فإن فهمها فهما تاما سيتوقف ـ كما قال تمـام حسـان ـ علـى      وبين المسلمين؛ 

  الانتفاع بالأمور الآتية:   
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كلمات، لأن الجهل بذلك ـ سواء  المعجمية والمقابلات بين المعرفة المعاني " •
 كان متعلّقا بالناطق بها أم بغيرها ـ يؤدي إلى اللغو.أ

معرفة الحقول المعجمية في اللغة وتجارب البيئة ونواحي الاتفاق والاختلاف   •
 المتصلة بذلك.

 معرفة المصطلحات إن كان المقام مقام خطاب علمي أو فني.  •
وسـياق   لفروق بين الأساليب المختلفة وارتباط ذلك بسـياق الـنّص  معرفة ا  •

 الموقف.
معرفة التراكيب المسكوكة (التي تجري مجرى الأمثال) التي لا تتغير فيهـا    •

 رتبة ولا تضام مع اختلاف الاستعمال.
 .4"صالقاليد السائدة في مواقع الاتّمعرفة العادات والتّ  •

هذه المطالب الس ةضرورية في تعليم اللغة  تإنولابد لمن يقوم بتعلـيم العربي ، 
  وإدراكه لما يلي: أن يكون ملما بها. فضلا عن إلمامه العربية
 ، ودور كـلّ منهـا  ونظام الفصـحى  العربيةالفروق بين أنظمة العاميات  -أ 

والجمع ) والفصحى في التّثنية مثلا الفروق الموجودة بين العامية (الجزائريةمثالهو
حيث تتميز الفصحى بوجود صيغ متعددة للتّعبير عن ضمائر الغائب التي تشير إلى 

هن"، بينما " المثنى الغائب "هما" والجمع المذكر الغائب "هم" والجمع المؤنث الغائب
 .  5لا يوجد في العامية إلاّ صيغة واحدة، وهي "هوما"، للتّعبير عن المعاني الثّلاث

ها مساحة واسـعة مـن التّعبيـر عـن     ن بمتكلّمياللا تعطي  ةالعربيفالعاميات 
أفكارهم. فهي وإن كانت تمنحهم التّعبير عن الأشـياء الحميميـة وعـن عـاداتهم     

، خاصة تلك السياقات التـي  المقامات والسياقاتكلّ لا تسعفهم في وتقاليدهم، فإنّها 
تعبر عن وجدان الأمة والأجيال، كما أن العاميات لغات يقتصر اسـتعمالها علـى   

محـدود بحـدودها   لهـؤلاء المتكلّمـين   الجانب المنطوق؛ لذلك فإن العالَم الفكري 
 ـ  روري الجغرافية وبالإمكانات البسيطة التي تتوافر عليها. وعليه يصبح مـن الض

ها عن تلك الحـدود والآفـاق   لَمعتَس، لأنّها اللغة التي تُخرج مإلى الفصحىالالتفات 
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وتسبح به بعيدا وتنقله من مجرد التّفكير المادي البسيط إلى عالم الأفكـار. فضـلا   
عن كونها اللغة التي تربط الأجيال بماضيها وحاضرها. وهـي ذاكـرة الإنسـان    

اطقين بغيرها الـذين يسـعون   بالنسبة للنّوالأمر نفسه  .6الجماعية والمسلم العربي
 على تعليم الفصحى ومهاراتها.    العربيةلتعلّمها، إذ ينبغي الارتكاز في تعليم 

معلّم اللغة ن مكِّهو ما يو: بالفصحىحرير لغة التّو خاطبالتّ لغةالفرق بين  -ب 
وهي ظاهرة الكلفة في استعمال الفصحى عن  من الابتعاد لناطقين بغيرهال العربية

حين أجرت المقارنة بين لغة التّخاطب ولغـة  7"فطومة سويسي" الباحثة تكلّمت عنها
التّحرير بالفصحى، حيث أثقل المعلّمون على مدى عقود من الزمن على المتعلّمين 
بإجهادهم عضليا وفكريا. في حين يمكن تحقيق التّخاطب بأقل كلفة وهو ما يعـرف  

بالخفـة  الأوائـل   العربيـة وما يعرف عند علماء  للّغويبالاقتصاد اعند اللسانيين 

  .       يحذف المتحدث من كلامه كلّ ما يمكن أن يثقل كاهل لسانه إذوالاستخفاف، 
 لقائية والبساطة والعفويـة  تقتضي نوعا من التّفوية الشّ المحاورات التّخاطبيةإن

: صوتيا وصـرفيا  العربيةبعكس المستوى المكتوب (التّحريري) الذي يتقيد بقواعد 
ونحويا ودلاليا، حيث لا يجوز الحذف والإضـمار والاختـزال إلا فـي حـالات     

لذلك ينبغي على معلّـم  محصورة يغني فيها السياق عن ذكر المحذوف أو المضمر.
 العربيـة يجهل وجود هـذه الخاصـية (الخفـة) فـي      للناطقين بغيرها ألاّ العربية

 ـ حتى تظهر لأنّها لا لم يتعلّمها، أو ربما الفصحى؛ لأنّه اللّغويـة  ات فـي الممارس
جائز وضروري أحيانا، وهـو وجـه مـن وجـوه الأداء     "لتّخفيف فا. هالنّاطقين بل

وقـرئ  في عهد الفصاحة اللغويـة،   تكلّم به العرب الموثوق بعربيتهمالفصيح، قد 

  .  8"ويقرأ به القرآن الكريم
عـن   العربيةوما تتميز به  )2) واللغة (ل1(لالصوتية بين اللغة الفروق  -ت 

 .اللغات الأخرى
تتميز عن بعض اللغات كالفرنسية والانجليزيـة بـبعض الأصـوات     العربيةف

والحروف نحو: الضاد، والطاء، والحاء، والتي يصعب على المتعلّم الأجنبي وحتى 
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لنّطق بهـا. إن  العربي الذي اكتسب لغة أخرى بحكم تواجده في بيئة غير عربية، ا
الكثيـر مـن   تسـاعد المعلّـم علـى تجـاوز      للعربية معرفة الخصائص الصوتية

الصعوبات، حيث يمكنه معالجة مثل هذه المشكلات بالبحث عن الحلول قبل البـدء  
 في عملية التّعليم.

فصل اللغة عن ثقافـة  لا يمكن ذلك أنّه : قافةإدراكه للعلاقة بين اللغة والثّ -ث

، فإذا كانت اللغة تتسـم بهـذه السـمة وهـي     أصحابها هذه اللغة تكلّميالتي  البيئة
ارتباطها الوثيق بثقافة الشّعوب النّاطقة بها، كان من الضروري  الانتباه إلى هـذا  

ليست مجموع ما تتضـمنه  "الرافد الأساسي الذي يمد اللغات بالروح والحياة فاللغة 
الإنسان ليـرى الحيـاة كمـا رآهـا     من مفردات فحسب، بل هي أداة يستعين بها 

الأجداد... وعلى ذلك، فالشعب الذي يرث ما خلّفه الأقدمون من صنائع وتجـارب  
في الحياة، يترك بدوره للخلف من الأجيال اللاحقة طريقة خاصة في النّظـر إلـى   

  .9"الوجود وتحليل الواقع
آلة ناسخة تُعطي " ليست مثلا André Martinetلأندريه مارتنيه لغة بالنّسبة فال

في الواقع، صورة الأشياء كما هي وتنقلها نقلا آليا بل إنّها بنى متراصـة ومتكاملـة   
يرى متكلّمها الواقع، من خلالها، ويطل عبرها على عـالم الأشـياء والأحاسـيس.    
فترتبت الخبرة الإنسانية، والحالة هذه، بحسب التّنظيم اللغوي الذي يحمل هذه الخبـرة  

 أو عنـاوين إلى الآخرين. فتعلّم لغة جديدة، مثلا، لا ينجم عنه وضع سمات ويوصلها 
، في إطار التّواصـل  يكسب متعلّمها نظرة تحليلية مغايرةجديدة لأشياء معروفة. بل 

يعتادها من خلال معرفته للبنى اللغوية الجديدة التي تعكس، فـي حقيقتهـا، الواقـع    
  لغته الأولى.   أو 10"الأم والعالم، بطريقة مختلفة عما هي في لغته

تنفيـرا   كثرالأن الصفة إ اطقين بغيرها:للنّ العربيةمزايا ومواصفات معلّم  .1
       سـواء   المعلّـم  المتعلّم بضعفهي شعور  -أيا كانت هذه اللغة  -من تعليم اللغة 

لأن  ،بمعارفه العامة وباللغة التـي يدرسـها  متعلّقا بشخصيته أم  عفذلك الضأكان 
فيهم المتعلّمون  بمن - والنّاس. يقوم بتعليمه فيمنالمتعلّم يبحث عن الكمال والكفاءة 
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هـو   مولعون بتقليد الغالب؛ والغالب في هذا الموضـع  "ابن خلدون"كما يرى   -
 ، حيث يقتدون به في سائر أحواله وعوائدهتعلّميهم يفله تأثير الساحر  الذي المعلّم

 المكانةصغُر في أعينهم فقد تلك فإن . 11وقر عندها من تعظيمه" "لنظرة بالكمال بما
فكم من معلّمين كانوا السبب  فيهم. عليهم والتأثيرفي نفوسهم، وبالتّالي فقد السيطرة 

سـببا   واكان آخرين ينكم من معلّمو في دفع تلاميذهم نحو العلا والنّجاح والتألق!!
لأسـباب   عبر الـزمن،  ركرتإنّها ظاهرة ت !!مهيرسم من مادة تدفي نفور تلاميذه

 ـ العربيـة اللغة مهنة تعليم اللغة بشكل عام ومهنة تعليم  . لذلك فإنمتعددة اطقين للنّ
  :أهمها بشكل أخص تتطلّب تجاوز جملة من النّقائص، والتي بغيرها
نقص الاستعدادات الطبيعية أو الخلْقية، لأنّه ليس كل فرد مهيـأ طبيعـةً   ـ   1

  .12لمهمة التّدريس
"ليس كلّ مستعد للتدريس بطبعه  ، لأنّهالاعتيادية أو الخُلُقية الصفاتنقص ـ   2

  .13"ذا صفات خُلُقية يحسن نشرها بين الطلاب
ـ نقص الكفاءات المعرفية: سواء أكانت لغوية أم ثقافية، ونقص الكفـاءات    3

والكـافي علـى المنهـاج    المهنية التي تخص الخبرة الميدانية والتمرن المناسـب  
  .14اللغوي

الفرز  معيار«وعليه كان من الضروري ـ كما يرى محمد الأوراغي ـ "إقامة   

 ةأهي اختيارالتي ينبغي التّقيد بها خلال » مقاييس الانتقاء«، وجعله ضمن »الفطري
. وهنا تجب الإشارة إلى 15بغيرها" اطقينللنّ العربيةمجال تعليم اللغة دريس في التّ

علـى  أمر في غاية الأهمية، وهو أن نتائج تطبيق المنهاج اللغوي الواحد تتوقـف  
مردود جيد إذا نفّذه شخص أكثر ما يشـعر  معيار الفرز الفطري، "حيث يكون له 

نسـبيا إذا تـولاه   مردود مقبـول  . ودريس مهنة وفن]إذ التّ[ مدرسبالارتياح وهو 
على العمـوم إذا تحملـه    ومردود ضعيف. مهنة كسائر المهنعليم مدرس يعتبر التّ

  .16"أتعس ما يكون وهو في الفصل الدراسيشخص 
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صاف المعلّم ببعض المزايا الخُلُقية هو الرفع مـن قدراتـه   وليس الهدف من اتّ
وكفاياته التّعليمية، وإنّما تشترط فيه لكونه مربيا؛ حيث تنتقل صفاته إلى المتعلّمـين  
بالمحاكاة والتّقليد، لأنّهم "لا يقبلون منه دعوة إلى شيء يأتي أمامهم بخلافـه أو لا  

مقدم لا محالة قافي في المنهاج مع المحتوى الثّ توافقت سجاياه... ومن يأتيه أصلا

  .17"على من سواه
 بليغـا  فصـيحا يكون المعلّـم   أنفي المتعلّمين الأكثر تأثيراأن الصفة نؤكّد كما 

والتّوضيح والتّفسير. ذلك أن القدرة اللفظية عامل فاصل ومهـم   على التّعبير اقادر
في نجاح العلاقة بين المعلّم والمتعلّم، فالمعلّمون ذوو القدرة اللفظية العالية هم أقدر 
على التّواصل والتّبليغ، بخلاف المعلّمين ذوي القدرة اللفظية المنخفضة، حيث إنّهم 

في التّواصل، وبالتّالي يـنعكس ذلـك علـى مسـتوى أداء     يعانون من عجز كبير 
 .    18المتعلّمين اللغوي والتّعليمي

يكتسـب   .مواصفات البيئة اللغوية الملائمة ومعايير اختيار طريقة التّعلـيم: 3
الفرد لغته الأولى بشكل عفوي ودون حاجة إلى النّحو أو إلى معلّم مباشر بفضـل  
سماعه لهذه اللغة في البيئة التي يعيش فيها، ثم يصبح متكلّما مستعملا لتلك اللغـة  

مواقف الحياة المختلفة. ويرى عدد من الباحثين في مجال اكتساب اللغة وتعلّمها في 
نية يحتاج إلى بيئة مشابهة تقريبا يستمع فيها إلى اللغـة الهـدف   أن متعلّم اللغة الثا

محاولة استعمال اللغة الهدف % إلاّ أن  100وإن كان توفير هذه البيئة ليس ممكنا 
ف يمكن أن يساعد المتعلّم على تعلّمها بشكل سريع.دون غيرها في الص  

سليم، ذلـك أن المـتعلّم   شرط ضروري لتعلّم التّعبير الفالبيئة اللّغوية المناسبة 
يكتسب لغته الأولى في ظرف قياسي لتوفر بيئة الاكتساب المناسبة. في حين يجـد  

الفصحى، خاصة على مستوى اللّغة الشّفوية، لأن  العربيةصعوبات كبيرة في تعلّم 
إلاّ . فلا يمكن تعلّـم اللّغـة   لا توفر له عوامل التعلّم الجيدنّها أو إ غائبة البيئةهذه 

من خلال الاستماع لأداء سليم خال من الممارسات اللّغوية الخاطئة. وعليه تصـبح  
 .19العناية بالممارسات اللّغوية الصحيحة مطلبا حيويا
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  أن يقوم بما يلي: للمعلّم ويمكن
جعل المتعلّم يمارس اللغة مرات عديدة، كالطفل الصغير الـذي يكـرر   أن ي �

 الكلمات في كلّ وقت.
 الطفل محاكيا ومقلّدا لما يسمعه.جعله كيأن  �
يمارس المتعلّم الأصوات المفردة، ثم الكلمات، ثـم الجمـل، لأن هـذا    أن  �

 التّرتيب يضمن له تعلّما سليما.
أن يكون المتعلّم كالطفل مستمعا فمتكلّما، أي أن نقدم مهارة الاسـتماع ثـم    �

 الكلام.  
الشّكلي، ذلـك أن الطفـل   ستغني عن الاستعانة بالتّرجمة وتعليم النّحو أن ي �

 .  20اكتسب لغته ولم يحتج إلى التّرجمة أو إلى النّحو
 العربيـة إلى ما يلائم المواصفات العامة التي تشترك فيهـا   لجأكما يمكنه أن ي

الفصحى مع اللغات البشرية كلّها، فكون النّاس جميعا يكتسبون اللّغة بكيفية واحـدة  
ر مشترك تقريبا، يعني "أنماللّغـات   21اكتساب اللّغـة عامـل كلّـي"    وفي ع وأن

وتعليمها وتعلّمها لها خصائص مشتركة. ثم ينّظر في مواصفاتها الخاصـة التـي   
  تنفرد بها.  

الاستفادة من طرائق تعلـيم  للنّاطقين بغيرها يمكنه  العربيةلذلك فإن معلّم 
  .أولا، ثم طرائق تعليم اللّغات الأولى ثانيا أو الأجنبيةاللّغات الثّانية 

    

  طريقة التّعليم ما يلي:  لينبغي على المعلّم أن يراعي في اختياره  عام وبشكل 
ـ أن تلائم الطرائق قدرات المتعلّمين وتدفعهم إلى الاكتشاف والـتعلّم وتُوثـق   

  صلتهم به، وتثير حوافزهم.
وتحقيقها لأهداف الـدروس وأهـداف المعلّـم    ـ الاهتمام بتقويم مدى نجاعتها 

  والمتعلّم معا.
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ـ أن تراعي الفروق الفردية بين المتعلّمين؛ لأن الأفراد متفاوتون في قـدراتهم  
  العقلية والمهارية والوجدانية.

ـ أن تستثمر كل ما من شأنه أن يسهل عملية الـتّعلّم، وأن تتميـز بالمرونـة    
  .22مع الوضعيات المختلفة وتعين المعلّم على التّكيف

ويبدو من خلال دراسات بعض الباحثين أن توفير البيئة وحدها غير كـاف      
 جيلسـون  لاكتساب اللغة، خاصة بالنسبة للأطفال، وهو ما تحـدثت عنـه بيركـو   

Berko Gleason  " :ض للغة كاف لجعـل   على«قائلةد التّعرظن أن مجرحين ي
هو الأساس في اكتسـاب اللّغـة   التّفاعل  يتكلّم، فإّنه من الواضح الآن أن [المتعلّم]

الأولى أكثر بكثير من التّعرض، فالأطفال لا يتعلّمون اللغة من كثرة الاستماع إلى 
. 23المذياع، وإنّما يكتسبونها حين يتكلّم الآخرون إلـيهم"  أو إلىمحادثات الآخرين، 

لأساس في اكتساب اللّغة الأولى، فإن السـؤال الـذي   وإذا افترضنا أن التّفاعل هو ا
أو اللغـة   اكتساب اللّغة الثّانيةأن يجعله أساسيا في  كيف يمكن للمعلّميفرض نفسه 

يتفاعلون مع بعضـهم الـبعض    المتعلّمينبحيث يجعل  الدرس؟في قاعة  الأجنبية
 فضلا عن تفاعله هو معهم.

" وتجاربه في مجال تعليم اللغة François Gouin24ولعلّ أراء "فرانسوا جوان 
اللاتينية ومحاولته تعلّم لغة ثانية سيساعدنا في الإجابة عن هذا السؤال؛ ذلـك أنّـه   

تعلّم اللّغة يعني بالدرجة الأولى نقل المدركات توصل إلى نتيجة مهمة جدا وهي أن 

ات. كمـا  ، حيث يستخدم الأطفال اللغة لتصوير تلك المفهومإلى معاني ومفهومات
لم  Gouinأن اللغة هي وسيلة للفكر، ولتصوير العالم للذات. ونشير إلى أن جوان 

يتوصل إلى هذه النّتيجة إلاّ بعد رحلته الطويلة في تعلّم اللغة الألمانية التي لم يتمكّن 
من تعلّمها وفهم كلماتها على الرغم من أنّه حفظ عن ظهر قلب كتابا فـي النّحـو   

تبا أخرى في الجذور الألمانية والأفعال الشّاذة، واستظهار ثلاثين ألف الألماني، وك
  كلمة في معجم ألماني.  
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وقد اكتشف أخطاءه في طريقة التعلّم بعد عودته إلـى بلـده، خاصـة بعـد أن     
اكتشف أن ابن أخيه قد نما نموا كبيرا في اكتساب لغته الفرنسية. فبدأ يسأل نفسـه:  

ن ينجح في إتقان لغته الأولى وفشلتُ أنا وأصبت بخيبـة  كيف استطاع هذا الطفل أ
أمل كبيرة في تعلّم لغة ثانية؟ فبدأ جوان يراقب ابن أخيه وأطفالا آخرين للبحث عن 

ترتكز علـى التّفاعـل   سر ذلك الاكتساب وتوصل إلى النّتيجة التي ذكرناها، والتي 

دث مع المواطنين الألمـان  مع الآخرين، حيث إنّه بدل أن يتح والتّحاور والاختلاط
  .  25ويتفاعل معهم ركن إلى حفظ القواعد وكتب اللغة الألمانية

لا يعني أبدا تعلّم قواعدها بـل يعنـي إمكانيـة     العربيةوبذلك فإن تعلّم   
استعمالها في مواقف مختلفة ويرتكز تعليمها على التّفاعل والتّحـاور داخـل   

  قاعة الدرس.  

كـان  التي من المناهج والطرائق الاتصـالية لتعلـيم اللّغـة   يمكن الاستفادة كما 
الأساس النّظري الذي اعتمد عليه دعاة هذه النّظرة من أمثال كريسـتوفر كانـدلين   

"Christopher Candlin" وهنري ويدرسون "Widdowson Henri  هو عـدد ،"
         Jean Firthمن أعمال بعض اللّغويين الوظيفيين في بريطانيـا كجـون فيـرث    

"، واللّغويين الاجتماعيين في أمريكـا كـديل   Michael Hallidayومايكل هاليدي "
" الذي انتقد أراء تشومسكي التي تَعتبِر أن اللغة وسيلة للتّعبير Dell Hymesهايمز"

  معرفتنـا باللّغـة ونظامهـا لا يكفـي     عن الفكر وليست وسيلة للاتصال ذلـك أن

قدرتنا على اسـتعمال اللغـة فـي    هايمز ـ  من  ، بل لابد  ـ كما يرى  للاتصال

. كما لا يمكن للغة أن تتطور وتنمو بعيدا عما يحـدث داخـل   سياقاتها الاجتماعية
  .26الوضعيات الخطابية

  صالي هدفين أساسيين لتعليم اللّغة، يتمثلان في: وقد وضع دعاة تعليم اللّغة الاتّ
  الهدف الرئيس من تعليم اللّغة.أ ـ التّركيز على الكفاية الاتّصالية وجعلها 
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ب ـ الاهتمام في تدريس مهارات اللغة الأربع بتطوير إجراءات مبنيـة علـى    
  .27التّداخل بين اللّغة والاتّصال

  اللّغة يستخدم اللّغة ليتعلّمها ويلاحظ أن أهم ما يميز هذه الطريقة هو أن متعلّم 
  ولا يتعلّمها ليستخدمها.

نة وتجدر الإشارة إلى أنوملاءمتهـا   بمدى فاعليتهامرهون  اختيار طريقة معي
لمواقف تعليم اللّغة وتعلّمها وأقربها تحقيقا للأهداف. ومرهون كذلك بقدرة المعلّـم  

  على تطبيق ما فهمه تطبيقا ملائما لمتعلمي كلّ صف.  

ضـع  ونظريتـه و  باختيار على الإبداع جيد قادرالمعلّم الوهو ما يجعل   
  .هموحاجاتمتعلّميه أدرى بشؤون  ه. لأنّلتعليم اللغة الخاصةطريقته 

   أي ياق أن نأخذ بنصيحة دوجلاس براون الـذي يـرى أنويمكننا في هذا الس
تخطيط قائم على طريقة ما فمهما تكن تلك الطريقة جذابة، ومهمـا تبـدو مفيـدة    

 بصـياغته الشّخصـية    يستخلصـها هـو  التي هي تلك أفضل طريقة للمعلّم، فإن

دون  لا يستطيع أن يعلّم تعليما سليما فعـالا وبديهي أنّه  ومراجعته لها.واختياره، 
فهمه للأوضاع النّظرية المتنوعة، فذلك هو الأساس الذي يمكن بواسطته أن يختار 
ما يراه من طرق، وما لم يكن هذا الأساس في نظرته، فإنه سوف يصـبح منقـادا   

 .28لتّفكير، بل يصبح دمية دون تحكّم ذاتيلطريقة واحدة من ا
  :واستراتيجياتهكفاءات المعلّم . 4

أثنـاء  يلاقي عدد من المعلّمين صعوبات ومشكلات يجب طرحها:  أسئلة 1.4
، ذلك أن أكبر عدو يواجه المعلّـم  في الروتين وقوعهمبسبب  نمتعلّميالتعاملهم مع 
فعاليـة عمليـة   ما يقضي على جر. وهو بالملل والضؤلاء المتعلّمين ه هو شعور

ين إلى الانسحاب من العملية التّعليمية، لأنّهم فقـدوا  لمتعلّمدفع بكثير من اوي التّعليم
التي يستخدمها معلّـم اللغـة    الاستراتيجيات. لذلك فإن بتعلّم اللغة عور بالاهتمامالشّ

، حيث يجنح إلى جعل كـلّ درس  عليميةعامل فاصل في تجنب مثل هذه المآزق التّ
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عن الدرس الذي يليه وهكـذا.   اومتميز االبرنامج منفرد المسطّرة فيمن الدروس 
وأساليب تعليمه لكي يضـمن تفاعـل    استراتيجياتهفي  مبدعا ومجدداأي أن يكون 

المتعلّمين الدائم. وهذا ما يظهر كفاءات المعلّم في التّعامل مع صعوبات ومواقـف  
م المختلفة. كما يبرز أيضا قدراته في الكشف عن طبـائع متعلّميـه ونقـاط    التّعلي

  ضعفهم وقوتهم.  
اتّصافه بهذه المواصفات لابد أن يطرح جملة مـن الأسـئلة   ق للمعلّم ولكي يتحقّ

يلي جدول يبـين كيفيـة تقيـيم     وفيمان مدى تطوره الذاتي كمعلّم فعال وناجح. بيتُ
، وسيسـاعده  10إلى  1حيث سيضع درجة لنفسه على مقياس من  29المعلّم الذاتي

تحسين أدائـه إذا عـرف مـواطن     ذلك على معرفة مواطن قوته ليستفيد منها في
  :ضعفه

  الدرجة  السؤال

    . أحاول باستمرار تجديد معلوماتي اللغوية ومعلوماتي العامة.1
. أدرك الاتّجاهات والنّظريات الحالية للتّعليم عامة وتعليم اللّغات 2

خاصة وتعليم اللغة العربية للناطقين بها بشكل أخص وكيف يمكن 
  تطبيقها في واقع الممارسة التّعليمية بإشراك المتعلّمين.  

  

. إلقائي جيد وفعال وأحاول جاهدا تطوير نفسي في مجال التّعليم 3
  ة والإلقاء والعرض والشّرح.والقراء

  

. أبحث دائما عن الاستراتيجيات والأساليب الجديدة والإبداعيـة  4
  للتّعليم. وأكره الوقوع في دائرة الروتين والتّقليد.

  

. أقرأ كلّ ما من شأنه تبسيط المعلومـات والمفـاهيم اللّغويـة    5
  والثّقافية، حتى الصعبة منها، التي تخص موضوع درسي.  

  

أمارس ما أقوم بتدريسه وأنصح به المتعلّمين، ولا أحتكـر أي   .6
  معلومة تفيدهم.
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. أتميز عن غيري ـ قدر الإمكان ـ بطريقتي الخاصـة فـي     7
  التّدريس، بالإضافة إلى العلم النّظري.  

  

. أبحث باستمرار عن التّمارين الجديدة ولا أقلّد كـل مـا هـو    8
  الآخرين.موجود، مع الاستفادة من تجارب 

  

. أستطيع أن أضع قائمة بعشرة نقاط تثير اهتمامـات طلابـي   9
  وتعلّمها. اللغوية في مجال تعليم العربية

  

    . أنا مطّلع على مجريات الأحداث المحلية والعالمية.10
. أقرأ بانتظام وبكثرة، وخمسين بالمائة من قراءاتي في مجال 11

  للناطقين بغيرها. تعليم اللّغات وتعليم اللغة العربية
  

. أدرك مواطن الضعف التي أحتاج فيها إلـى المزيـد مـن    12
  التّطوير.

  

    . أدرك مواطن قوتي، وأعرف جيدا كيف استغلها وأوظّفها.13
. احترم تلاميذي أو طلابي، بغض النّظر عن سنّهم، وأحضـر  14

دروسي تحضيرا جيدا على الرغم من تكرارها مرات عديدة ومع 
  متعلّمين جدد في كلّ مرة.  

  

. أقبل النّقد من طلابي، وأتقبل أفكارهم وأطرح أفكـاري فـي   15
  المقابل وأتحاور معهم دون فرض رأيي عليهم.

  

ا فعالا فـي تعزيـز قـدرات طلابـي اللغويـة      . أسهم إسهام16
وتطويرها. وأحرص حرصا شديدا علـى إفـادتهم واسـتفادتهم،    

  ويهمني جدا نجاحهم، لأنّه دليل على نجاحي.  

  

 تعليمية يجب معرفتها: وآداب مبادئ 1.4

يتوجب على المعلّم معرفتها وتطبيقهـا وهـي    30والآداب  المبادئ بعض هناك
  كالآتي:
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  الدروس:تصميم .5

  اطقين بغيرها إلى تصميم دروسه تصميما محكما، مثله  للنّ العربيةيحتاج معلّم 

 

.دع تلاميذك يشاركون ويعبرون عن آرائهم ويكتبون ما تعلّموه .1

قسمهم إلى مجموعات عمل أثناء إنجاز التّمارين وأعطهم فرصة للنقاش   .2
.  والإسهام في الحل

.بسط المفاهيم والمعلومات واعرضها عرضا متسلسلا .3  

لا تجعل  . كن مرنا واستعمل تمارينا حيوية ومفيدة ومناسبة للدرس .4
.درسك جافا مملا

اكسر الحواجز، ونادهم بأسمائهم، تكلّم بلطف، وأظهر احتراما واضحا   .5
.لهم، ولا تؤنبهم إذا أخطأوا، ولا تستخف بأحدهم أبدا

أظهر حماسك للموضوع المطروح، وتحرك بينهم، أشعرهم أنّك قريب   .6
.     منهم

تعطي أبدا إجابة خاطئة أو غير مقنعة، فالأفضل قول لا أدري لتجنب   لا .7
.ولا عيب أن يتعلّم التّلاميذ أن فوق كلّ ذي علم عليم. الإحراج

استجابة المتعلّمين وتفاعلهم معك يتوقف على ما تملكه من أساليب المرح، أي  .8
أنّه كلّما أبعدت تلاميذك عن الانقباض وفربتهم من العفوية وكنت مرحا زاد تفاعل 

. تلاميذك واستجابوا لما تريد
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احرص أن يكون مظهرك لائقا، بقدر حرصك على مخبرك لأن المظهر   9
.  يؤثّر بنسبة كبيرة مثلما يؤثّر المخبر  في الأفراد

لا تأت متأخرا إلى قاعة الدرس، ولا تغادر قبل انتهاء الوقت، لأن أحد أهم   10
.وحاول التعرف على تلاميذك بالاقتراب منهم. أسرار النّجاح احترام الوقت

تحلّ بالصبر في تعاملك مع تلاميذك، لأن بعضهم يحتاج إلى مزيد   11  
من الوقت ليتعلّم، وتجاوز عن بعض هفواتهم، ولا تظهر استياءك وغضبك  

  في حال كرر بعضهم الأسئلة أو في حال استفزك أحد المتعلّمين؛ لأن
.بعضهم يتميز بالمشاكسة والعناد

تدخّل إذا حاول أحد التّلاميذ الاستهزاء بآخر أو التّقليل من شأنه، فمن  12
لأن  . مهامك فرض الاحترام بين تلاميذك وحماية الضعيف تجنبا للمشاكل

.الانسجام بين عناصر الصف مطلوب

شارك مجموعة الصف المشكلات الفردية وصعوبات بعض المتعلّمين   13
.ووسع النّقاش، ولا تجعل الحوار يدور بينك وبين أحد التّلاميذ فقط

احرص على عدم السرعة في عرض مادتك بحجة ضيق الوقت،   14
لأن الهدف من التّعليم تمكين تلاميذك من المعلومات والمهارات وليس  

ملأ عقولهم بما عندك، وإذا اضطررت اعرض المهم وتخل عن 
.  التّفاصيل غير المفيدة

خصص نصيبا من الوقت للأسئلة الشّخصية، لأن من مهامك عدم   15
.ترك تساؤلات وسوء فهم في أذهان تلاميذك 
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 هم أسباب نجـاح العمليـة  أعد أحد صميم يمثل أي معلّم في مادة أخرى، لأن التّ
    . ويمر بالخطوات الآتية:التّعليمة

عملية تعليمية أن تحقّق النّجـاح   لأية لا يمكنللدروس:  والتّحضير أ. التّخطيط
والإعـداد الجيـد    لتّخطـيط التي تتمثّل فـي ا  مقوماتهالمأمول، والمعلّم يغفل أهم 

للدروس المراد تنفيذها، ذلك أن التّعليم من أكثر المجالات الإنسانية تعقيدا وأهميـة  
ة، ومـن  فالمعلّم "يؤدي عمله وسط مجموعة من التّلاميذ من مختلفي الأعمار العقلي

مختلفي الميول والاستعدادات والقدرات، وأنّه مكلّف بتوجيههم حتى يحصلوا علـى  
تائج التّعليمية المرغوبة، وأن عليه أن يستخدم كثيرا من أنواع النّشـاط بطريقـة   النّ

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل عليه أن يضع في اعتباره كثيرا مـن   منتجة.فعالة 
ؤثر وتتأثر بعمله، مثل الحالة الاجتماعيـة والاقتصـادية   العوامل الخارجية التي ت

وغيرها من العوامل الأخرى التي لابد من أخذها بعين الاعتبـار فـي    31لتلاميذه"
  التّخطيط الذي يؤدي إلى توفير الجهد والاقتصاد في الوقت والتحكّم فيه.

 كما يلي: 32والتّحضير وهكذا يمكننا تصور عملية التّخطيط

للمربي أن يجعل كل درس متميز عن الآخر، سواء في اختيار الطريقة يمكن  �
وفـي مجـالات انتقـاء     ،والاسـتراتيجيات الموضوع، بحيث ينوع في الطرق  أو

عليـه أن  مسبقا، مزودا ببرنامج ومنهاج لغوي معد  المعلّم كان ذاوإ الموضوعات.
 يحرص على:    

 .ماهلأسلوب عرضو لمادة اللغويةلو للموضوعمثّل الجيد ـالتّ 1
  .هاحوضة ووغيراعي سهولة اللـ أن  2
  ـ أن يحاول سد الفراغات إن لاحظ ذلك.   3
 ــ   4 عوبات ضبط كلّ ما من شأنه إعاقة فهم المتعلّمين، ومحاولة تصور الص

  وضبط الحصيلة اللغوية التي يفترض أن يكتسبها المتعلّم.
وتجعلهم يستوعبون وتوجههم اهتمام المتعلّمين تثير ـ أن يضع الأسئلة التي   5

  ويسترجعون المعلومات.   
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ـ أن يشرح الكلمات الصعبة شرحا مناسبا، ويعتمد في هذا الشـرح علـى     6
  .حتى لا يترك مجالا للمفاجآت الأضداد والمترادفات إن أمكن

 ـ أثناء التّخطيط يفترض من المعلّم أنو ذه يدرس كل الجوانب نظريا، ذلك أن ه
الدراسة ستسهم بلا شك في تقديم الدرس تقديما جيدا، واضعا فـي اعتبـاره كـل    

شتت الذي قد يصيب بعض المتعلّمـين، وفـي   التّ الصعوبات والمعوقات كالملل أو
لأن التّخطيط الذي يرتكز على جملة مـن  بعض الحالات جلّهم، أثناء تقديم الدرس. 

  ا وضع موضع التّطبيق في قاعة الدرس.الأسس النّظرية يبقى بلا فاعلية إلاّ إذ
 يتم كالآتي:وب ـ عرض الدرس: 

وتهـدف هـذه    .دقائق وقد تدوم ثلاث إلى خمس للمتعلمين التّهيئة النّفسية - أ
  التهيئة إلى جلب انتباه المتعلّم وحصر انتباهه السماعي والبصري.  

أهـم   هي؛ لأن مهارة الاستماع والإنصات الاستماعضرورة  التنبيه إلى - ب
ودوره في نجاح عملية علّمون أهمية الاستماع تمهارات التعلّم. ولا بد أن يعرف الم

هم أسـس الاسـتماع النّـاجح، والتـي     أ. لذلك فإن المعلّم لا ينبغي أن يغفل علّمالتّ
 يلي: فيما33نلخّصها

 معرفته بطبيعة عملية الاستماع، باعتبارها نشاطا فكريا تاما.   ) أ
 أن عملية الاستماع تحدث عندما ينظم المتعلّم ما يسمعه ويتذكره.    ) ب
 شكّل أساس التّفكير.أن الغاية العظمى لكل اتّصال هي الفهم الذي ي  ) ت

  
 

لذلك يجب تشجيع الاستماع والانتباه، بجعل المتعلّمين يشـاركون فـي     
الحوارات المختلفة. وبإخبارهم أن هناك أسئلة مفاجئة أثناء الـدرس. وعلـى   
المعلّم أن يطبق ذلك بتوجيه أسئلة في نهاية الدرس حتى يضـمن اسـتماعهم   

  وانتباههم.
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الرغبـة  لا يمكن تصور تعلّم بعيدا عن ـ مناقشة موضوع الدرس وشرحه:  ت

هتمـام  مثيـرا لا موضوع الـدرس  يكون يحرص المعلّم على أن  ، لذلكوالاهتمام
متعلّمـين  مسـتوى ال شرحه يناسب علّم؛ بأن غبهم في متابعة التّري، بحيث المتعلّمين

 ألافي هذا الشأن قال الخطيب البغـدادي: "حـق الفائـدة    و.علّممراعيا حالهم في التّ
، فـإذا رأى المحـدث   الراغـب فيهـا  إلاّ على  ، ولا تُعرضمبتغيهاتُساق إلاّ إلى 

بعض الفتور من المستمع، فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائـل  » المعلّم«
والإعياء والمـرض وقـد    لأن المتعلّم قد يصيبه الفتور ؛34على قدر فهم المستمع"

  تؤثّر في تعلّماته بعض المشكلات الخارجية: العائلية وما إلى ذلك.

التي  الضروريةالتّعليمية الوسائل وأثناء عرض الدرس لابد من الارتكاز على 
  .وعرضه عرضا جيدا تساعده على تقديم الدرس

في حـد ذاتـه ـ     وإذا كانت الوسائل التّعليمية ـ التي لا يعتبر استعمالها غاية 
تتعدد وتتنوع وفقا لحاجات مستعمليها، فإن النّجاح فـي عمليـة نقـل المعلومـات     

، فكـم  35والخبرات لا يتوقّف على نوع الوسيلة بقدر ما يعتمد على كيفية استخدامها
وكم من معلّم لم يحقق شيئا على الـرغم   بسيطة؟من معلّم استطاع أن يبدع بوسائل 

وعليه تصبح هذه الوسائل بلا نفـع أو روح دون قلبهـا    الوسائل؟من توفر أحدث 
  النّابض الذي هو المعلّم.  

، كجهاز التّلفـاز  والبصريةمعية الأجهزة السومن هذه الوسائل مختبرات اللغة، 
 عليميـة المضـغوطة  الأقـراص التّ أجهزة الكومبيوتر،  ،)DVDوملحقاته (د.ف.د

  ..إلخ..الانترنيت

  ـ التدريبات والتّمارين: ث

المتعلّم إلى تمارين متنوعة ويمكنه عدم الاقتصـار علـى تمـارين     يلجأ 
  لى مزيد من التّدريب.المنهاج إذا رأى حاجة المتعلّمين إ

  



فاع)يّ 
ّ
عليم�الت

ّ
عليميّ �الت

ّ
اطق5ن�بغ�45العربيّة�وإدارة�الصّف�الت

ّ
  للن

278 

يقوم بها المعلّم، ذلك أنّـه بعـد    التّقييم آخر خطوةيعتبر  :قويمالتقييم والتّ - ج
تنفيذ الدرس وعرضه ومناقشته، يحتاج إلى تقييم نتـائج عملـه، ومـدى تحقيـق     
الأهداف التي وضعها وحددها، أو وضعها وحددها واضعو البرنامج، حيث ينبغـي  

 تنميـة المهـارات اللغويـة   هذا الدرس فعلا في  أسهمهل  السؤال:أن يجيب عن 
  ؟الكتابةعبير، القراءة، التّالأربع: الاستماع، 

إن الهدف من التقييم هو تحديد مواطن القوة والضعف لتجنّبها في مستقبل الأيام 
سواء تعلّق الأمر بدروس جديدة أم بصفوف أخرى. وهكذا يتمكّن المعلّم مع مرور 

سبة له فرصـة  ، حيث يصبح كل درس جديد بالنّوتقويمها الأيام من إصلاح أخطائه
تفتح له المجال للتّجديد والابتكار، وتساعده على اختصار الجهد والوقـت. وذلـك   

 إلـى  يتوصـل  حيثحلول مختلفة وناجعة للمشكلات التي تعترض طريقه، بإيجاد 
 اكتشاف مفاتيح جديدة تمنحه القدرة على تجاوز صعوبات التّعليم.    

فإنّه قد قـرر  ، المقاصدمن الأهداف وحين قرر تحقيق جملة  معلّموالواقع أن ال
  .والتّميز من النّجاحمعينة ق نسبة حقّيأن 

تعليم فعـال   استند إلىإلاّ إذا  والتميز لا يمكن الوصول إلى ذلك النّجاح   
ملاحظات بعـد انتهـاء كـلّ درس    كلّ ال ن المعلّميدووإيداعي ومن وسائله ت

يـؤدي إلـى    ،مهما كانت بسـيطة  ،المتعلّمينوتدريباته، لأن إهمال مشكلات 
. ويؤدي أيضا إلى نقص الدافعية لدى المتعلّمين، لأن ناقصةوتعلّمات عرجاء 

  تعليم لا يحقق لهم حاجاتهم هو تعليم غير فعال.  
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ة المراجعة إنن حيث من باهرة نتائج إلى ستؤدي المستمرمستوى تحس 
 فاعليـة  تحسـين  إلى سيؤدي كما والتّمارين، للدروس ومتابعتهم المتعلّمين

  .  دائم بشكل عليمالتّ

 ـوباعتبـاره  ، الاهتمام بالخطأ باعتباره وسيلة من وسائل التّعلّمإن   ليمثّ
 للألعـاب  المسـتخدمين  عند أو الرياضيين عند التّحدي مصادر من امصدر

 يشـعرون  فـيجعلهم . النّجاح أجل من المحاولة إلى يدفعهم حيث الالكترونية،
 التّربوي المجال في ل،يتحو أنّه غير محاولة؛ كلّ مع جديدا شيئا تعلّموا بأنّهم

 كان إذا خاصة للمتعلّمين، والإزعاج القلق مصادر من مصدر إلى والتّعليمي،
 نمتعلّمـي ال وقوع يرفضون وكانوا 36وكبيرة صغيرة كلّ عند يقفون معلّموهم

  .  ذلك على ويؤنبونهم الأخطاء في
المتعلّمين يعرفون أن ارتكاب الأخطاء مقبول طالما  المعلّم جعلي ينبغي أن

دليل علـى  ـ  في كثير مـن الأحيـان  ـ ه  أنّهم يتعلّمون من هذه الأخطاء، لأنّ
، العمليات الذهنية الجارية، وعلى ما يواجهه فكر المتعلمين أثناء حل مشكلة ما

  .37علّمقدم في التّتّكما أن ارتكاب الأخطاء هو علامة دالة على ال

عملية معقّدة، لأنّها ترتبط بعـدة  هي  عامة ما من شك أن عملية التّعليم :الخاتمة
والمتعلّم والمحتوى التعليمي (المادة) والوضعية العامة والخاصـة  متغيرات: المعلّم 

 التي تتم فيها هذه العملية. وما من شك أيضا أن تعليم اللغات للناطقين بهـا بوجـه  
اطقين بغيرها بوجه خاص هو عملية من أصعب العمليـات. ولأن  عام وتعليمها للنّ

تنقسم في واقع  العربيةبخصوصية معينة كون للناطقين بغيرها يتميز  العربيةتعليم 
الاستعمال إلى عربية فصيحة ولهجات متعددة بتعدد بلدان العالم العربي بل بتعددها 

للنّاطقين بغيرها مطالبين بتميزهم بخصوصيات  العربيةعلمو في البلد الواحد، فإن م
تتوقـف علـى مـدى اهتمـامهم      العربية معينة أيضا؛ لأن أفق انتظار نتائج تعليم
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اطقين بغيرها سواء أكانوا من جنسيات النّ نمتعلّميالوبخصائص  العربيةبخصائص 
أصول عربية، ولكن لسانهم هو  وذو أصحابها أم من جنسيات غربية ،غربية فعلية

 العربيـة جاليـات  ال من أبناء همأم  ،اكتسبوا لغاتها عاشوا فيها و بيئات التياللسان 
يفتقد لسانهم للعربية بحكم تعلّمهم في بلدان غربية أو بسبب تخصصاتهم التي  الذين

 ـ  بلغات أجنبية. لذلك لابد من ت الأصلية حتى في بلدانهم درسوها ن قـديم جملـة م
  :للناطقين بغيرها وتعليمها وهي العربيةالاقتراحات في انتقاء معلّم 

  للعربية الفصحى الشّفوية والكتابية.إجادته  �
إجادته للعربيـة غيـر كـاف    لأن  .معيار الفرز الفطريأساس  انتقاؤه على �

 ليكون معلّما. 
قدرتـه  انتقاؤه على أساس الخبرة التي لا نقصد بها عدد سنين التّعليم وإنّما  �
 التّجديد ومسايرة التّغيرات الحاصلة في مجال عمله. على
للناطقين بغيرها، وقدرته على تطبيـق   العربيةعلى تمثل مناهج تعليم ته قدر �

 ما تعلّمه في واقع الممارسة التّعليمية.
 تميزه بكفاءات عالية، كقدرته على مواجهة المشكلات التي تعترض عمله. �
الفعال والإبداعي، والخروج من دائرة الروتين الذي يقتل عليم قدرته على التّ �

 الإبداع.
للناطقين بغيرها، ومن مهامها  العربيةتعليم  لمراقبة جودة رقابيةإنشاء هيئة  �

 للناطقين بغيرها). العربيةتوجيه المعلّمين وتزويدهم بالجديد في هذا المجال (تعليم 
 ية.الاستفادة من طرائق تعليم اللغات الأجنب�
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Experimental Methods in Psycholinguistics
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 ـاالمندور  يسعى هذا المقال إلى إلقاء الضوء على  ملخص: فـي   ةهج التجريبي
 ؛ المتعلّقة بإنتاج اللغة وفهمهـا واكتسـابها  إثراء وتطوير بحوث اللسانيات النفسية

وتبيان دور التجربة في إضفاء الطابع العلمي على كثير من القضايا الجدلية؛ مثل: 
، كمـا  المعجمية، وعلاقة اللغة ببعض الأمراضأحكام الصحة النحوية، والمداخل 

يستهدف هذا المقال التعريف ببعض المناهج اللغوية التي تنـدرج ضـمن الإطـار    
التجريبي العام؛ مثل: مناهج الأحكام، ومنـاهج زمـن الرجـع، ومـنهج الانتبـاه      

الدراسات التي ؛ من خلال ذكر أهم خصائصها والإشارة إلى مجموعة من البصري
  ه المناهج.تبنّت هذ

فسية يمكن أن يستفيد من مزايا وقد خلُص المقال إلى أن البحث في اللسانيات الن
فة إلى توسـيع حـدوده ليشـمل    في إضفاء الدقة على نتائجه، بالإضاهج االمن هذه

العمليات المعرفية وعلاقتها باللغة. وقد تم توظيف المناهج التجريبية بكلّ أصـنافها  
  العلمية في قضـايا عـدة  ضمن عدد كبير من البحوث اللسانية؛ حيث أثبتت قيمتها 

  .كما اتضحت نسبيتها في قضايا أخرى
مهمـة  ؛ النفسية؛ أحكام المقبوليـة يات ؛ اللسانةهج التجريبياالمنكلمات مفتاحية: 
  ة التحكم؛ منهج الانتباه البصري.القراءة ذاتيمنهج القرار المعجمي؛ 
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Abstract: This paper aims to introduce to the arabic researcher a 
sample of experimental methods, and shine a light on their role in 
developing the psycholinguistics research ; involving language production, 
language comprehension, and language acquiring. It seeks to clarify the 
effect of experiment in scientificization many controversial issues , such 
as grammaticality judgments, lexical enteries, and relationship between 
language and some diseases. Also, it aims to identify some expiremental 
language methods, like judgment methods, reaction time methods, and 
visual attention method ; by mentioning their charactiristics, and citing  a 
number of studies that adapted them. One of the main results ; is that the 
experimental methods plays an important role in this research field by 
making its results more accurate, and by extending its boundaries to 
involve cognitive processes.     

Keywords: Experimental methods ; Psycholinguistics; Acceptability 
judgments ; Lexical decision task ; Self-paced reading ; Visual attention 
method. 

؛ لأنه يرتبط بالبعد  في كل العلوم يعد سؤال المنهج سؤالا مركزيا :مقدمة .1
وعلاقتـه   عنـد ماهيـة المـنهج    فيـه  نقاشيتوقف ال، ولاالأنطولوجي للعلم نفسه

 وعلى رأسها التمييز بين النظـري والتجريبـي   تقسيماته بالموضوع؛ بل يتعداه إلى
 ؛ يتم التطرق فيها إلى خصـائص كـل واحـد مـن    الذي يمثل بدوره قضية جدلية

وطبيعة العلاقة بينهما؛ بالإضافة إلى أهمية كل واحد منهما لتطور البحـث   القسمين
في قلـب هـذا    بوجه خاص النفسية بشكل عام واللسانيات اللسانيات. وتقع العلمي

بالعلاقـة الإشـكالية بـين النظـري      مالجدل؛ سواء ما تعلّق منه بسؤال المنهج؛ أ
  .والتطبيقي، وبين كل واحد منهما وموضوعه

لتركيز على إحدى هذه القضـايا؛ مـن خـلال    إلى ايسعى هذا المقال  من هنا؛
 ـاسهم المنتُابة على الإشكالية الآتية: "كيف محاولة الإج  ابخصائصـه  ةهج التجريبي

ومن الجلي أن الإشـكالية   ؟"في اللسانيات النفسية في تطوير البحث العملية اوآلياته
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الذي يسعى لتوظيف التقنيـات والأدوات التجريبيـة فـي     تستهدف الجانب العملي
نحـو   المفترض لهذه الإشـكالية الميدان بهدف تحقيق نتائج أفضل. وينحو الجواب 

يتجلّى في بناء التجربة وفق الضوابط والمعايير  ةهج التجريبياالقول بأن إسهام المن
يتم من خلال توظيف التقنيات  العلمية مع مراعاة خصوصية موضوع اللسان؛ كما

تحديـد   ، ويتعلـق الحديثة وأدوات التكنولوجيا في دراسة عمليتي إنتاج وفهم اللغة
خصائص ضافة إلى طريقة بناء التجربة ب؛ بالإطبيعة التقنيات والأدوات المستخدمة

  الموضوع المستهدف.
ولأن المقال يهدف إلى إطلاع القارئ العربي بشكل عام، واللساني بوجه خاص 
على مزايا وأهمية هذا المنهج في تطوير بحوث اللسانيات النفسية؛ فقد غلب عليـه  

وأهـم مكوناتـه،    خلال التطرق لذكر خصائص هذا المـنهج  وصف؛ منطابع ال
بالإضافة إلى التفصيل في بعض مناهجه الفرعية مع الاستشهاد ببعض الدراسـات  
التي تبنّت هذه المناهج. ولم يخل المقال من استخدام لأداتي التحليل والمقارنة حيث 

ة، في حـين مثّلـت   تلفكانت الأولى وسيلة للكشف عن العلاقات بين المفاهيم المخ
  .  المناهجلتبيان أوجه الشبه والاختلاف بين  الثانية أداة
والملاحظ أن البحوث اللسانية العربية لم تول هذا الموضوع اهتماما كبيرا      
نجد أن أغلب الدراسات المتعلقة بالمنهج التجريبـي فـي البحـث    هميته؛ إذ رغم أ

للمنهج، دون  وتحليل الأسس الفلسفيةاللساني قد انصرفت إلى التركيز على وصف 
الدخول في تفاصيل الجانب التقني المتعلّق بأهم الآليات والإجراءات المتّبعـة فـي   

  ، وهو ماسنركّز عليه في ماسيأتي.بناء وإجراء التجارب؛ ثم تحليلها
يقوم هذا المقال على أساسين اثنين؛ همـا: "المـنهج    تحديد المصطلحات: .2

يات النفسية"؛ لذلك سيكون تعريفهما مدخلا منهجيا مناسبا لرسم التجريبي" و "اللسان
 الحدود المفهومية لوصف وتحليل العلاقة بينهما.   

من نافلة القول؛ ذكـر   :Experimental Methodالمنهج التجريبي  .1.2
أن هنالك الكثير من التعاريف التي تحاول رسم حدود مايعرف بالمنهج التجريبـي  
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وبما أن المقام هنا ليس مقام بحث في المفاهيم؛ فإننا سنكتفي هنا بـالتركيز علـى   
 Lalandeالإطار الذي نراه مناسبا لوصف عناصر الموضوع، وهو تعريف لالاند 

للمنهج التجريبي؛ بعده المنهج "...الذي يقوم علـى النظـر أو المشـاهدة، علـى     
)؛ حيث يجمـع  2001(لالاند،  1.بة"تراض والتحقق بالتجارب المناسالتصنيف والاف

هذا التعريف بين أربعة عناصر تمثّل العمود الفقري للاتجاه التجريبي بشكل عـام  
     وهي: الملاحظة، والتصنيف، والفرضية، والتجربة.  

عا وقد كانت بدورها موضو :Psycholinguisticsاللسانيات النفسية  .2.2
العلم الذي يتّخذ من "دراسة العلاقات بـين   من بينها القول أنهامن التعاريف؛  للعديد

، وهو تعريف جامع تنضوي تحتـه  ( Trask, 2005) موضوعا له 2اللغة والعقل"
 كل العمليات التي تتم في إطار هذه العلاقات مثل اكتساب اللغة وفهمها وإنتاجها.

يحظى المنهج التجريبي في  لا أهمية المنهج التجريبي للسانيات النفسية: .3
اللسانيات بشكل عام وفي اللسانيات النفسية بشكل خـاص بشـعبية كبيـرة وسـط     
الباحثين في العالم العربي لأسباب متعددة؛ مـن بينهـا عـدم وجـود مؤسسـات      
متخصصة ترعى الدراسات القائمة على التجريب، والتي قد تكون مكلفـة أحيانـا   

مـة العلميـة لهـذه    بالإضافة إلى غياب الوعي الكافي بين أفـراد المجتمـع بالقي  
الدراسات؛ مما يجعلهم يحجمون عن المشاركة فيها. ولعلّ إلقاء الضوء على بعض 

 ـالفوائد الهامة التي يمكن أن تجنيها اللسانيات من هذا المنهج؛ ي هم فـي  مكن أن يس
  تحفيز الباحثين والمؤطّرين على تبنّيه فيما يناسب من الدراسات.

منطقـة الظـل   تقف خلف السلوك الظاهر من اللغة العمليات الداخلية التي تمثل 
بالنسبة لدراسة اللغة، ويتعامل معها معظم الباحثين إما بالإغفال بعدها خارجة عن 
حدود الظواهر القابلة للدراسة العلمية، أو بمحاولة استخلاص مضمونها باسـتخدام  

الذي يمثّل إلـى  الاستبطان. وهنا يأتي دور المنهج التجريبي في اللسانيات النفسية 
حد ما توفيقا بين النظرتين؛ من خلال الإقرار بأهمية هذه العمليـات مـن ناحيـة    

  ودراستها باستخدام المنهج العلمي من المنظور التجريبي من ناحية أخرى.
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ومن أهم القضايا التي تتجلّى فيها أهمية هذا المنهج؛ قضايا أحكام المتكلّم علـى  
ة) التي يمكن للتجربة أن تقدم نتائج تتخطاها باسـتخدام  لغته( أحكام الصحة النحوي

أدلّة من أنماط مختلفة من البيانات، أو باختبار ظواهر دقيقة يصعب إصدار أحكـام  
الصحة النحوية حولها، كما أنه بإمكان هذا المنهج أن يتجاوز التقسـيم التقليـدي:   

يع البحث مـن طبيعـة   الأداء، إلى بناء نموذج معرفي كامل من خلال توس-الكفاءة
التمثيلات اللسانية إلى عمليات الحوسبة التي تتم عند وصـول ومعالجـة المـتكلم    

؛ أي أن البحـث  (Arunachalam, 2013) 3والسامع والقارئ لهـذه التمثـيلات  
يتحول من الاقتصار على دراسة بنية اللغة في ذاتها إلـى استكشـاف العمليـات    

  غة بكل أبعادها.المعرفية التي تقف خلف ظاهرة الل
كما أن الدراسة التجريبية لا تمكّننا من رصد مواضع حـدوث الخـروق فـي    

) فقط؛ بل تتعدى ذلك إلى تحديد Ungrammaticalityالقواعد النحوية (اللانحوية 
متى تتم ملاحظة ذلك من طرف المستمع، ووصف سلوكه إزاءها؛ فإن كان يرجع 

بالإضافة إلى  ء من الجملة يكون الرجوع؟لى أي جزإلى مايسبق موضع الخرق؛ فإ
دراسة العمليات المعرفية التي تتم أثناء حدوث عملية التأويـل للجمـل الصـحيحة    

    4.(Arunachalam, 2013)نحويا 
وبالإضافة إلى إمكانية توسيع مجال البحث اللساني بإضافة البعد المعرفي؛ يتيح 

تم التوصل إليهـا عـن طريـق     هذا المنهج إمكانية اختبار بعض الفرضيات التي
  الاستنباط مثل بعض فرضيات النظرية التوليدية.

تمثل التجربة جوهر المنهج  تصميم التجربة في بحوث اللسانيات النفسية: .4
التجريبي؛ انطلاقا من أنها تُعد نقطة البدء التي إن صحت انعكس ذلك على القيمـة  
العلمية للدراسة كلّها؛ ولذلك يولي الباحثون وفق المنهج التجريبي أهميـة كبـرى   
لعملية تصميم التجربة سعيا منهم لتحقيق أعلى قدر ممكن من الدقـة فـي النتـائج    

امش الخطأ إلى حده الأدنى. وقياسا على ماسبق؛ حظي تصميم التجربة وتخفيض ه
في البحوث الكمية في اللسانيات النفسية وفق المنهج التجريبي باهتمام الكثير مـن  
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المتخصصين؛ الذين وضعوا عددا كبيرا من التصاميم المقترحة المختلفة بـاختلاف  
بحوث الكمية أن تحقق ثلاثـة  وبشكل عام يشترط في التجربة في ال عناصر البحث.

    Abbuhl. Et al, 2013(:5( معايير
: وقد تكون داخلية حين يكون الباحث واثقا إلى حـد   Validityالصلاحية -

ما من أن الآثار التي يلاحظها ناتجة عن المثير(ات)، وليس عن الحظ أو عوامـل  
إمكانية تعميم أخرى كالخبرة أو مشاكل القياس، أما الصلاحية الخارجية فتتجلى في 

 نتائج التجربة على أفراد خارج العينة.
: ويقصد به ثبات القياس سـواء  )2001(الشربيني،  Reliability 6الثبات -

عند توظيف وسائل متعددة؛ أي أن تكون نتيجـة   معند استخدام تصنيفات مختلفة أ
 القياس هي ذاتها مهما تنوعت التصنيفات والوسائل المستخدمة.

وتتجلى في إمكانية تكرار نتائج التجربة  :Replicability التكرارإمكانية  -
 عند إجرائها على مجموعة أخرى من الأفراد وفي سياقات أخرى.  

وقد يكون تحقيق أحد التصاميم المقترحة للتجارب لهذه المعايير الثلاثة مجتمعة 
لسـعي  أمرا مستبعدا؛ مما يجعل من فكرة عدم التزام الباحث بتصـميم محـدد، وا  

 7للاستفادة من مزايا كل تصميم وتجنب عيوبه، هي الطريقة الأمثل في هذا الصدد
)Abbuhl. Et al, 2013(  .  

    8ويتم تصميم التجربة بشكل عام عبر مجموعة من الخطوات الأسـاس؛ هـي:  
)Arunachalam, 2013(  

 صياغة الفرضية(ات)؛  - أ
 ؛Experimental designeتحديد المخطط التجريبي   - ب
 اختيار المشاركين ؛  - ت
  تحليل البيانات.  - ث

وهي مرحلة هامة في تصميم التجربة، ويشـترط   :(ات)صياغة الفرضية 1.4
 9" في هـذه الصـياغة أن تكـون "علميـة دقيقـة وقابلـة للاختبـار تجريبيـا        
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)Arunachalam, 2013(  أما الفرضية؛ فتمثل بشكل عام "تخمينا مبدئيا يسـتدل ،
، وهنـا لابـد   (عقيل، دون سنة) 10بين متغيرين فأكثر" به الباحث على إيجاد علاقة

   من التمييز بين نوعين من المتغيرات: 
ــتقلة 1.1.4 ــرات المس ــران  Independent variables  11المتغي (زه

1987(  :  
؛ أي )Abbuhl. Et al, 2013( 12وهي المتغيرات التي يقوم الباحث بمعالجتها

على استجابة معينة؛ كأن يختار مجموعة المثيرات التي يتحكم فيها الباحث ليحصل 
  من الجمل يسمعها للمشاركين؛ فالجمل هنا تمثّل متغيرا مستقلا.

وهي المتغيرات التـي   :Dependent variablesالمتغيرات التابعة  2.1.4
يتوقف مقدارها على قيمة متغير آخر أو أكثر، مثل الاستجابة التي تتغيـر بتغيـر   

؛ ففي المثال السابق؛ إذا افترضنا أنه طُلب مـن  )1987، (انظر: زهران 13المثير
  المشاركين أن  

يحكموا إما بصحة أو عدم صحة الجمل المسموعة؛ فإن أحكامهم هـذه تمثّـل   
متغيرات تابعة؛ لأنها ترتبط بطبيعة الجمل المسموعة. ومنه؛ يمكن صياغة فرضية 
في هذا المثال تجسد العلاقة بين نوعي المتغيرات؛ كأن نقول أن المشـارك حـين   

كم بـأن الجملـة الثانيـة    يسمع الجملة الأولى سيحكم بأنها صحيحة في حين سيح
  خاطئة.     

وتخضع هذه الخطوة لمجموعة مـن العوامـل    تحديد المخطط التجريبي: 2.4
التي تدخل في تحديد مسار التجربة وشكلها النهائي؛ أهمها: عدد الحالات، وطبيعة 
المتغيرات التي يختبر المشاركون فيها، والارتباكات، والموازنة، والتعشية والحشو. 

  )See : Arunachalam, 2013( 14الضوء عليها بإيجاز فيمايأتي:وسنلقي 
والمقصود بالحالـة هنـا    : Number of conditionsعدد الحالات 1.2.4

المتغير المستقل؛ إذ كلما زاد عدد المتغيرات المستقلة، زاد تعقيد التجربـة؛ ففـي   
المثال السابق تمثل الجمل المسموعة المتغير المستقل في هذه التجربة؛ مما يجعلها 
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 single-factorتجربة ذات حالة واحدة وتسمى أيضا تجربـة العامـل الواحـد    

experimentضافة إلى عدد الحالات، قد تتضمن الحالة الواحدة أكثر مـن  ، وبالإ
نوع من العناصر، ويسمى كل نوع بالمستوى؛ فالجمل المسموعة في المثال السابق 

حالة ذات مستويين، وبالتالي تُعد هذه  امقد تكون صحيحة أو خاطئة، مما يجعلنا أم
د ذو مسـتويين، وهـو   أي أنها ذات متغير مستقل واح  2× 1  التجربة من النمط

النمط الأكثر تفضيلا في الدراسات الأولية للظاهرة. فإن أضفنا إلى الجمـل مثيـرا   
آخر كالصور مثلا؛ حيث نضمنها صنفين من الصور: ماهو ذو صلة بالموضـوع  

 2×  2منها وماليس كذلك؛ فإن تصميم التجربة في هذه الحالة يصبح مـن الـنمط   
ين: الجمل والصور لكل منهما مسـتويان، وهكـذا   بمعنى أن هنالك متغيرين مستقل

  يتغير نمط التجربة بتغير عدد الحالات ومستوياتها.  
حيث تُصنَّف التجـارب  طبيعة المتغيرات التي يختبر فيها المشاركون:  2.2.4

  وفقا لهذا المعيار إلى نوعين اثنين:  
لة التجارب التي يتعرض فيها كل المشـاركين لكـلّ المتغيـرات المسـتق    -

كـأن يتعـرض كـل     ،within-subject designبمستوياتها، ويسمى هذا النمط 
المشاركين لكل من الجمل المسموعة بنوعيها والصور بنوعيها في المثال السـابق.  
 ل بشكل عام في تصميم التجارب؛ انطلاقا من كونه يحدهذا النمط هو المفض عدوي

 من تأثير العوامل غير المستهدفة في نتائج الدراسة.  
موعتين فأكثر؛ حيث تُعـرض  التجارب التي يقسم فيها المشاركون إلى مج-

كل مجموعة لمتغير مستقل أو لأحـد مسـتوياته دون المتغيـرات أو المسـتويات     
 الأخرى في التجربة، ويدعى هذا النمط

 between-subject design وإذا عدنا إلى المثال السابق؛ فإننا نحصل على ،
ل المسموعة فقط هذا النمط بتقسيم المشاركين إلى مجموعتين تتعرض إحداهما للجم

أربـع   إلـى  في حين تتعرض الأخرى للصور فقط، أو نقوم بتقسـيم المشـاركين  
ثم نُعرض كل مجموعة إلى مستوى من مستويات المتغيـرات، كـأن    ،مجموعات
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الجمل الصحيحة فقط، في حين نُسمع المجموعـة الثانيـة    الأولى نُسمع المجموعة
 الجمل الخاطئة فقط.

وتنتج عن تداخل مستويات المتغير المستقل  :Confoundsالارتباكات  3.2.4
مع عامل آخر لاتستهدفه الدراسة، إلا أنه يؤثر في المتغير المسـتقل؛ فـإذا كـان    
المتغير المستقل في مثالنا هو الجمل المسموعة بمستوييها الصحيحة والخاطئة؛ فإن 

وهو مدى شـيوع  هنالك عاملا آخر يؤثر في أحكام المشاركين على صحة الجمل، 
الجمل المقصودة في لغة المشارك، مما يؤدي إلى إحداث ارتباك في نتائج الدراسة 
من حيث تحديد مصادر أحكام المشاركين على الجمـل. ولتجنـب حـدوث هـذا     
الارتباك لابد من التحديد المسبق لمثل هذه العوامل والسيطرة عليهـا، والموازنـة   

  والتعشية إحدى طرق القيام بذلك.
وهي إجـراء   :)1987زهران، ( Counterbalancing15الموازنة  4.2.4

يستخدم لتجنّب الارتباكات؛ من خلال تحييد العامل أو مجموعة العوامل التي يعتقد 
أن لها تأثيرا على المتغير المستقل دون أن تكون مستهدفة في الدراسة؛ فإذا كـان  

، واأردنـا  "ع"و  "س"بـ  همغتيولنرمز لل ؛المشاركون في الدراسة مثلا ثنائيي اللغة
تحييد عامل ترتيب اللغتين كعامل مؤثر في التجربة؛ فإننا نقسم المشـاركين إلـى   

في حـين تـؤدي    "س"مجموعتين تؤدي المجموعة الأولى المهمة المطلوبة باللغة 
هـذا  ؛ فإن تطابقت نتائج المجموعتين؛ فإن "ع"المجموعة الثانية المهمة ذاتها باللغة 

  يعني أن الترتيب ليس عاملا مؤثرا في هذه المهمة.
وهـو مصـطلح    :)1987زهران، ( Randomization16 التعشية   5.2.4

مشتق من العشوائية؛ ويقصد به في هذا السياق القيام بإجراء ما بشـكل عشـوائي    
ويمثّل بدوره إجراء آخر للتخلص من الارتباكات، ويستخدم في الحالات التي يتعذّر 
فيها استخدام الموازنة؛ عند كثرة العوامل المؤثرة غير المستهدفة بالدراسة؛ فعلـى  

نا تجربة تتضمن قيام المشاركين بتسمية مجموعة من الصور سبيل المثال إذا صمم
التي تُعرض عليهم، وكان عددها مائة صورة؛ فإن التعشية تقتضي أن نقوم بإسـناد  
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لكل صورة بشكل عشوائي، مع تغيير الأرقام المسندة عند كل  100إلى  1رقم من 
  مشارك، حتى لاتصبح العشوائية ذاتها نمطا.

ويقصد به إدراج عوامل أخرى ضمن التجربة مـع   :Fillersالحشو  6.2.4
العوامل المستهدفة في الدراسة، وذلك بهدف تشتيت انتباه المشاركين عـن الهـدف   
الحقيقي للتجربة، والتحقق من درجة انتباههم؛ فإن كان تصميم التجربة يهدف مثلا 
إلى استجلاء طبيعة معرفة المشاركين بلغتهم من خـلال طلـب أحكـامهم علـى     
مجموعة من الجمل المسموعة؛ فإن الباحث قد يقوم بالإضافة إلـى ذلـك بطـرح    
مجموعة من الأسئلة الجانبية على المشاركين تختبر مدى تركيزهم وتموه الهـدف  

  الحقيقي للدراسة؛ حتى لاتتأثر النتائج بعوامل أخرى.
الأول هو  :من خلال ثلاثة معاييرتتحقق هذه الخطوة  اختيار المشاركين: 3.4

والثالث هو طريقة اختيارهم. فهدف الباحث  طبيعة المشاركين، والثاني هو عددهم،
من التجربة هو إمكانية تعميم نتائجها على أكبر قدر ممكن من الأفراد، وانطلاقـا  

فـإن طبيعـة الأفـراد     ؛من فرضية أن الملكة اللغوية هي ذاتها عند جميع البشـر 
رى في هذا السياق، وما يهم هو تحييـد العوامـل   المشاركين ليست ذات أهمية كب

الجانبية قدر المستطاع عن التأثير في نتائج التجربة؛ لذلك فإن الأفـراد البسـطاء   
الذين لم يتلقوا أي تكوين في موضوع الدراسة هم المشاركون الأكثر تفضيلا غالبا 

قبـل التـدرج   رغم أن تجارب اللسانيات النفسية تتم بشكل عام بعينات من طلبة ما
الذين يملكون إلى حد ما تكوينا في مجال اللسانيات ممـا يزيـد احتمـال حـدوث     
الارتباكات نتيجة لإمكانية تأثر أحكام المشاركين بتكوينهم، وهو احتمال يزيد أكثـر  

  في حال كان المشاركون من اللسانيين.
المسـتهدفة فـي   أما فيما يتعلّق بعدد المشاركين؛ فإنه يرتبط بحجم الاختلافات 

الدراسة؛ أي أن حجم العينة يجب أن يكون كبيرا بما يكفي للكشف عن الاختلافات 
الضمنية بين الحالات، ويمكن للباحث أن يستفيد من دراسات سابقة تستخدم منـاهج  

  شبيهة بمنهجه في تحديد حجم عينته.
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علـى   وتحظى طريقة اختيار العينة بأهمية قصوى لما لها من انعكاس عميـق  
نتائج البحث، وتختلف هذه الطريقة باختلاف المعايير التي تشـكّل التجربـة بـدءا    
بتصميمها وصولا إلى أهدافها، ومن أهم أنماط العينات في بحوث العلوم الإنسـانية  
         والاجتماعية بشكل عام: العينة العشوائية، و العينـة المنتظمـة، والعينـة الفئويـة    

الطريقة العشـوائية   عد، والعينة بالخبرة، ويمكن و العينة الساحية، والعينة الطبقية
طريقة عملية في هذا السياق؛ لما تمتاز به من تساوي فُرص الاختيار بـين أفـراد   

(انظر: عقيل، دون  17المجتمع مصدر العينة، ووفق أسس علمية بعيدا عن الانحياز
  ، وهو مايسمح بتحييدسنة)
ر قدر ممكن من العوامل غير المرغوبة في الدراسة؛ فمن الخطـأ مـثلا أن   أكب

 : See( 18نختبر الذكور فقط في حالة ما، والإنـاث فقـط فـي حالـة أخـرى     
Arunachalam, 2013(  لأن هذا قد يصرف انتباهنا عن دور عامل النوع فـي ،

  الحالتين.
إطار البحث الكمـي   انطلاقا من أن حديثنا هنا يدور في تحليل البيانات: .4.4

فإن البعد الإحصائي للبيانات يبرز بشكل واضح من بين العديد من طـرق تحليـل   
وتفسير البيانات. ويتّخذ هذا البعد صيغا متعددة ترتبط بأهداف ومراحـل الدراسـة   

   ) See : Levon, 2010( 19أهمها:
ويظهر فـي شـكل    :Descriptive Statisticsالإحصاء الوصفي  .1.4.4

مؤشرات تزودنا بمعلومات عن الشكل العام للبيانـات؛ ومـن أمثلتـه المتوسـط     
والمعدل؛ حيث يقدم لنا على سبيل المثال متوسط الأحكام الصحيحة حـول الجمـل   
المسموعة في الدراسة، أو معدل زمن الرجع في القرار المعجمي لمجموعـة مـن   

  المشاركين.
ويتمثل دوره فـي   : Inferential Statisticsالإحصاء الاستنتاجي  .2.4.4

تحديد ما إذا كانت بيانات معينة تمثّل نمطا أم أنها ليست كذلك؛ وهو يبني أحكامـه  
هذه على مخرجات الإحصاء الوصفي، والمقصود بالنمط هنا هو وجـود علاقـة   
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منتظمة بين متغيرين في الدراسة بحيث يمكن التنبؤ بحدوثها مستقبلا؛ كأن نعتبـر  
هنالك علاقة بين شيوع الجملة وبين حكم المتكلّم بصحتها. ومايفعلـه هـذا    مثلا أن

الإحصاء هو اختبار مدى صحة الفرضية المضادة لهذه الفرضية؛ فإن ثبت خطـأ  
الفرضية المضادة؛ فإنه يحكم حينها بأن هنالك احتمالا مرجحا (وليس تأكيدا مطلقا) 

يرتبط هذا الحكـم فـي العلـوم    بوجود نمط معين يربط الشيوع بأحكام الصحة. و
؛ فإن زادت نسبة صحة الفرضية %5الإنسانية والاجتماعية عامة بنسبة محددة هي 

المضادة عنها، رفضت الفرضية الأصل، وإن تساوت أو قلّت عنها قُبلت الفرضـية  
 statisticallyالأصل وهي الحالة التي يقال فيها أن التحليل الكمي هام إحصـائيا  

significant.  
وتؤدي برامج الحاسوب دورا أساسا في تنفيذ عملية التحليل الإحصائي لبيانـات  

 « R »البحوث الكمية، ومن أشهر البرامج التي يسـتخدمها اللسـانيون برنـامج    
الموجه للباحثين الذين يدرسون اللغة ومعالجتها؛ وهو برنامج طُور في مخابر بـال  

Bell Laboratories برمجة تفاعلية تُستخدم فـي التحليـل   ، وهو عبارة عن بيئة
. وسنتطرق فيما يأتي للحديث عن مجموعة ) See : Baayen, n.d( 20الإحصائي

  من أهم المناهج التجريبية المستخدمة في بحوث اللسانيات النفسية.            
يمكـن تقسـيم المنـاهج    أهم المناهج التجريبية في اللسانيات النفسـية:   .5

البحث اللساني النفسي، وفق عدة معايير؛ منهـا: طبيعـة   التجريبية المستخدمة في 
الموضوع، ونوع الأدوات المستخدمة فيها، وحجم العينة...إلخ، وسنقوم فـي هـذا   
المقال بتبني التصنيف الذي يقسمها وفق طبيعة العلاقـة الزمنيـة بـين الباحـث     

  وموضوعه؛ وهي على هذا الأساس قسمان:
وهي المنـاهج التـي    :Offline Methods 21المناهج غير المزامنة .1.5

زامن لسلوك المشارك؛ أي بعـد  تيحصل فيها الباحث على المعلومات بشكل غير م
 ,Marinis( 22أن ينهي المشارك قراءة الجملة كاملة، والتفكير في معناها برويـة 

  . وتندرج ضمن هذا الصنف مجموعة من المناهج الفرعية؛ أهمها:)2013
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وتشمل كل المناهج التـي   :Judgments Methodsمناهج الأحكام  .1.1.5
 Ambridge( 23تعتمد على حكم المتكلّم  على مقبولية أو قيمة حقيقة جملة معينة 

and Rowland, 2013(:؛ وتتضمن وفقا لهذا منهجين فرعيين اثنين  
 :Task Acceptability Judgments 24مهمة أحكام المقبولية  .1.1.1.5

 25grammaticalityوتسمى لدى البعض بـ"أحكام النحويـة"   )1990(بعلبكي، 

judgments  ،تسمية مضلّلة انطلاقا مـن   نالك من يرى أنها؛ وه)1990(بعلبكي
أن المتكلم لايصدر أحكامه على الجملة وفقا لقواعد النحو، لأن معرفته بهذه القواعد 
   غير واعية، واستخدام مصطلح "المقبولية" في هذا السياق أصح، باعتبارهـا الحـد

  Schütze, and( 26الذي تبدو عنده الجملة "جيدة" أو "سـيئة" بالنسـبة للمـتكلم   

Sprouse, 2013(  ومن الواضح هنا أن اختيار مصطلح المقبولية يعود لتضـمنه ،
معايير أخرى يستخدمها المتكلّم في إصدار أحكامه على لغته مثل الشيوع، ولـيس  

والمقصود بأحكام المقبوليـة؛ أن يطلـب    بسبب إشكالية حضور الوعي من عدمه.
وية حول ما إذا كان تسلسـل  الباحث من المتكلّم أن يحكم؛ أي أن يقدم استجابته العف

معين من الكلمات يمثّل ملفوظا محتملا من لغته؛ ولأن قياس الإدراك لدى المـتكلّم  
في لحظة حدوثه داخل ذهنه أمر غير ممكن؛ يتم الاعتماد في عملية القياس علـى  
مناهج القياس غير المباشر، وأكثرها شيوعا الطلب من المشاركين أن يقوموا بتقديم 

تهم على مقياس معين؛ مما يجعل أحكام المقبولية عبارة عن إدراك معلن عنه إدراكا
 cognitiveللمقبولية، وبالتالي؛ هي استجابة سـلوكية تتطلـب تفسـيرا معرفيـا     

explanation   ؛ وتُستخدم أحكام المقبولية في صياغة الاستدلالات حـول الأنظمـة
وي لملكة اللغـة البشـرية كمـا    المعرفية التي تقف خلفها، بما في ذلك النظام النح

؛ وهو الهـدف مـن    )Schütze, and  Sprouse, 2013( 27يفترض التركيبيون 
  توظيفها في اللسانيات.  

ومن نماذج التجارب التي تنتمي إلى هـذا المـنهج؛ التجـارب التـي يكـون      
المشاركون فيها أطفالا؛ حيث يسمع الطفل جملا من فم دمية يتم إخباره مسبقا أنهـا  
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كب أخطاء أحيانا أو أنها تقول أشياء سخيفة، و من المهم أن يصـاحب حـديث   ترت
الدمية مشهد بصري كالرسوم المتحركة لضمان وصول المعنى الصـحيح للطفـل   
ويزداد الـتأكيد على ذلك حين تكون الجملة المنطوقة لانحوية. وتكون مهمة الطفل 

؛ هي إخبار الدمية ما binary judgment studyفي الدراسة ذات الأحكام الثنائية 
إن كانت نطقت الجملة بشكل صحيح أم أنها بدت سخيفة بعـض الشـيء وذلـك    

 Ambridge and( 28باستخدام إشارة أو علامة يكون قد تم تلقينه إياها في البداية

Rowland, 2013(  .  
 Task 29  The Truth-Valueمهمة أحكـام قيمـة الحقيقـة    .2.1.1.5

Judgments:    ،تتلخص هذه المهمة في سؤال المشارك أن يقوم  )2001(لالاند
. 30بحكم ثنائي الخيارات حول ما إن كانت مقولة ما تصف بدقة مشـهدا مـا أم لا  

)Gordon, 1998  (  
 31وتنقسم بدورها إلى تقنيتين اثنتين وفقا لطريقـة المشـارك فـي الاسـتجابة:    

)See : Gordon, 1998(  
التي يكـون جـواب    :Yes/ No Taskلا  /مهمة الإجابة نعم .1.2.1.1.5

ما. كأن  االمشارك فيها بـ: "نعم" أو "لا" عن سؤال حول صحة جملة تصف مشهد
يعرض أمامه مشهد لطفل يكتب على السبورة، ثم يسأل ما إذا كانت جملة : "الطفل 

  يكتب في الكراس" تصف المشهد، فيجيب إما بنعم أو لا.
: Reward/ Punishment Taskالعقـاب   /مهمة الثـواب  .2.2.1.1.5

وتستخدم عادة مع الأطفال؛ حيث يقوم المشارك إما بمكافأة الدمية لإدلائها بمقولـة  
صحيحة، أو بمعاقبتها لإدلائها بمقولة خاطئة حول المشهد. وبالعودة إلـى المثـال   

ن الجملة لا تصـف  السابق؛ فالمفترض أن يقوم الطفل بمعاقبة الدمية، انطلاقا من أ
  المشهد بشكل صحيح.

وقد قامت دراسات كثيرة باستخدام مهمة أحكام الحقيقة بنوعيها، نـذكر منهـا   
 ,See : Mustafawi & Mahfoudhi) 32دراسة أ. مصطفاوي و ع. محفـوظي 
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انظر: ( 33؛ التي سعى فيها الباحثان إلى دراسة  تطور المبدأين  (أ) و (ب)(2002
في لهجة قَطَر من خلال كلام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بـين   )2000باقر، 
سنوات. مركّزين على ما إن كانت هنالك أنماط تطـور محـددة للغـة.      6و   4

سـنوات، وبنـت    4,5مشاركين اثنين هما: ولد عمره  أسهمتوتضمنت دراستهما 
باسـتخدام   سنوات، كما تضمنت وجود مجربين اثنين يقـوم أحـدهما   5,7عمرها 

العرائس في تكوين المشهد؛ في حين يقوم الآخر بدور الدمية المتكلّمة التي تصـف  
أحداث المشهد؛ أما دور المشاركين فتمثل في الحكم إما بصحة ما تتلفظ به الدميـة  
أو خطأه؛ ويجسدان حكميهما إما بمكافأة الدمية في حال أصابت بإعطائهـا قطعـة   

 حال أخطأت بإعطائها قصاصة ورق مثلا.     كعك مثلا، أو بعقابها في
تعتمد هـذا  : )1987(زهران،  :Act-Out Task34 مهمة التجسيد  .2.1.5

التقنية على مهارتي السماع والفهم؛ حيث يقرأ المجرب جملة معينـة، ثـم يقـوم    
 ,See : Mustafawi & Mahfoudhi) 35المشـارك بتجسـيدها بشـكل فعلـي    

فهمه لمعناها، وتستخدم هذه التقنية بشكل عام في تقييم ؛ وذلك لاختبار مدى (2002
معرفة الأطفال بالتركيب؛ مثل اختبار مدى معرفة الطفل لكل من الفاعل والمفعول 

المشارك ألعابـا   خصوصا في الجمل التي يقع فيها تقديم وتأخير لهما؛ حيث يعطى
قَ زيدبب جملة: "سسمعه المجرمثلا؛ فـإن فهـم   مناسبة لمعنى الجملة ثم ي "ا علي

المشارك المعنى الصحيح للجملة رغم ما فيها من تقديم وتأخير؛ فإنه سيجعل الدمية 
الدمية "زيد"، وإن قام بالعكس؛ فمن الواضـح عـدم فهمـه للمعنـى     "علي" تسبق 

ومن بين الدراسـات  ، )See : Ambridge and Rowland, 2013( .36الصحيح
 تشـيلدرز  Childers & Tomaselloكر دراسـة  التي وظّفت هذه التقنية؛ نـذ 

التي بحثا فيهـا فـي   ) See : Childers & Tomasello, 2001( 37طوماسيلو و
 the English transitiveطبيعة فهم الأطفال للتركيب المتعدي فـي الإنكليزيـة   

constructionالضمائر فيها. حيث قاما بتصميم تجربتين  ، مع إشارة خاصة لدور
ثلاث حصص تدريبية بهـدف تحضـير    تتضمنانشروط والمتغيرات؛ متعددتي ال
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الطفل وإعداده للتجربة وحصة اختبار يتم فيها إجـراء التجربـة الفعليـة؛ وتقـوم     
الحصص التدريبية على وجود مجربٍ يتفاعل مع الطفل من خـلال نطـق الأول   

يا يكـون  تقتضيه طبيعة الدراسة؛ بين جمل تتضمن فعلا متعد بجمل محددة وفق ما
إما مألوفا أو غير مألوف لدى الطفل مرفوقا إما بأسماء فقط أو بضمائر فقط؛ مثل: 

الدب يضرب الشجرة. أترى؟ إنه يضربها" مرفقا ذلك بتمثيل معاني الجمل  ! "انظر
باستخدام دمى وألعاب مناسبة، لينتقل بعد ذلك إلى مرحلة الاختبار التي يطلب فيها 

ستجابات من بينها تمثيل الجمل التي تتضمن أفعالا غير من الطفل مجموعة من الا
  مألوفة باستخدام الدمى والألعاب.     

في مقابـل المنـاهج غيـر     :Online Methodsالمناهج المزامنة   .2.5 
المزامنة، تقوم المناهج المزامنة بقياس كيفية معالجة المشـاركين للجمـل لحظـة    

تلو الكلمة أو العبارة تلو العبارة؛ أي أن هـذه  عرضها عليهم بشكل متدرج؛ الكلمة 
 ,Marinis( 38المناهج تقيس كيفية معالجة المشاركين للجمل في الوقت الحقيقـي. 

  تطرق فيمايأتي إلى نماذج من هذه المناهج:نوس)، 2013
 :Reaction Time Methods (RT)39 منـاهج زمـن الرجـع    .1.2.5

أكثر المقاربات استخداما في البحث في الزمن وتُعد إحدى  )1987انظر: زهران، (
الحقيقي لمعالجة اللغة، وتقوم على مبدأ قياس مدى سرعة الناس فـي أداء أنـواع   
  مختلفة من المهام اللسانية؛ وذلك من خلال قياس الزمن بين التنبيـه والاسـتجابة  
مثل قياس مدى سرعة الناس في قراءة الجمل، ومدى سرعتهم فـي بـدء إنتـاج    
الجمل، ومدى سرعتهم في التّعرف على سلاسل من الحـروف (أو سلاسـل مـن    
الفونيمات) على أنها كلمات حقيقية أو سلاسل دون معنى. ويرتبط زمـن الرجـع   

 ا أو صـعوبتها المستمع من حيـث سـهولته   /بطبيعة معالجة اللغة من قبل المتكلم
فالكلمات الشائعة مثلا تكون معالجتها أسهل وبالتالي زمـن رجعهـا أقصـر مـن     
 40الكلمات الأقل شيوعا، والحال نفسه مع الجمـل البسـيطة والجمـل المركّبـة.    

)Kaiser,2013( .وتنضوي تحت هذه المقاربة مجموعة من المناهج الفرعية التي 
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في هذا السياق على التفصيل في اثنتـين  قتصر نتعمل كلها وفق مبدأ زمن الرجع، 
  منها:

 :Lexical Decision Task (LDT)41  مهمة القرار المعجمي .1.1.2.5

في  Collinsيعرفها قاموس كولينز ، )1990. و بعلبكي، 1987(انظر: زهران، 
موقعه الإلكتروني بأنها "مهمة تجريبية يتوجب فيها على المشـاركين أن يقـرروا   
 42بأسرع ما يمكن ما إن كانت سلسلة حروف ( أو فونيمات) مـا؛ تمثّـل كلمـة"   

)Collins English Dictionary, 2012(   ويتم ذلك من خلال الضـغط علـى ،
عبير عن الإجابة بـ:"لا". ويـتم  عن الإجابة بـ:"نعم" وآخر للت مفتاح أو زر للتعبير

تصميم التجربة بشكل يحافظ على أكبر قدر من الموضوعية؛ وذلك بجعل الكلمـات  
المحورية في التجربة كلمات حقيقية، مع إدراج عدد مـن سلاسـل الحـروف (أو    
الفونيمات) التي لا تمثل كلمات حقيقية، لمنع المشاركين من تطـوير اسـتراتيجية   

  )Kaiser,2013( 43"نعم". للإجابة دائما بـ

وقد تم توظيف مهمة القرار المعجمي في البحث في مجال واسـع مـن          
، والمعالجة التركيبيـة  lexical accessالقضايا اللسانية؛ مثل : المدخل المعجمي 

syntactic processing 44 )Kaiser,2013 ( ؛ ومن أمثلة الأولى؛ الدراسة التي
 & See : Balota) 45بالوتـا و شـمبلاي    Balota and Chumbleyقام بهـا  

Chumbley, 1984)حول دور مهمة القرار المعجمي من بين مهام أخرى فـي   ؛
 اقياس المدخل المعجمي، وقد توصلا من خلالها إلى أن لدرجة شيوع الكلمات تأثير

على مهمة القرار المعجمي بالمقارنة مع مهمات أخرى. أمـا فيمـا يخـص     اكبير
 46شـابيرو وآخـرين    .Shapiro et alالمعالجة التركيبية؛ فمن أمثلتها دراسـة  

)See : Shapiro. Et al. 2003(   التي دارت حول تتبع كيفية معالجـة المتلقـي ،
وذلك أثناء تأويله  في الوقت الحقيقي؛ VP-ellipsisلظاهرة حذف المركب الفعلي 

للجملة التي تتضمن هذه الظاهرة، وهي الدراسة التي استخدمت فيها مهمة القـرار  
المعجمي كوسيلة منهجية؛ انطلاقا من أن عملية التأويل هي في الأسـاس عمليـة   
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تقرير حول ما إن كان للجملة معنى أم لا، وهو ما يقع في صلب مهمـة القـرار   
راسة إلى أن التحليل الأولي للجملة الذي يقـوم بـه   المعجمي، وقد خلصت هذه الد

المتلقي في هذا السياق ينتج بناء تمثيل تركيبي سطحي؛ مهملا المعلومات المعجمية 
  وتلك المتعلقة بالاحتمالات.  

وتقسم هذه المهمة من حيث عدد المثيرات المستخدمة فيها إلـى قسـمين         
  )See : Kaiser,2013( 47اثنين:

 Unimodal Lexicalالقرار المعجمي ذو الصيغة الواحـدة    .1.1.1.2.5

Decision:   قصد به استخدام نوع واحد من المثيرات في التجربة؛ كأن تكـونوي
المثيرات التي تُعرض على المشارك كلها مكتوبة أو كلها مسموعة، ويستخدم هـذا  

، التي تقوم على فكـرة  priming semantic النوع عادة في قضايا السبق الدلالي
أن تعرف المتلقي على كلمة ما يكون أسرع، إن كان قد واجه قبلها كلمة مرتبطـة  
بها دلاليا؛ فالتعرف على كلمة "معلّم" سيكون أسرع إن تعرض المتلقي قبيل ذلـك  
إلى كلمة "تلميذ" ، مما إن كان قد تعرض إلى كلمة "حجر" مثلا، لانتماء الأوليـين  

لي واحد. ومن أمثلة الدراسات التي اسـتخدمت القـرار المعجمـي ذا    إلى حقل دلا
 48مـاير و شـفانيفالت    Meyer and Schvaneveldtالصيغة الواحدة، دراسـة  

)See : Meyer & Schvaneveldt, 1971(  التي تعد من أولى الدراسات التـي ،
تطرقت إلى ظاهرة السبق الدلالي؛ حيث تم عرض مجموعة من الكلمـات علـى   

لمشاركين؛ وكان نصف عددها أزواجا مرتبطة دلاليا، والنصف الآخر كلمات غير ا
  مرتبطة دلاليا،  

وكانت النتيجة أن تعرّف المشاركون على الكلمات المرتبطة دلاليا بشكل أسرع 
من تعرفهم على الكلمات الأخرى التي لايوجد بينها ارتباط دلالي، وقـد اسـتخدم   

نوعا واحد من المثيرات وهو عرض الكلمـات مكتوبـة   الباحثان في هذه التجربة 
  على الشاشة.   
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 Cross-modal Lexicalالقرار المعجمـي متعـدد الصـيغ     .2.1.1.2.5

Decision:  دب مثيرا متعدجروهي مهمات القرار المعجمي التي يستخدم فيها الم
الصيغ مثل السمعي و البصري، كأن تُعرض الجمل المسـتهدفة علـى المشـارك    
مكتوبة على شاشة مصحوبة بسماع المشارك كلمات أو جملا.  وتم استخدام هـذا  

أونيفـر   Onifer and Swinneyالنوع في العديد من الدراسات؛ من بينها دراسة 
التي دارت حول تأثير درجـة   (See : Onifer & Swinney, 1981) 49وسويني

شيوع المعنى و الانحياز السياقي على الوصول للّبس المعجمي أثناء فهـم الجملـة   
حيث استمع المشاركون في هذه الدراسة إلى جمل تم توجيهها إمـا إلـى التأويـل    

ا؛ وهو تأويل يتضمن معنى أكثر شـيوعا  الأساس للّبس المعجمي في كل جملة منه
يقوم  الوقت نفسهأو إلى التأويل الثانوي وهو تأويل يتضمن معنى أقل شيوعا، وفي 

المشاركون بإصدار قرارات معجمية حول كلمات معروضة بصريا، وهو ما يجسد 
القرار المعجمي متعدد الصيغ. وتم التوصل إلى أن القرارات الخاصـة بالكلمـات   

ة بالتأويلين الأساس والثانوي للّبس تمت بسهولة حين تم عرضها مباشـرة  المرتبط
عند موضع وقوع اللّبس في الجملة المسموعة، أما عند عرض الكلمات بعد موضع 
وقوع اللّبس في الجملة المسموعة بفاصل زمني قدره ثانية ونصـف الثانيـة فـإن    

هي التي تمت بسـهولة ممـا   القرارات المتعلقة بالكلمات ذات التأويل الأساس فقط 
؛ التـي  the exhaustive access hypothesisيرجح فرضية الوصول الشـامل  

نظام فرعي مستقل لنمط فهم الجملـة   lexical accessترى أن المدخل المعجمي 
يكون فيه الوصول إلى كل معاني كلمة ما في نفس اللحظة، بصرف النظـر عـن   

المرتبط بدرجة شيوع الاستعمال. ومـا يـرجح   عوامل التوجيه السياقي أو التوجيه 
هذه الفرضية في التجربة هو أن القرار المعجمي تـم بسـهولة حـول الكلمـات     
المرتبطة بكلا التأويلين حين لم يكن هنالك فاصل زمني؛ مما يعني أن كل المعاني 

في ذهن السامع في البداية، لكن وجود الفاصل الزمني يتيح للسياق  المحتملة تحضر
  أن يركّز على معنى واحد ويقصي الأخرى وهو ما يفسر النتيجة الثانية للتجربة.
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ويتصف منهج مهمة القرار المعجمي بمزايا عدة؛ منها: أن التجارب التي تتبناه 
غير مكلفة ماديا، وأن هنالك خيارات عديدة متوفرة فيما يخص بـرامج الحاسـوب   

حد ما، كما أنه من الناحيـة التكنولوجيـة   المرتبطة به، و أن التحليل فيه دقيق إلى 
يتطلب أدوات قابلة للحمل والنقل وهي الحاسوب والسماعات ومكبـرات الصـوت   
بالإضافة إلى أنه في شكله متعدد الصيغ تسمح الطبيعة الصوتية للمثيـر باسـتخدام   

  )See : Kaiser,2013(. 50هذا المنهج في الدراسات الصوتية
المنهج مجموعةٌ من التحديات؛ منهـا: أن المهمـة لا   وفي المقابل، تواجه هذا 

تحاكي واقع معالجة اللغة بشكل دقيق؛ انطلاقا من أننا في الحالة الطبيعية لا يطلب 
زامن عند سماع الجمل، بالإضافة إلى أن هذه تمنا إصدار قرارات معجمية بشكل م

ي نقطة معينـة مـن   المهمة تتسم بالآنية؛ أي أنها تركّز على فحص معالجة اللغة ف
 : See( .51الزمن مهملة بذلك الجانب التطوري المتعلّق بتتبع التّغيرات عبر الزمن

Kaiser,2013(    
 Self-paced Reading Taskمهمة القراءة ذاتيـة الـتحكم    .2.1.2.5

(SPR)52  :  ،المقياس التجريبـي الأكثـر أهميـة    ، )1987(انظر: زهران وتعد
اللسانيات النفسية المهتمين بمعالجة المتكلم للغة في مستوى  المستخدم من قبل علماء

وهي منهج محوسب لتسجيل زمن  (See : Jegerski, 2014) 53الجملة فما فوقها.
القراءة الخاص بكل قطعة محددة ( كلمة أو عبارة)  من جملة أو سلسلة من الجمل 

من أن المشارك هو الـذي   التي تُمثّل مثيرات تجريبية، وتسمى ذاتية التحكّم انطلاقا
يحدد الزمن الذي يستغرقه في قراءة كل قطعة، في مقابل مناهج أخرى يـتم فيهـا   
تحديد زمن القراءة من قبل الباحث، وتتجلى ذاتية التحكّم في استخدام المشارك زرا 

؛ إما لإظهار الجملة كاملة ثم يحسـب   (See : Jegerski, 2014) 54يضغط عليه
، أو  )See : Kaiser,2013( 55كلي المستغرق في قراءة الجملـة الباحث الزمن ال

لإظهار القطعة المستهدفة من الجملة مصحوبة بشـرطات فـي مواضـع القطـع     
الأخرى، وحين يكون المشارك مستعدا؛ يضغط مرة أخرى على الـزر لإظهـار   
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 ـ  وم القطعة التالية، ويستمر الأمر بهذا الشكل حتى تظهر الجملة الهدف كلّهـا، ويق
وقد  .مستغرق في قراءة كل قطعة على حدةالباحث في هذه الحالة بحساب الزمن ال

)، أو تختفي مع كل ضغطة زر كما 1تبقى القطع السابقة ظاهرة كما يبينه (الشكل 
 : See : Kaiser,2013 and See( 56)، حسب متطلبات الدراسة:2يبينه (الشكل 

Jegerski, 2014  

  )1(الشكل
--درس اللساني  >= ----- -----درس   >= ----- ----- ----

  درس اللساني اللغة. >= ---
  )2(الشكل
-اللساني  ---- >= ----- -----درس   >= ----- ----- ----
  اللغة. ----- ---- >= ----

  ) إلى ضغطة الزر.>يشير الرمز (=
تكـون  والافتراض الأساس الذي ينطلق منه هذا المنهج هو أن العين يمكن أن 

نافذة على الإدراك؛ أي أن حجم الزمن المستغرق في قراءة كلمة ما يرتبط بحجـم  
. 57الزمن المستغرق في معالجة هذه الكلمة، على خلاف في طبيعة هذا الارتبـاط 

(See : Jegerski, 2014)  
وبسبب الشعبية التي يحظى بها هذا المنهج في أوساط المهتمين بدراسة معالجة 

المستمع؛ فقد تم استخدامه على نطاق واسـع فـي الدراسـات      /لماللغة عند المتك
أنغوين  .Angwin et alالمتعلقة بهذا المجال، نذكر منها على سبيل المثال؛ دراسة 

التي سعت لاستكشاف عملية فهـم   )،See : Angwin. Et al. 2005( 58وآخرين
ــون    ــرض باركنس ــابين بم ــخاص المص ــدى الأش ــة ل  Parkinson’sاللغ

disease    واستخدمت في ذلك مهمة القراءة ذاتية التحكم مع مـنهج آخـر؛ حيـث.
أجريت الدراسة على مجموعتين إحداهما تتألف من مرضى باركنسون والأخـرى  
تمثل مجموعة ضابطة تتألف من مشاركين غير مصابين بهـذا المـرض، وقـام    
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؛ حيـث  الباحثون بقياس دقة الفهم لدى المشاركين لمجموعتين من الجمل الموصولة
تبدأ الجمل في المجموعة الأولى بفاعل مثل : "السفينة التي قاومت السنين غرقـت"  
في حين تبدأ في المجموعة الثانية بمفعول مثل: "الكتاب الذي ألّفتُه لاقـى رواجـا   
كبيرا "، وكانت النتيجة أن المشاركين المصابين بمرض باركنسون وجدوا صعوبة 

مفعول مقارنة بالتي تبدأ بفاعل، و هو مافُسـر بـبطء   في معالجة الجمل التي تبدأ ب
 .lexical retrieval59 )See : Friedmann. Et alعملية الاسترجاع المعجمي 

  لدى هؤلاء المرضى، وأثر ذلك على معالجتهم للجمل.    ) 2013
ــري  .2.2.5 ــاه البص ــنهج الانتب  : 60Visual attention: (See :م

Kaiser,2013 and See : Huettig. Et al. 2011 ) ،   وهو منهج يعتمـد علـى
تتبع حركة العين؛ حيث يستمع المشاركون في تجارب فهم اللغة إلى كلام ما بينمـا  
يشاهدون عرضا تجريبيا، ويتم تسجيل حركة العين لديهم لتحليلها لاحقا، ومن أكثر 

شـة  الصيغ انتشارا في هذا السياق، عرض رسومات لمشاهد شبه واقعية علـى شا 
الحاسوب مصحوبة بجمل مسموعة تصفُ أو تعلّق على المشاهد؛ حيـث يتضـمن   
العرض أشياء مذكورة في الجمل المسموعة، بالإضافة إلى أشياء غير مذكورة فيها 

هو تمكين   رسومات بهدف تشتيت انتباه المشاركين، والغرض من تضمن العرض
المعرفة غير اللغويـة لديـه    الباحث من تقييم مدى تأثير إدراك السامع للمشهد مع

أمـا فـي الدراسـات    ، (Huettig. Et al. 2011) 61على فهمه للكلام المسموع 
المتعلّقة بإنتاج اللغة؛ فيكون تتبع حركة العين أثناء قيام المشارك بالكلام. ويعد هذا 

أثبتته العديد من الدراسـات   المنهج مناسبا للبحث في اللسانيات النفسية؛ انطلاقا مما
حركات عين الإنسان مبرمجة زمنيا بشكل قريب جدا مع تدفق الكـلام؛ أي   نمن أ

أننا نميل بشكل آلي إلى النظر إلى ما نعتقد أن الحديث يدور حوله، وبالتالي؛ فـإن  
زامنا (في الوقت الحقيقـي) لكيفيـة   تأنماط حركة العين يمكن أن تقدم لنا مؤشرا م

وقد تم اسـتخدام هـذا   ، )See : Kaiser,2013( 62لناس للمدخَل السمعي.تأويل ا
المنهج أيضا في العديد من الدراسات المتعلقة بإنتاج وفهم اللغة؛ نذكر منهـا علـى   
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 .See : Allopenna) ألوبينا وآخرين Allopenna et al. 63سبيل المثال: دراسة 

Et al.1998)   ؛ حول تتبع زمن إدراك الكلمة المسموعة باستخدام حركـات العـين
حيث قام الباحثون بمراقبة حركات أعين المشاركين أثناء مشاهدتهم صورا لأربعة 
أشياء على الشاشة؛ مع سماعهم أوامر كلامية لتحريك أحد الأشياء المعروضة على 

من الألفـاظ  تماعهم لعدد الشاشة، مثل "التقط الفنجان؛ ضعه تحت الألماسة"، أو اس
مع محاولة تحديد ما تحيل عليه، وقد أُدرج ضمن التجربـة   ؛متزايد بشكل تدريجي

عناصر تقوم بتشتيت انتباه المشاركين؛  وهي صور لأشياء تتشابه أسـماؤها فـي   
بداياتها، وأخرى لأشياء أسماؤها ذات قافية موحدة، بالإضافة إلى صـور لأشـياء   

صلة، ومن بين نتائج هذه الدراسة أن هنالك علاقة وثيقة بين ذات أسماء غير ذات 
ومن  زمن واحتمالات حركة العين من جهة واحتمالات الاستجابة من جهة أخرى.

ميزات هذا المنهج أنه لا يطلب فيه من المشاركين أن يقومـوا بـأي مهـام غيـر     
فال ما قبل التمدرس لسانية، كما أنه لايتطلب استخدام المواد المكتوبة، مما يتيح لأط

  )See : Kaiser,2013( 64والأميين من الكبار المشاركة في هذه الدراسات.
هذا المقال إلى تبيان أهمية المنهج التجريبي في تطـوير   سعينا في خاتمة: .6

البحث في الكثير من القضايا اللسانية بشكل عام، وقضايا اللسانيات النفسية بشـكل  
تصميم التجربة في هذا الميدان مع التركيز  وذلك من خلال وصف خطوات؛ خاص

على خصوصية موضوع اللسان الذي يستفيد من التقـدم الـذي أحـرزه المـنهج     
التجريبي في مسار ضبط حدوده وأركانه بأدوات العلوم الطبيعية والدقيقـة وعلـى   

حصاء. وتم تجسيد هذه الشـراكة المثمـرة بـين المـنهج     رأسها الاحتمالات والإ
للسانيات النفسية في ظهور عدد كبير مـن المنـاهج الفرعيـة التـي     التجريبي وا

 ة مثـل فهـم اللغـة، وإنتاجهـا    تخصصت في دراسة أهم ميادين اللسانيات النفسي
، وقد صنّفت هذه المناهج وفق معايير مختلفة؛ من بينها معيار المزامنـة  هاواكتساب

فيها دراسة سلوك المشـارك  نة تتم مزام حيث تقسم المناهج وفقا له إلى مناهج غير
؛ التي يطلب فيها مناهج الأحكام ومهمة التجسيد بين هذه المناهج؛ منو؛ بعد حدوثه
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، ومناهج مزامنة تتم فيهـا  من المشارك إصدار حكمه بشأن مايسمعه من ملفوظات
؛ ومن أمثلتها مناهج الزمن الرجع التي تضـم  لحظة حدوثه دراسة سلوك المشارك

نها مهمة القرار المعجمي ومهمـة القـراءة ذات الـتحكم الـذاتي     مهمات فرعية م
بالإضافة إلى منهج  الانتباه البصري، وهي قائمة علـى مبـدأ ملاحظـة سـلوك     

  المشارك أثناء حدوثه سواء أكان ذلك في إنتاج اللغة أم في فهمها.
وقد استفادت البحوث في هذا الميدان من مزايا هذا المنهج؛ إمـا فـي اختبـار    

نظريات لسانية بطريقة استنباطية مثل اختبار صحة المبدأين أ و  ضيات وضعتهافر
طبيعة بعـض العمليـات اللسـانية     استكشاف ب في نظرية الربط التوليدية، أو في

اللغة، بالإضافة  الذهنية مثل طريقة عمل المداخل المعجمية ضمن آليتي فهم وإنتاج
وبعض الأمراض مثل مـرض باركنسـون   إلى محاولة فهم نوع العلاقة بين اللغة 

وهذا لاينفي أن الكثيـر مـن هـذه     ومدى تأثير هذه الأخيرة على فهم اللغة مثلا.
البحوث لاتخلو من النقائص التي تنجم عن الطابع التجريبي لهذا المـنهج؛ وعلـى   
رأسها تناقض بعض النتائج أحيانا، وغموضها في أحيان أخرى، بالإضـافة إلـى   

طبيعي للظاهرة المدروسة بسبب البعد الاصطناعي للتجربـة ممـا   غياب المحيط ال
  يؤثر في موضوعية النتائج.

ورغم ظهور عدد كبير من البحوث والدراسات في هذا السياق منذ مدة طويلـة  
أننا لانجد لها صدى كبيرا في محيطنا الثقافي بشكل عام والجامعي في الغرب، إلا 

نشر الوعي العلمي والمجتمعي بأهميـة هـذا   بشكل خاص؛ مما يدفعنا للدعوة إلى 
النوع من الدراسات، وتوفير البيئة المناسبة لها بدءا بإدراجها ضمن المقررات ذات 

        الصلة؛ وصولا إلى تمكين الباحثين من تجسيدها.  
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Strangeness and the poetic sense of meaning in the 
ancient Arab criticism 
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المقال قضية من بين أهم القضايا التي احتفى بها النقد العربي  يتناول  :صملخّال

القديم وهي قضية تطور المعنى وتشكيله وانتقاله عبر العصور من القـدماء إلـى   

بعـض مؤلفـات    تناولتـه كتب الخصومات تحديدا، كما  تناولتهالمحدثين وهذا ما 

المتأخرين في قضية غريب المعنى ودوره في تحويل المعنى العام المشترك إلـى  

د وإنتاج خطاب متميز يوجهه الإطار الثقافي والمعرفـي للشـاعر كمـا    معنى جدي

ية مبينين الفرق بين الإغراب وهو الغمـوض  الشّعرركزنا على الغرابة والصنعة 

ية، باسـتجداد المعـاني   الشّـعر منهـا الصـنعة    والابهام وبين الغرابة التي الغاية

 الشّعروتطويرها وبعثها من جديد في صورة مختلفة، فدراسة اللّغة تشكّل عند نقاد 

ي، و يمكن الكشف عن هذا الجانب في طبيعـة  الشّعرجانبا مهما في تقويم الخطاب 

رة منظّمة العلاقات الخاصة التي تؤسس لغة القصيدة ، والتي تقوم أساسا على مجاو

تجلياتها في ظاهرة الغرابة، وهي من أبرز المظاهر  أوللقوانين اللّغة العادية، تبدو 

ية، لأن الشّـعر ي، فهي من صميم طبيعة اللّغـة  الشّعرالفنّية اتصالا بعملية الإبداع 

طبيعتها تأبى أن تكون مجرد عبارات، وألفاظ مسترسلة، تفضي بمعانيها المباشـرة  

 الشّعروعلى هذا فإن مفهوم الغرابة لا يعدو أن يكون مبدأ جماليا ينحو بوالمحدودة. 

بالغرابة، علاقـة   الشّعرإلى الإيحاء بالمعاني، وتقديمها في قالب تأثيري . وعلاقة 

اء على وعـي  الشّعري، و قد كان النّقاد والشّعرموجودة في مختلف مراحل الإنتاج 
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ية الجيدة ، ويتبدى الشّعري إبداع النّصوص عميق بقيمة هذا العنصر الفنّي ومداه ف

هذا الوعي في كثير من النّصوص النّقدية التي ينظر فيها أصحابها لقضية الغرابـة   

إن صدى الأفكـار والمعـاني    الشّعرملحين على أهميتها في الاستخدام اللّغوي في 

يتلبس بنغماته التي ينقلها الشّاعر ويقرؤها يبقى في نفسه ليتحول إلى صوت مغاير 

اء الـذين اشـتهروا   الشّـعر وصوته، فيظهر في شكل مختلف وحلة جديدة ، ولعلّ 

بالرواية وحفظ أشعار السابقين والاطلاع على المذاهب الفكريـة والسياسـية فـي    

عصرهم، يعدون مثالا حيا لمن يقع تحت سلطة النّص السابق، فيسهمون بوعي أو 

  قاله من جيل إلى جيل في صور مختلفةبدون وعي في استمرار المعنى وانت

شعرية؛ الغرابة؛ المعنـى المبتكـر؛ المنـافرة؛ السـرقات     : الكلمات المفتاحية

  الشّعرية الصرة؛ الاستجداد؛ التأنق؛ المعنى العام المشترك.

  Summary : This article deals with one of the most important issues 
that has been entertained by the ancient Arab criticism. It is the 
evolution of meaning ؛ its composition and transmission through the 
ages from the ancients to the modernists. This is what the books of 
arguments dealt specifically with, as discussed in some of the late 
authors’ books in the issue of the strange meaning and its role in 
transforming the general common meaning into a new meaning, and 
producing a distinguished new speech directed by the poet’s cultural 
and cognitive framework. We focused on the relation between the 
strangeness and poetic work, showing the difference between 
alienation which is ambiguity and the stangeness which is the 
purpose of the poetic work, by inventing, developing and resurrecting 
meanings in different forms. The study of the language is, for the 
poetry critics, an important aspect of evaluating the poetic speech. 
This aspect can be revealed in the study of the nature of the special 
relations establishing the language of the poem, which are based on 
an organized neighborhood of the laws of the ordinary language. 
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One of the first aspects of the poetic language is the phenomenon of 
the strangeness. It is one of the most important artistic aspects 
connected to the process of the poetic creativity. It is inherent in the 
nature of the poetic language, because its nature refuses to be mere 
phrases and unrestrained words revealing their direct and limited 
meanings. Thus, the concept of strangeness is no more than an 
aesthetic principle that tends to suggest poetry to the inspiration of 
meanings and to present it into an impressive form. The relation of 
poetry to strangeness has been existing through different phases of 
the poetic production. Critics and poets have been deeply aware of 
the value of this artistic element and its extent in the creation of good 
poetry texts. This awareness is manifested in many of the critical 
texts that deal with the issue of the strangeness, insisting on its 
importance in the linguistic use in poetry. The echo of ideas and 
meanings read and transmitted by the poet turns into a distinct voice 
that gets involved in his sound and tones within a new form. 
Perhaps, the poets who were famous for reciting and learning poems 
of the former poets and the knowledge of the intellectual and political 
doctrines of their time ؛ are a livivng example of those who fall under 
the authority of the former text. They consciously or unconsciuosly 
contribute to the continuation of the meaning and its transmission 
from generation to generation in different images. 

Keywords : poetic ; Strangeness ; sense of meaning ; 

وهي تحمـل عـدة    تتواتر كلمة "المعنى" في العديد من مؤلفات النقد العربي القديم

ي، ولعل ابن قتيبة هو أكثر من وضـح هـذه   الشّعرمدلولات منها الفكرة أو الغرض 

حسـن  "إذ يقول في الضرب الثاني، هو مـا   للشّعرالدلالة عندما كان بصدد تقسيمه 

ل لهذا الـنّص  المتأم . إن)1( "لفظه وحلا فإذا أنت فتّشته لم تجد هناك فائدة في المعنى
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الجانب المضـموني ومـا   يدرك اهتمام النّاقد بالجانب الصوري للشّعر بالإضافة إلى 

  يخلفه بعد البحث العقلي المجرد ( التفتيش) من خلفيات معرفية يطلق عليها المعاني.

ومن هنا يكون المعنى هو الفكرة العقلية المجردة، وهي الفكرة التي تكررت لدى  

العديد من النقاد مثل الجاحظ وابن طباطبا والقاضي الجرجاني وغيرهم ونصوصـهم  

لى تتبع المعنى العقلي كثيرة غير أنها تؤكد ما نجده وراء المعنـى مـن   التي تدعو إ

فمن الأشعار أشـعار   "جانب فني إبداعي يميز الشّعر عن باقي فنون القول الأخرى:

محكمة متقنة، أنيقة الألفاظ حكيمة المعاني، عجيبة التأليف إذا نقضت وجعلت نثرا لم 

ها، ومنها أشعار مموهة مزخرفة عذبـة إذا  تبطل جودة معانيها ولم تفقد جزالة ألفاظ

مرت صفحا، فإذا حصلت وانتقدت بهرجت معانيها وزيفت ألفاظها ومجت حلاوتهـا  

 ـ  )2( "ولم يصلح نقضها لبناء يستأنف منه  ه يرفـع  والملاحظ في قول ابن طباطبا أنّ

ني التـي  ضمنيا من قيمة الشّعر الذي يحمل المعاني العقلية الشّريفة الجيدة وهي المعا

، فـدارس الشّـعر    )3(يمكن أن يحصل عليها المتلقي بعد نقض الصياغة الفنية للشّعر

ة الشّيعمد دائما إلى تجريده من سماته الفنيد "فإذا كلية ليصل إلى المعنى العقلي المجر

أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب وعظم غنائه في تحسين الشّعر فتصفح 

رمة في القدماء والبحتري في المتأخرين وتتبـع نسـيب متيمـي    شعر جرير وذي ال

العرب ومتغزلي أهل الحجاز كعمر وكثير وجميل ونصيب وأضرابهم وقسهم بمـن  

هو أجود منهم شعرا وأفصح لفظا وسبكا  ثم انظر واحكم وانصف ودعني من قولك: 

 ـ   بق إلـى الحكـم  هل "زاد على كذا"، وهل قال إلاّ ما قال فلان" فإن روعة اللفظ تس

 )4(وإنّما تفضي إلى المعنى عند التفتيش والكشف"

من خلال ما لاحظناه في آراء النّقاد حول المعنى العقلي المجرد نستنتج بأنّه هو 

المقياس الأساسي لجودة الشّعر لا سيما عند المتقدمين ذلك أن النّظرة النّفعية كانـت  

ن العرب وموطن حكمتها وديوان أخبارها غالبة على أشعارهم "فالشّعر عندهم معد

   )5(ومستودع أيامها"
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ويعد ابتكار المعاني أمرا نادرا عند المتأخرين لذلك عد النقاد مبتدع المعاني في 

مقدمة الشّعراء، في حين تبقى المعاني العامة المتعارف عليها هي الكثيرة المكرورة 

غير أن يكون له إمام يقتدي بـه  والمشهورة "فضرب يبتدعه صاحب الصناعة من 

فيه، أو رسوم قائمة في أمثلة مماثلة يعمل عليها وهذا الضرب ربمـا يقـع عنـد    

والآخر ما يحتذيه على مثال  الخطوب الحادثة ويتنبه له عند الأمور النازلة الطارئة

  )6(تقدم ورسم فرط

اعي تنتقـل  ولعلّ بعض الصور الفنية المشتركة بين الناس في تواصلهم الاجتم

بشيوع الاستعمال من الخصوصية إلى العموم كتشبيه الملك والوزير بين الكبـراء  

   بالبدر بين النجوم، فهو معنى شائع ومعروف منذ الشّعراء الأوائـل ويجـوز لأي

شاعر تداولها وتنأولها بالصيغة التي تميزه عن غيره فلا "يمتنع أن يسبق الأول إلى 

ه وحدة خاطره، ثم يشيع ويتّسع ويذكر ويشهر حتى يخرج تشبيه لطيف بحسن تأمل

إلى حد المبتذل والى المشترك في أصله وحتى يجري مع دقّة تفصيل فيه مجـرى  

المجمل الذي تقوله الوليدة الصغيرة والعجوز الورهاء، فإنّك تعلم أن قولنا  لا يشق 

ونحو ذلك ..إلا أنّنا   غباره الآن في الابتذال كقولنا لا يلحق ولا يدرك وهو كالبرق

إذا رجعنا لأنفسنا علمنا أنّه لم يكن كذلك في أصله وأن هذا الابتذال أتـاه بعـد أن   

ومن هنا تتساوى الصورة  )7(قضى زمانا بطراءة الشباب وجدة الفتاء وبعزة المنيع"

 م دون متـأخر ولا أوبها متقد إذ لا يختص ة الشائعة مع المعنى العقلي العامل الفني

  دون آخر إلاّ بما ينضاف إليها من زيادة تحقّق الخصوصية النوعية.

لقد احتفى النقّاد قديما بمقولة الرواية والحفظ عن السـابقين إذ عـدوها مقومـا    

رئيسيا وأداة لكلّ من أراد الفحولة، فالإكثار من حفظ الأشعار يجعل الشاعر ملّمـا  

انيه وتشـكيلها " فعلـى قـدر جـودة     بأحوال الشّعر المختلفة متحكّما بتصريف مع

المحفوظ وطبيعته وجنسه وكثرته من قلته، تكون جـودة الملكـة الحاصـلة عنـه     

للحافظة ...وعلى جودة المحفوظ او المسموع تكون جودة الاستعمال من بعده  ثـم  

، ومعنـى ذلـك أن مبـدأي    )8(إجادة الملكة الحاصلة لأن الطبع ينسج على منوالها"
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هنا يعززان الصلة بين القديم والحديث ، بين الحاضر والمـوروث   الرواية والحفظ

كما يشيران أيضا من جهة أخرى إلى التواصـل الإبـداعي ، ذلـك أن الـذاكرة     

والموروث يشكلان مخزونا جمعيا يربط السابق باللاحق، وليس أوضح فـي هـذا   

 ـ ي الإحسـان  المقام من قول المتنبي :" إنما أجري على سبيل الشّعراء المبرزين ف

             واختراع المعاني فإذا اسـتبهمت مسـالك الإبـداع جريـت علـى وتيـرة مـن        

يصرح المتنبي هنا بضرورة استدعاء الذاكرة الجمعية، ذلـك أن كـلام    )9(تقدمني "

العرب آخذ بعضه من بعض والفكرة تخطر للمتقدم تارة وتارة للمتأخر، ولا يمكـن  

  ر والاختراع مطلقا .لأي شاعر التّفرد بالابتكا

إن ثقافة الشاعر وسعة اطلاعه على أشعار غيره هي التي تسـاعده علـى أن   

يسلك المسالك الصحيحة في الشّعر فضلا عن إلمامه بكل ما يتعلق به مـن أخبـار   

المفاضـلة بـين الشّـعراء تقـاس      حتى أن ولغة ونحو وأنساب وأحداث وغيرها،

ل من الثّقافة اللغوية والتاريخية. إنوايـة ترسـخ    بالمحفوظ من الشّعر والمحصالر

ملكة الشّعر وتصقلها، كما تعد سمة من سمات تواصل أجيال الشّعراء مـن خـلال   

  أخذ الكلام من بعضه وتأثير الذاكرة الحافظة على عملية الإبداع  

لمعاني التي ينقلها الشّاعر ويقرؤها يبقى في نفسه ليتحـول  صدى الأفكار وا إن

إلى صوت مغاير يتلبس بنغماته وصوته، فيظهر في شكل مختلف وحلـة جديـدة   

واية وحفظ أشعار السام الذي اشتهر بالرابقين والاطلاع على المـذاهب  ولعلّ ابا تم

الفكرية والسياسية في عصره، يعد سلطة الـنّص السـابق   ا  لمن يقع تحت مثالا حي

فيسهم بوعي أو بدون وعي في  استمرار المعنى وانتقاله من جيل إلى جيـل فـي   

ة يصدر علـى  ه شاعر مثقف يحأول صياغة نظرية فنيصور مختلفة خصوصا وأنّ

أساسها شعره، فقد ساعدته ثقافته على النهوض بتلك النظرية وتطبيقها في قصـائد  

دون تناقض خاصتصوره ال ة وأنللعمل الشّعري جاء تصورا متكاملا ناضـجا   عام

جزئياته منذ استطاع تحديد موقفه مـن طبيعـة    ة والتفصيلية لكلّيشمل الرؤية الكلي

الشّعر وماهيته حين أدخل الفكر والعقل شريكا للشعور والعاطفة، فتحولت طبيعتـة  
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ر نجد أبا تمام بهذا الشّكل إلى كونه عملا عقليا شعوريا في آن واحد، و بهذا التصو

حريصا على أن يرد شعره شاملا لكثير من عناصر الغرابة التصـويرية والتعقيـد   

اللفظي فضلا عن إضفاء الصنعة  التي عرفت بها  قصائده  ممـا اسـتوحاه مـن    

  التراث وأعاد معالجته .

تشكّل دراسة اللّغة عند نقاد الشّعر جانبـا   .  غرابة المعنى وصناعة الشّعر: 1

ي تقويم الخطاب الشّعري، ويمكن الكشف عن هـذا الجانـب فـي طبيعـة     مهما ف

العلاقات الخاصة التي تؤسس لغة القصيدة، والتي تقوم أساسا على مجاورة منظّمة 

لقوانين اللّغة العادية، تبدو أول تجلياتها في ظاهرة الغموض، وهـي مـن أبـرز    

هي من صميم طبيعة اللّغة الشّعرية المظاهر الفنّية اتصالا بعملية الإبداع الشّعري، ف

لأن وألفـاظ مسترسـلة، تفضـي بمعانيهـا      د عباراتطبيعتها تأبى أن تكون مجر

مفهوم الغموض لا يعدو أن يكون مبدأ جماليـا   المباشرة والمحدودة. وعلى هذا فإن

  ينحو بالشّعر إلى الإيحاء بالمعاني، وتقديمها في قالب تأثيري.

موض، علاقة موجودة في مختلف مراحل الإنتاج الشّـعري  وعلاقة الشّعر بالغ 

وقد كان النّقاد والشّعراء على وعي عميق بقيمة هذا العنصر الفنّـي ومـداه فـي      

إبداع النّصوص الشّعرية الجيدة، ويتبدى هذا الوعي في كثير من النّصوص النّقدية 

ي الاستخدام اللّغوي التي ينظر فيها أصحابها لقضية الغموض ملحين على أهميته ف

  )10(في الشّعر

 ائر، منظور النّقاد القدماء للغموض ويتعلّق الأمر بالنّقاش ويبين كتاب المثل الس

الذي دار بين ابن الأثير وأبي إسحاق الصابي حول هذه القضية، فقد بدأ أبو إسحاق 

معالجته لهذه القضية انطلاقا من الفصل بين الشّعر والنّثر، جاعلا الغموض قيمـة  

إن طريق الإحسان في منثـور الكـلام   "شّعر فيقول: تمييزية تفصل بين الكتابة وال

ل هو ما وضـع معنـاه وأعطـاك     يخالف طريق الإحسان في منظومه، لأنالترس

سماعه في أول وهلة ما تضمنته ألفاظه، وأفخر الشّعر ما غمض فلم يعطك غرضه 

  )11( "إلا بعد مماطلة منه.
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يل الوضوح والبيـان فـي   ورفض ابن الأثير هذا الحكم النّقدي، ذاهبا إلى تفض

الأمرين معا، والنّاقد يجعل من الوضوح هدفا أعلى في الكـلام بنوعيـه المنظـوم    

المقصود من الكلام إنّما هو الإيضاح والإبانة وإفهام المعنـى فـإذا    لأن"والمنثور: 

  )12("ذهب هذا الوصف المقصود من الكلام ذهب المراد به

يد" لحديث ابن الأثي في الفلك الـدائر  وفي معرض آخر يتعرض "ابن أبي الحد

على المثل السائر، مخالفا إياه، ومناصرا لظاهرة الغموض التي نظر إليها الصابي 

وكلّمـا كانـت معـاني الكـلام أكثـر      "مؤكدا قيمتها الجمالية في الشّعر في قوله، 

كان أصل ومدلولات ألفاظه أتم كان أحسن، ولهذا قيل خير الكلام ما قل ودلّ، فإذن 

 إشباع الجملـة لأن لالة، وحينئذ يتمالمعـاني إذا كثـرت    الحسن معلولا لأصل الد

عنها، احتيج بالضرورة إلى أن يكون الشّعر متضـمنا   عبيروكانت الألفاظ تفي بالتّ

ضروريا من الإشارة أنواعا من الإيماءات والتّنبيهات، فكان فيه غموض كما قـال  

  البحتري :
ــح   ــعر لم ــارته والشّ ــي إش   تكف

ــه      ــت  خطب ــذر طول ــيس باله   ول

    
والمجسطي والكلام في الجـزء   ولسنا نعني بالغموض أن يكون كأشكال أقليدس

بل يكون بحيث إذا ورد على الأذهان بلغت منه معاني غير مبتذلة وحكمـا غيـر   

مطروقة ... فذاك القدر من المعنى هو الذّي يعنيه أبو إسحاق بالغموض لا غيـر.  

النّقـدي   صوص تساعدنا على الوقوف على نوع من الوعيمثل هذه النّ ولعلّ )13("

ن من ذلك أنتجاه قضايا الإبداع الشّعري لنتبي ته في التّفكيـر  الغموض نظرا لأهمي

س بعدا ومكونا أساسيين ي تؤسعند العرب قد ارتقى إلى مستوى الظّاهرة النّقدية التّ

نات الوظيفة الشّعرية، وهـو مـا ينفـي أن يكـون     في تشكيل مفهوم الشّعر ومكو

ل أبـرز  ه يشكّالغموض مفهوما حديثا مرتبطا بالشّعر المعاصر فقط ، من حيث إنّ

هذا الشّـعر   د أنفالمؤكّ "مقومات وجوده كما يذهب عز الدين إسماعيل في قوله: 

ف منه موقف ما وقالجديد يمثل اتجاها جماليا يختلف عن اتجاه الشّعر القديم، بل رب
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ول الجادون أن يتغلّبوا على تلك الصعوبة بأن يكيفـوا أنفسـهم   االنّقيض، وربما ح

وهذا الاتجاه الجديد ولكن كثيرا ما يقف حائلا دونهم وهذا التكيـف خاصـية فـي    

الشّعر الجديد هي في الحقيقـة مقـوم مـن مقومـات وجـوده ، وأعنـي بـذلك        

  )14("الغموض.

صفة الغموض عن الشّعر العربي القديم ويجزم  لسي ، ينفيوهذا الهادي الطراب

بملازمة الوضوح له، معلّلا ذلك بكون اللّغة في القصيدة اعتبرت بمثابـة وسـيلة   

لأداء المعاني والأفكار والحقائق والأخبار، بحيث لم تتجاوز مفرداتها الدلالة علـى  

  .  )15(المعاني التي وضعت لها في الأصل

، يذهب أدونيس كذلك إلى القول بوضـوح الشّـعر القـديم    وضمن التوجه نفسه

ويرجع السبب من وجهة نظره، إلى أن الوضوح، كان يشكّل مبدأ أيديولوجيا فـي  

المجتمع العربي، والتّقليد الديني قد كشف عن كل الحقائق الكونية كما كشف التّقليد 

يحتذوا حـذوها  فـلا   الشّعري عن كل الحقائق الفنية التي وجب على الشّعراء أن 

يبتدعوا قصائد تتناقض مع التّقليد وتؤدي إلى القضاء على الشّعر القـديم، ثـم إن   

المجتمع العربي عاش بعد الإسلام  في عالم اليقـين الكامـل، فأصـبح الوضـوح     

ممارسة أولى فيما يتعلّق بعالم النّظر والكلام، وتحول الشّعر الذي يمثّـل السـلاح   

د العرب إلى أداة تخدم الذّهن، شأنه في ذلك شـأن العلـم يصـف    القولي الأول عن

 ـ ة    الواقع وصفا دقيقا مطابقا، ويعنى بتقديم الحقيقة أكثر مما يعنـى بتقـديم بالجـد

، غير أن واقع الأمر )16(والابتكار، وتكمن ميزته الأساسية في مدى فائدته ومنفعته 

غير هذا، ذلك أن غة الشّعر عند العرب، وأي من نا لازما في لالغموض شكل مكو

إمكاناته الفنية  الآراء السابقة الذكر لا تعد إلا انتقاصا من قيمته وتجريدا له من كلّ

ومعطياته الجمالية التي جعلت منه اتجاها إبداعيا بارزا ومكونا راقيا من مكونـات  

  الثّقافة العربية .

الغموض في التّراث الشّعري لا يمكن أن يكون على درجة واحـدة   صحيح بأن

ومظهر واحد هو نفسه الذي تحقّق في الشّعر الجديد، لـذلك يحـقّ لنـا أن نميـز     
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القصيدة التّراثية بالنّظر إلى طبيعة تجربتها الخاصة، فـلا يعقـل أن يكـون فيهـا     

لثّقافيـة والتّاريخيـة   غموض خارج عن معطياتها ودلالاتها الجماليـة وأبعادهـا ا  

والحضارية، فالشّعر القديم يحتفظ لنفسه بمقاييس جمالية تنبثق من صـميم الحـدث   

  الشّعري وتتلاءم مع حساسية العصر وذوقه.

  الذي التزمت به القصيدة  التّقليدية ، لا يعتبر سببا موضـوعي ا والشّكل الجمالي

صفة للشّعرية، وحتى أدونيس الـذي   لننعت الشّعر القديم بالوضوح وننفي عنه كلّ

ربط المسألة بالتقليد الديني والشّعري وجعلها علة الوضوح فـي الشّـعر العربـي    

ل مؤكدا أنالشّعر في العصر الأموي قـد شـهد    القديم، يتراجع في الثّابت والمتحو

 عهد فقد أعطى ذو الرمة للّغة الشّعرية بعدا شعريا لا"توجها راقيا في كتابة الشّعر 

لها به، فأكمل بذلك ما بدأه امرؤ القيس، وفتح لمن سيأتي بعـده العـالم الشّـعري    

الحقيقي، ففي شعره نتلمس البداية لاعتبار الشّعر أكثر من مجرد تعبير عن الحيـاة  

والنّظر إليه كطاقة تكمل الحياة ...، نتلمس بتعبير آخر بدايات اعتبار الشّعر إبداعا 

، وهكذا يضعنا شعره في أفق من المماثلات والمقابلات فيمـا  لا مجرد نقل وتفسير

بين عناصر الطّبيعة وأشيائها البدوية والحضرية الكونيـة والذاتيـة بحيـث تبـدو     

الطّبيعة كلّها على تباين عناصرها وتضادها، وحدة وجود ووحدة خيال وفي هذا ما 

  .)17("ة وأبعادا جديدةيحيد بالكلمات عما وضعت له أصلا ويعطيها معاني جديد

   ولقد ساعد ظهور معالم التّجربة الحضارية الجديدة على انبثاق نفـس شـعري

جديد عبر من خلاله شعراء كبار عن وعيهم المتطور تجاه المعطيات الجديدة فأبدع 

أبو نواس وأبو تمام والمعري والمتنبي وغيرهم، نماذج حققت رقيا فـي مسـتوى   

  .)18(فقد العنصر المؤثر في الشّعرالتّعبير الشّعري ولم ت

ولنا أن نشير إلى النّتاج الشّعري الذي أبدعه المتصوفة وشعراء المديح النبـوي  

حيث تتكشف نماذج هذا المذهب الشّعري عن كثافة دلالية واضحة تتفتق عن عـالم  

تنسـجم   )19(الصور الخيالية المتداعية، وتحيل على معاني أبعد درجة في الغموض

  مع الأبعاد الروحانية والوجودية، التي تشكّل أساس التّجربة الذّاتية لهؤلاء الشّعراء.
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قديما بموضوع الغموض، ونجد مصطلح الغرابة، غالبا ما يحلّ  ولقد عنى النّقاد

محلّ مصطلح الغموض، ليصبحا شيئا واحدا ومبحثا أساسا من مباحث تحديد مفهوم 

ظير لظاهرة الغرابة في الخطاب النّقدي عند العرب مظهرا مـن  الشّعر، ويعتبر التّن

مظاهر الوعي بخصوصية تأليف العبارة الشّعرية وحدود الفرق بـين خصـائص   

اللّغة في الخطاب العادي وخصائصها في الخطاب الشّعري فالشّعر كلام مـوزون  

مـا قصـد    مقفى من شأنه أن يحبب إلى الّنفس ما قصد تحبيبه إليها ويكره إليهـا 

تكريهه .. بما يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مسـتقلة بنفسـها أو متصـورة    

بحسن هيئة تأليف الكلام ... وكل ذلك يتأكد بما يقترن بـه مـن إغـراب، فـإن     

الاستغراب والتّعجب حركة للنّفس إذا اقترنت بحركتهـا الخياليـة قـوي انفعالهـا     

  )20("وتأثّرها

صميم مفهوم الشّعر وهي قضية الغرابة التي  تبـدو  يثير هذا النّص قضية من 

علاقتها بالشّعر، علاقة اقتران واجبة تتنزل، بموجبها الغرابة بمثابة حكـم قيمـي   

فأفضل الشّعر ما حسنت محاكاته وهيأته  "يفصل بين الشّعر الجيد والشّعر الرديء 

كـان قبـيح   وقويت شهرته أو صدقه أو خفي كذبه و قامت غرابتـه، وأردأه مـا   

، واستعمال مصطلح الغرابة هنا ناتج عـن  )21(«المحاكاة والهيئة خليا من الغرابة 

تلمسه الأثر النّفسي النّاتج عن التّعبير، الذي تتحقّق فيه هذه الصفة، والغرابة بهـذا  

تقترن بمفهوم المحاكاة ، من حيث إنها تتّصل بالحالة الخاصة للشّـاعر، و رؤيتـه   

وجودات ، و قد سمي الشّاعر شاعرا لأنه يفطن لما لا يفطن له غيـره  المتميزة للم

والشّعر عندهم الفطنة ومعنـى قـولهم :   "،كما عرفت العرب الشّعر قديما فقالت : 

ليــت شــعري أي ليــت فطنتــي والشّــعر عنــدهم أبلــغ البيــانين ، وأطــول 

  عن المألوف . ها تنزع إلى الانحرافنظرته تكمن في أنّ وبذلك، فإن)22("اللّسانين

والمعنى الجامع في سبب الغرابة "وشبيه بهذا ما يذهب إليه الجرجاني في قوله  

أن يكون الشبه المقصود من الشيء مما لا يتسرع إليه الخاطر، ولا يقع فيه الـوهم  

عن بديهة النظر إلى نظيره الذي يشبه به، بل بعد تثبت وتذكر وفكر للـنفس عـن   
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  )23("تحريك للوهم في استعراض واستحضار ما غاب منـه الصور التي تعرفها، و

ه ينطوي على عنصـر الإثـارة   فالتّشبيه الغريب مستحسن في التّعبير الشّعري لأنّ

د الجمع بين شيئين متباعدين أو نقل صفة ما والمسألة ليست مجر الذّهنية والحسية،

الشّاعرة يقدر على من شيء إلى شيء آخر لتوليد الغرابة لأن الشّاعر بفضل قوته 

إدراك علاقات الاقتران والمناسبة بين الأشياء المتباعدة التي يخفى علـى الإنسـان   

  العادي ملاحظتها.

لالة الإيحائيـة   إنفاعلية التّشبيه المتّصف بالغرابة في ابتكار المعنى المؤثر والد

تقترن بالجانـب  هو ما عناه النقاد والبلاغيون القدماء في حديثهم عن الغرابة، فهي 

العملية التّخييلية التي تعتبر جوهر الإبـداع   التخييلي من الشّعر، ومرد ذلك إلى أن

  الشّعري، لا تكتمل إذا سلك الشّاعر مسلك السذاجة في الكلام.

الغموض والغرابة، إلى جانب كونهما مرتكزا ثابتا لجمالية الأداء الشّـعري   إن

الإمكانات الغنية التي تتيح للمتلقي سبل الاختيـار   فإنّهما يشكلان فضاء متّسعا من

والتأثر لمعاني يقتضيها نزوعه النّفسي، وهذا يعني أن المعاني في الشّعر، لا تستمد 

قوتها من موقف إشاري محدد، وأن الدلالة اللّغوية القريبة يستحيل أن ترقى بالنّفس 

ما تسعى إلى  ه الاستجابة، هي أهمإلى مستوى الاستجابة الفنية، على اعتبار أن هذ

بلوغه الحقيقة الشّعرية، وهي تتعلّق بمختلف الحالات الشّعورية التي تحدث للمتلقي 

نتيجة انفعاله مع التجربة الجمالية للشّاعر في علاقتها الخاصة ونظامهـا المتفـرد   

لـة  وعالمها المتميز، ومن هنا يكون من غير الصحيح الحـديث عـن فكـرة الدلا   

دة الواضحة والمعاني الثاّبتة، لأنهـا نحـو مـدلول     المحدالشّعر ليس تعبيرا موج

  بعينه، إنّما يجدر بنا أن ننظر إلى اللّغة بوصفها أداة التّعبير الجمالي لدى الشّاعر .

لـي   إنالغرابة في الشّعر، هي نتيجة حتمية لما سماه النقاد العرب بالنشاط التخي

ائص التخيل أنّه يتّصف بالصفة النّوعية المميزة، وهي الابتكـار  للشّاعر ومن خص

والقدرة على إدراك الأشياء بهيئات مختلفة، بحيث يعيد تشكيل صور المحسوسـات  

على أي نحو يريد فيفرد بعضها عن بعض ويركب بعضها مع بعض في تركيبات 
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 تربط بينهـا علاقـة   مختلفة بحيث يتمكن من الجمع بين الأشياء المتباعدة التي لا

ظاهرة، فتوقع الائتلاف بين أشد المختلفات تباعدا، وتلغي حـدود الزمـان وأطـر    

  )24(المكان وتنطلق إلى آفاق غير محدودة.

من الضروري هنا، الإشارة إلـى   :/ بين الغموض والغرابة والابهام والتعقيد2

أن صيغة الغموض هي صيغة نادرة الاستعمال في التّنظير النّقدي عند القدماء لذلك 

نجدهم يستعملون مصطلح الغرابة،  ويشير مدلوله إلى ما يعنيه الغموض الفني في 

النّقد المعاصر، والذي سماه النّقاد غامضا هو كلام لا يفهم معنـاه حيـث أضـحى    

طلح قرين الإبهام  والتّعقيد والدلالات المستغلقة التي تلغي مسـافة التّواصـل   المص

 بين الشّاعر والمتلقّي ويتجلّى هذا التّصور واضحا في تعريفهم لأنـواع الـدلالات   

(( إن المعاني وإن كانت أكثر مقاصد الكلام ومواطن القول تقتضـي الإعـراب   و

قصد في كثير من المواضع إغماضها وإغلاق عنها والّتصريح عن مفهوماتها، فقد ي

أبواب الكلام دونها، وكذلك أيضا قد نقصد تأدية المعنى فـي عبـارتين، إحـداهما    

واضحة الدلالة عليه، والأخرى غير واضحة الدلالة لضروب من المقاصد، فالدلالة 

م على المعاني إذن ثلاثة أضرب دلالة إيضاح، ودلالة إبهام ودلالة إيضـاح وإبهـا  

هكذا إذن تحصر أنواع الدلالة على المعاني في اصطلاحات ثلاثة هـي   )25( ))معا 

الإبهام والإيضاح والإيضاح والإبهام معا، ولعلّ هذا الضرب مـن الدلالـة الـذي    

يسمى بدلالة الإبهام هو نفسه الإغماض، ويدعو نقاد الشّعر إلى تجنّـب اسـتعماله   

  حرصا على البيان والإبانة.

الغموض منها ما يرجع إلى المعنى، ومنها ما يرجع إلى اللفظ المعبـر  وأوجه 

عنه ...، كأن يكون المعنى في نفسه دقيقا لطيفا يحتاج إلى تأمل وفهـم، أو يكـون   

المعنى قد أخلّ ببعض أجزائه، ولم يستوف أقسامه، ومن ذلك أن يكـون المعنـى   

ا قد يكون المعنى منحرفا مرتبا على معنى آخر لا يمكن فهمه وتصوره إلا به، كم

بالكلام عن غرضه ومقصده الواضح. وأما أوجه الغموض التي تعود إلـى اللفـظ   
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فمنها ما يوقع في المعاني إبهاما واشتكالا، كأن تكون الألفاظ الدالة على المعنى أو 

  غريبة، ويكون فهم المعنى متوقفا عليها. اللّفظة الواحدة منها غير مألوفة أو

مما سبق إن جملة الأوصاف التي تميز الغموض والغرابة، تمثل فـي  ونستنتج 

  كثيرا من مظاهر الغرابة أو الغموض التي تبتعـد عمومها أوصافا فارقة ، ذلك أن

بالتّعبير الشّعري عن مستوى الإبداع، وهذا النوع  لا ينطوي على أية ميزة فنية أو 

عنه في إطار القالب الشّعري. وتجليـات  قيمة جمالية تزيد في فضل المعنى المعبر 

هذا النوع من الغرابة تكشف عن نفسها في كثير من النّماذج التي رددهـا بعـض   

 )26(الشّعراء، ولم يخْف على النّقاد ما فيها من قصور في مستوى الإبداع والتّعبيـر 

وإخلال، بوضع الكلام وإزالة ألفاظه عن مراتبها حتى يصـير المتـأخر متقـدما    

متقدم متأخّرا، فتتداخل الألفاظ بعضها على بعض فتشكل العبـارة، ولا يتحقـق   وال

  نظامها.

ومن الواضح إن علّة الغموض، ترجع بالأساس إلى طبيعة العلاقـات الدلاليـة   

التي تنظم بعض النّماذج الشّعرية فهي علاقات معقّدة تفتقد عنصر التّركيب المنظّم 

نحو مـن الأنحـاء، سـواء مـن      تاج الدلالة على أيوتنأى بالتّعبير عن عملية إن

  المنظور اللّغوي العادي أو من المنظور الشّعري.

والحق إن ظاهرة الغرابة، وإن كانت مرتبطة بالمعنى لدى أغلب النقاد، إلا إنّنا 

في كثير من معالجات النقاد القدماء لهذه القضية نجدهم يتجاوزون دوائرها الضيقة 

إياها في المواد المعنوية والمواد اللّفظية وفي الترتيب والوضـع والبنـاء   متنأولين 

والتركيب ووحدة القول الشّعري، أي أنّهم ينظرون إلى قضية الغرابة وفق رؤيـة  

  كلّية توجهها المقولات الأساسية في التّناسب.

وكذلك لا يجوز لنا الحديث عن الغرابة بمعزل عن موقعها في الرؤية العامـة  

للشّعرية عند النقاد القدماء. ونحن إذا تتبعنا جملـة الآراء حـول هـذه الظـاهرة     

وأنواعها وتفصيلاتها، نلاحظ أنّها تحوم حول معنـى واحـد يعكـس خصوصـية     

يعني تبليغ الثّابـت المتعلّـق    التّوصيل الذي تنص عليه البلاغة والتّوصيل، هنا لا
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بالدلالة الواضحة، رغم اقترانه اللاّزم بعنصر الوضوح، وإنّما يقوم هذا التّوصـيل  

 )27(على التّعبير المتميز والنّظام اللّغوي الخاص، وصولا إلى حدود الإثارة والتأثير

ي بوجه وهي الحدود التي تحلّ كثيرا من إشكال الوضوح  وتجعل من التعبير الأدب

عام، والشّعري بوجه خاص، ضربا من النّزوع الموغل في التفنّن والابتكـار فـي   

  الأداء اللّغوي .

ن الشّعراء المتـأخرين  أيرى النّقاد القدماء ب / المعنى الغريب وصناعة الشّعر:3

ن المتقـدمين علـيهم قـد    أغالبا ما يعجزون عن جلب المعاني الجديدة ويشعرون ب

ها، لذلك تجدهم يسعون إلى إخفاء معالم هذه المعاني بإعادة صـياغتها  استنفدوها كلّ

والتعمق فيها لتبدو جديدة غير مألوفة أو غريبة كما اصطلح على ذلك كثير من نقاد 

نّها لون من ألوان البديع قاصدين بذلك التفنّن في التعبير والصـياغة  أالشّعر ورأوا ب

ني، وبتعبير آخر هو السعي إلـى الخـروج   لتحقيق الفرادة والتميز في طرق المعا

على سلطة النص السابق ولا يكون هذا إلا لصاحب الدربة  الدائم التّجربة الحـاذق  

أبا تمام كان في بيته، فـدخل عليـه    بصنعة الشّعر وفي هذا الشأن يروى مرة، بأن

فـإذا   أحد أصحابه، يقول: ((استأذنت عليه وكان لا يستتر عني  فأذن لي ، فدخلت

هو في بيت مصهرج قد غسل بالماء يتقلب يمينا وشمالا فقلت : لقد بلغ بك الحـر  

مبلغا شديدا، قال: لا، ولكن غيره، فمكث ساعة ، ثم قام كأنما أطلق من عقال وقال 

: الآن الآن ، ثم استمد وكتب شيئا لا أعرفه ثم قال : أتدري ما كنت فيه ؟ قلـت:  

  كلا، قال: قول أبي نواس:

  [ الكامل] لـدهر فيه شـراسة وليــانكا

  أردت معناه، فشمس علي حتى أمكنني االله منه، فصنعت:

  شرست بل لنـت بـل قانيـت ذاك بـذا    

)28(فأنت لا شـك فيـك السـهل والجبـل        
  

     
  [البسيط]  

إن المتأمل فيما حدث لأبي تمام من مجاهدة ومعاناة لإخراج المعنـى، يلاحـظ   

عمليـة   الشّعري والصناعة وما تحققه من غرابـة ، ذلـك أن  العلاقة بين الابداع 
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الإبداع الشّعري تهدف إلى انجاز المعاني الغريبة التي تسم الشاعر المحدث بسـمة  

التميز عن غيره من السابقين وتحول اهتمام المتلقين أليه (( لإن الشيء من غيـر  

كان أبعد في الوهم كـان  معدنه أغرب ، ولما كان أغرب كان أبعد في الوهم وكلّما 

ومنـه   )29(»أطرف، وكلّما كان أطرف كان أعجب، وكلّما كان أعجب كان أبـدع 

فالبديع هو ما يحقّقه الشاعر من غرابة في العلاقة بين الدال والمدلول وذلك بتجاوز 

العلاقات القديمة وبناء علاقات جديدة لم يألفها المتلقي ، وهنا يتفاوت الشّعراء فـي   

الأمر يتعلق ببراعتهم في تجويد صـنعتهم   نل معاني السابقين لأاولى تدقدرتهم ع

  الشّعرية واستجداد المعاني والتأنق في انتقاء الألفاظ المناسبة لها.

إن عملية التجويد والاستجداد هذه مرادفة للصنعة الفنية فـي الشّـعر، يهـدف     

ى القائم في الأعيان أو الشاعر من خلالها إلى اتخاذ مخرج خاص به في أداء المعن

ى أربعـة  لأن كل محدث مصنوع يحتاج إ"في أشعار السابقين، وقد ذكرت الأوائل 

 ـ أشياء : علّ  ـ ة هيولانية وهي الأصـل وعلّ  ـ ة صـورية ، وعلّ ة ة فاعلـة، وعلّ

تمامية...وكذلك الصانع المخلوق في مصنوعاته التي علمه االله إياها لا تسـتقيم أو  

الأربعة ، وهي: آلة يستجيدها ويتخيرها مثل خشب النجـار   بهذه الأشياء تجود إلاّ

وفضة الصائغ  وآجر البناء والفاظ الشاعر والخطيب وهذه العلة الهيولانيـة التـي   

قدموا ذكرها وجعلوها الأصل .ثم إصابة الغرض فيها بقصد الصانع صنعته  وهي 

خلـل ولا  العلة الصورية التي ذكروها .ثم صحة التـأليف حتـى لا يقـع فيـه ال    

اضطراب، وهي العلة الفاعلة .ثم أن ينتهي الصانع إلى تمام صنعته من غير نقص 

الصـناعات   ة التمامية .فهـذا قـول جـامع لكـلّ    منها ولا زيادة عليها  وهي العلّ

صانع بعد هذه الدعائم الأربع أن يحدث في صنعته  اتفق الآن لكلّ والمخلوقات، فإن

عر من حيث لا يخرج عن الغرض، فذلك فـي حسـن   معنى لطيفا، كما قلنا في الشّ

ويبدو مـن   )30("فالصنعة قائمة بنفسها مستغنية عما سواها صنعته وجودتها ، وإلاّ

ة بما فيهـا مـن   خلال هذا القول بأن النقاد كانوا يقصدون الصناعة أو الصنعة الفني

لتّصنع  الـذي  غرابة  ومخالفة للسائد في السياق العام للنّصوص السابقة ، وليس ا
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يؤدي في كثير من الأحيان إلى إغماض المعنى وتعقيده، فيخـرج إلـى المحـال    

منشأ الإبداع الشّعري والشاعرية هو الإغراب بما لا يستطيع الـذهن   المستكره لأن

تمثله، فالشاعر يرينا ما لا يرى ويموه علينا الحقيقة ويصور لنا الواقع فـي شـكل   

التأليف بـين   إلىالخيال ، فهذا الجرجاني يدعو الشاعر جديد غريب معملا في ذلك 

ه في الوقت نفسه يضع الحدود العقلية للعدول الشّعري حتى لا يصير المختلفات لكنّ

   )31(الكلام مشكلا معقدا ومغمضا

الغموض والإغراب من إفراط الشّاعر فـي التّـدقيق فـي     وقد يأتي التّكلف أو

وهذا الآمدي يعلق  ما يذهب جمال الشّعر وحلاوته.المعاني وإعمال فكره فيها وهذا 

على شعر أبي تمام ويقارنه بالبحتري فيقول: وهذا مذهب من جل ما يراعيه مـن  

ولـيس   لغة. ة وفي كلّأم أمر الشّعر دقيق المعاني، ودقيق المعاني موجود في كلّ

م ووضـع  حسن التأتي، وقرب المأخذ واختيـار الكـلا   الشّعر عند أهل العلم به إلاّ

الألفاظ في مواضعها وان يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثلـه، وأن  

الكلام  تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه، فإن

 )32("لا يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف، وتلك طريقة البحتري

في الشّعر فإذا خرج  عنها إلـى   ة عنصر مهمصياغة الفنيال نأونفهم من هذا ب

التعقيد واللبس أو إلى الحكمة والفلسفة والأفكار النّثرية، فقد افتقد سـمته الشّـعرية   

ـ  وفارق بناءه الفني، ذلك أن  ا الغموض والتعقيد ونظم الشّعر نظما عقليا يخلـو مم

يمتع الحس إذا كانت طريقة "ي نظر الآمدي وشعرا ف ويثير الوجدان كل هذا لا يعد

الشاعر غير هذه الطريقة وكانت عباراته مقصرة عنها ولسانه غير مدرك لها حتى 

يعتمد دقيق المعاني من فلسفة يونان أو حكمة الهند أو أدب الفرس ويكون أكثر مـا  

يورده منها بألفاظ متعسفة ونسج مضطرب ...قلنا له : لقد جئت بحكمـة وفلسـفة    

يفة حسنة ، فإن شئنا دعوناك حكيما ، أو سـميناك فيلسـوفا ، لكـن لا    ومعان لط

فالمعنى إذا لا بد أن يكون بعيدا مـن سـوء    )33("نسميك شاعرا ولا ندعوك بليغا 

الصنعة والتعقيد كما لا بد ل فهو نتاج لقواعد وأصول فنّيـة  أن يكون غنيا عن التأم
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هـذا   التي تحقق الغاية منه، وكلّ يجب مراعاتها حتى تتم صناعته أو تتم الصورة 

في حضور النّصوص السابقة المختزنة في ذاكرة الشّاعر الجمعية عن طريـق   يتم

كما سلف القول من أهم مكونات الشاعر، من هنا كانت  الرواية والحفظ ، التي تعد

  ول المعاني عملية لا تتم إلا باستحضار النصوص الغائبة، أي التراث.  اعملية تد

لقد تعددت القضايا النقدية وكثرت صور الخلاف بين النقـاد وكـان مصـدرها    

ولة جادة امح الحرص الدائب على التراث، فما كانت قضية عمود الشّعر مثلا ، إلاّ

من أصحابها للاستمرار في تيار الوضوح، والحسية التّصويرية وشـرف المعنـى   

ضية السرقات الشّـعرية إلا  وصحته كما سار على ذلك بعض القدماء، وما كانت ق

ول أن تحدد الخيوط الرفيعة بـين مـا   افتحا جديدا في باب الرؤية التراثية التي تح

يأخذه الشاعر وبين ما يضيفه في فترات انتشرت فيها فكرة أن المعاني قد استنفذت 

  وأن القدماء قد أحاطوا علما بأبواب المعاني حتى لم يتركوا للمحدثين شيئا .  

كان تعرف النقاد على التراث دافعا لهم من دوافع التأكيد على أهميتـه   من هنا

وكذلك في  )34(وبيان دوره في أصالة فن الشّعر، ولنا في أبي تمام وتلميذه البحتري

ابن قتيبة أمثلة في الحرص على تخزين الموروث الشّعري في الذاكرة لما له مـن  

  أهمية بالغة في الإبداع والنظم.

القدماء جيدا، دور التثقيف التراثي، وضرورة صقل الأداة من خـلال  لقد أدرك 

ما خلفه السلف للجيل الذي ينتمي إليه الشّاعر إنه الإدراك بأن اللّغة لهـا عالمهـا   

البشري المحكوم بتطور المجتمع واختلاف العصور الأدبية، وعلى الشّاعر أن يفيد 

من استخراج طاقاتـه الإيحائيـة   من كل هذا ويضيف من قدراته الخاصة ما يمكنه 

  والتّصويرية وإجلاء قدرته على الابتكار  

المدارس الفنّية المتناقضة التي شهدها العصر العباسي مثلا، نمـوذج حـي    إن

للأخذ من التراث، فإذا كان المحافظون والإحيائيون قد أخذوا على عـاتقهم بعـث   

لمجددين الذين تعاورتهم الأجيال التراث من خلال استلهام أكبر كم ممكن منه، فإن ا

المختلفة لم يكونوا أقل أهمية في موقفهم التّراثي إذ تجدهم يسـتمدون مـن القـديم    
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ويسلمون بتواصل الأجيال، فيأتي مسلم بن الوليد رائدا لمدرسة البديع في العصـر  

 العباسي ثم يليه أبوتمام ليسلم القيادة بعد ذلك للمتنبي ثم المعـري، وهكـذا يلتقـي   

الشاعر بغيره من الشّعراء، لكن في الوقت نفسه يحتفظ كل منهما بتمايزه الفـردي  

ومهما كان الإطار الشّعري ضيقا أو مغلقا محددا فإنه لا يفرض على الشّاعر تقليد 

الصور الموجودة فيه بعينها، بل على العكس من ذلك تكون له الحرية في الابتكار 

  رض يخاطب الذات الإلهية (الطويل):والتجديد ، ومن ذلك قول ابن الفا

 ــين ــي أع ــى فكلّ ــدت ليل ــا ب ــي مســامع    إذا م ــاجتني فكلّ )35(وإن هــي ن
  

    
  

  )الطويلوقبله قول أبي تمام في وصف مشاعر المستمع نحو قصائده (

ــمعه  ــا بس ــن يراه ــا م ــرٍّ يراه   بغ

  ويدنو أليهـا ذو الحجـى وهـو شاسـع       

     
  يــود ودادا أن أعضــاء جســمه  

)36(أنشــدتْ شــوقا إليهــا مســامعإذا    
  

    
   

  )المنسرحوقبلهما الأخطل يصف مشاعر المستمع نحو قينة جميلة مجيدة (

ــر  ــه قمـ ــه كأنـ ــاءت بوجـ   جـ

ــن     ــه غصـ ــوام كأنـ ــى قـ   علـ

    
ــها   ــتوى بمجلس ــا اس ــى إذا م   حت

ــن     ــا وث ــا له ــي حجره ــار ف   وص

    
ــةٌ    ــي جارح ــق ف ــم تب ــت فل   غنّ

ــا أذن     ــت أنّهـــ )37(إلا تمنـــ
  

    
   

ر المعنى الأدبي من شـاعر إلـى    إنالشّواهد المذكورة أعلاه، تكشف عن تطو

غير أن المعنـى   ،آخر، ذلك أن المعنى العام العقلي والمجرد في تلك الشّواهد واحد

اء الشّـعر الأدبي يختلف من شاعر إلى آخر بما يحمله من صورة أدبية تمايز بين 

من الأخطل وأبي  ل شاعر، فكلّة التي تعبر عن خصوصية كوتبرز الرؤية الخاص

جاه مخالف تماما عـن الآخـر   يحمل سمات نفسية تحركه في اتّتمام وابن الفارض 

ينحو بالمعنى الأدبي في أبياته منحـى مغـايرا   و خذ صياغة أسلوبية خاصة بهيتّف

  هو المعنى العامغم من اتحادهم في أصل المعنى وعلى الر لمنحى سابقه،
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علـى   يتم تداولهااء والشّعرومجمل القول هو أن النّظر في تعاطي المعاني بين 

ورة الفنيةمستوى الصقصـد   ،ال والمـدلول ، وذلك بإعادة ترتيب العلاقات بين الد

وهنـا   ،ولنتاج الدلالة أو إعادة إنتاجها وبنائها بناء جديدا يختلف تمامـا عـن الأ  إ

ى لنا قدرة الشاعر وبراعته في تخييل الأشـياء  كما تتجلّ تتبدى لنا شعرية الغرابة،

لـم يسـبق   فتبدو كأنها جديدة مبتكرة  ،، والتصرف في هيئات المعانيعلى المتلقي

ها لحظة العدول التي يقوم بها الشاعر في الصـورة وبالتـالي فـي    إنّ. ليها شاعرإ

فـي الـنفس    غرابة فيها جدة تحـدث  بما يضفيه على السامع مني الشّعرالمعنى 

  .  ، فتنبسطحركة

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



غة�العربيّة�العدد:
ّ
ة�الل

ّ
د�:����������43مجل

ّ
�ثيّ�ا�وّل �����21ا�جل

ّ
�344-323ص:����������2019السّنة:�الث

343 

الهوامش:

  larfinassiba1968@gmail.com البريد الالكتروني:،   2جامعة الجزائر ∗
 72، ص:1ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحق: أحمد محمد شاكر، ج )1(

 11ص:  تحقيق عبد العزيز بن ناصر المانع، ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تحق: )2(

 82ينظر جابر عصفور، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، ص: للاستزادة  )3(

القاضي عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحق: محمد أبو الفضل أبراهيم  )4(
 162ص: 

"كان الشعر في  ، ويقول ابن سلام:85، ص: 1ابن قتيبة، عيون الأخبار، دار الكتب المصرية، ج: )5(
 العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به يأخذون وإليه يصيرون   الجاهلية عند

أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، تحق: على محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم  )6(
 202ص:

 339تحق: محمود محمد شاكر، ص:  عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، )7(

 479ابن خلدون، المقدمة، ص:  )8(

الحاتمي، الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شعره، تحق: محمد يوسف  )9(
 107نجم ص:

ينظر ابن طباطبا في عيار الشّعر، وكذلك ابن الأثير في المثل السائر، وغيرهما من النقاد  )10(
 والبلاغيين المتأخرين من أمثال حازم القرطاجني

 44، ص: الصابي أبو اسحاق، الرسائل )11(

ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة دار النهضة  )12(
 101ص: 

 229، ص:1992، 2ط عن اليوسفي لطفي، الشعر والشعرية الدار العربية للكتاب، )13(

 46- 45، ص:1981،  3ط عز الدينَ إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، دار العودة، )14(

 09ص:  1981، 4الطرابلسي محمد الهادي، الغموض في الشعر، مجلة فصول ع )15(

 54، ص: 2000ينظر ادونيس، الشعرية العربية، دار الآداب،  )16(

 102، ص: 2، ج4أدونيس، الثابت والمتحول: صدمة الحداثة وسلطة الموروث الديني، ط )17(

 115اليوسفي لطفي، الشعر والشعرية، ص: )18(



قد�العربيّ 
ّ
 القديم������الغرابة�وشعريّة�ا�ع,+�ا�بتكر�'ي�الن

344 

- 77ص: ،2006 1أحمد سليم غانم، تداول المعاني بين الشعراء، المركز الثقافي العربي، طينظر  )19(
79 

تحق: محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي  القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، )20(
 71ص: 1981

 72 -  71نفسه ص:  )21(

 06محمد زغلول سلام، ص:  تحق: النّهشلي عبد الكريم، الممتع في صنعة الشّعر، )22(

- 139الجرجاني عيد القاهر، أسرار اليلاغة، تحق: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة ص:  )23(
140 

 187للاستزادة راجع رشيد يحياوي، شعرية النوع الأدبي: في قراءة النقد الأدبي ص:   )24(

 90القرطاجني، ص:  )25(

 253العصر العباسي ص:  3ع في القصيدة العربية، جينظر عبد االله التّطاوي، أشكال الصرا )26(

 26جابر عصفور، مفهوم الشعر في التراث النقدي، ص:  )27(

تحق : محمد محي الدين عبد الحميد  ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر و آدابه نقده، )28(
 209،  ص:5دار الجيل، ط:

 90 -  89ص: ،1السلام هارون، جالجاحظ، البيان والتبيين، تحق: عبد  )29(

 227 -  226الآمدي، الموازنة، ص:  )30(

 350جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، دار المعارف، القاهرة ص:  )31(

 :423ص:   1الآمدي،،ج  )32(

 425-  424ص: ،1لآمدي، ج )33(

دواوين الشعر العربي ليحفظ من أشعار فهذا أبو تمام كان يوصي تلميذه البحتري بأن يعرج على  )34(
العرب عشرة آلاف بيت، ثم عليه بعدئذ أن ينساها قيل أ يخوض مرحلة الإبداع وكأن الشاعر القديم 
كان يدرك بذلك أن ترسب ذلك الرصيد في منطقة اللاوعي لدى تلميذه مما يساعد على إخراجها في 

 18القصيدة العباسية قضايا واتجاهات، ص:  طاوي،لحظة الإبداع والنظم الشعري، ينظر، عبد االله الت

)35( ،محمد محي الدين  معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، تحق: عبد الرحيم بن أحمد العباسي
 4/33عبد الحميد، عالم الكتب (نسخة مصورة) ص:

 3/737أبو تمام، الديوان، شرح الصولي، ص: )36(

 4/32معاهد التنصيص على شواهد التلخيص،  )37(



غة�العربيّة�العدد: 
ّ
ة�الل

ّ
د�:�������43مجل

ّ
�ثيّ�ا�وّل �����21ا�جل

ّ
 �368-345ص:�����������2019السّنة:�الث

345 

fléÃq†¹]l^
fléÖ^Û¢]v×Ş’Û×Ö
íl^
flßÖ]flè‚Ïí
flée†ÃÖ]í
 


The aesthetic references to the Arabic criticism terms  
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تسعى هذه الورقة البحثية من خلال مدخل علمي ومنهجي رصين هو : صالملخّ
 عنـد العـرب   المدخل المصطلحي؛ لتكون لبنة من لبنات دراسة المصطلح النقدي

، باعتبـار أن المصـطلح يعـد    دبيبالتركيز على مصطلحات محورية في النقد الأ
العلم الذي ينتمي إليه؛ فالمصطلح هو اللفظ الذي نعبر به عن المفهـوم  مقدمة لفهم 

-كما أنَّـه   ضبط نسق المفاهيم التي تشكل صرحهداخل الحقل العلمي، بل أساساً ل
وكشـف لغطـاء    "عودة إلى الواقع العلمي الصحيح -عبد الحفيظ الهاشميبتعبير 

  حوث سنين عدداً".الغفلة المعرفية التي شملت كثيراً من الدراسات والب
 ـ اتالجمالية للمصطلح المرجعياتبعنوان: ( البحثية الورقة وسمت وقد  ةالنقدي
المصـطلح  أولاً:  ،مطلبين اثنـين  فيأهداف البحث  ترتسم ذلك؛ ولأجل ،)ةالعربي

 دلالتـين  نقديين نسقين في الواحد المصطلح يأخذ أن يحدث ؛ إذوالسياق المرجعي
 النقـدي  لمصـطلح الجمالية ل ةمرجعيالالتناقض. ثانياً:  حد إلى تصلان قد مختلفتين
ات المصـطلح  إرسـاء  فـي  يةل الجمالوحقال أثر إلى بالتعرض ذلك ويتم ؛العربي
  .  ، ومن ذلك حقل الطبيعة، وحقل الثياب والأزياءة العربيةالنقدي

لحـق   الذي والتشويش والغموض اللبس يزيل أن العلمي جراءالإ هذا شأن ومن
 في العربية الجهود تقدر واضحة رؤية لإجلاء سعياً النقدية، المصطلحاتمن  كثيراً

  الأدبي. النقد دعائمء إرسا ، ومن ثمةالمصطلحي التأسيس

ariabouchareb02@gmail.comالبريد الالكتروني:  الجزائر، ،2 سطيف جامعة∗
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 .جمالال ؛المرجع؛ النقد ؛المصطلحالكلمات المفتاحية: 
Summary: This research paper seeks through a solid scientific and 

methodological approach, which is the conceptual approach. It is a 
building block for the study of the criticism term in the Arabs by focusing 
on pivotal terms in literary criticism, as the term is an introduction to 
understanding the science to which it belongs. Since the term is the 
word used within the scientific field –as Abdul-Hafiz al-Hashemi – 
said: "a return to the correct scientific reality and reveal the cover of 
Knowledge unconsciousness, which included many studies and 
research a many years.    

Keywords: Term; Criticism; Reference; Beauty. 
 العربية ةالنقدي اتالجمالية للمصطلح اتالمرجعي

ترجع لفظة المرجعية في عرف الصرفيين : أَولاً: المصطلح والسياق المرجعي
من الفعل الثلاثي المكون من أحرف أصلية العرب إلى الفعل (رجع)، حيث اشتقت 

(الراء، والجيم، والعين) على رأي نحاة المدرسة الكوفية التي ترى أن الفعـل هـو   
أصل المشتقات جميعها، لا الاسم؛ كما يزعم النحاة البصريون. والمرجعية مصدر 

، ويراد بـه فـي   ٌ)؛ وهو اسم مكان، على وزن (مفْعلٌ)صناعي مشتق من (مرجِع
  )1(معاجم اللغة العربية معنى العودة أو الرد.

 لحقول المعرفية التي تستخدم فيهـا وللمرجعية معان اصطلاحية متعددة بتعدد ا
. وتثير دراستها جملة من الإشكالات والقضايا في الثقافتين الغربية والعربيـة معـاً  

بل  والأدب فقطواردة في مجالي اللغة والواقع أن إشكالية مفهوم (المرجعية) ليست 
يظهر طابعها في كافة مجالات استعمالها. فالمرجعية؛ إذن: "أصـل ومبـدأ كلـي    
جامع[...] وأن هذا الأصل لا يمكنه أن يكون إلا ذاتيا محددا للذات هوية وحضارة 

  )2(ولا يمكنه أن يكون شيئا آخر خارجا عنهما".
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يزت ثلاثة أنواع من ولا ينفك تحليل مفهوم المرجعية عن نظرية الدلالة؛ وقد تم
العلاقات الخاصة بالدلالة: "فهناك الشيء المحسوس (المرجع) والصـور الذهنيـة   

كمـا أن علمـاء اللسـانيات والمنطـق      )3(هناك البيان (الدلالة)". (التمثيل) وأخيراً
  )4(يشيرون إلى أن المرجع "هو الذي إليه يرجع اللفظ وتؤول إليه القضية".

فإن دراسة مرجعية المصـطلح مـن    )*(؛)5(دون مرجعية"ولأنه "لا يقوم شيء 
المسائل المهمة والضرورية في علم المصطلح، خاصة إذا علمنـا بـأن مرجعيـة    
المصطلح في أبسط مفاهيمها تعني "الخلفية الثقافية والعلمية التـي تـؤطر وضـع    

فلا يمكن لواضع المصطلح أن يولِّد منظومته المصطلحية دون أن  )6(المصطلحات"،
: "ما كـان الواضـع يسـتوحيه    -الجابريبتعبير -تؤثر فيه مرجعية معينة، وهي 
  )7(لتسمية المفاهيم العلمية لديه".

م) قضية المرجعية في علم المصطلح وحتمية 2009(ت فريد الأنصاريوقد أكد 
 لمصطلحي، وإعمال مصطلحات التراث، لن يتم أبـداً دراستها بقوله: "إن التجديد ا

بتجاوز مرجعياتها، بل ذلك هو ما سيؤدي إلى موتهـا وهلاكهـا؛ لأن مرجعيـة    
ولذلك يقول أحدهم: "إن النقد العربي الجديد يستخدم  )8(المصطلح هي قلبه النابض".

المصطلح الغربي في نصوصه دون أن يحدد مدلوله في بنية اللغة والثقافة العربية. 
وعدم تحديد المدلول يعني أن نص البحث أو الدراسة غير مكتمـل مـن الناحيـة    

أن الناقد أو  ويعني أخيراً طبع بعض عناصره بطابع الغموض النظرية، ويعني ثانياً
، فتعامـل معـه بواسـطة أسـاليب     شكلياً الباحث قد استخدمه في نصه استخداماً

عشوائية، وأبسط مظاهر الشكلية والعشوائية يتمثل في عـدم رد المصـطلح إلـى    
  )9(أصوله الثقافية المنقول عنها، وعدم دمجه مع المفردات العربية المنقول إليها".

من بين المبادئ التي تُعتمد في التمييز بين الكلمة  وتعتبر المرجعية مبدأ أساسياً
والمصطلح؛ إذ لكل منهما مرجعيته الخاصة، ولعل المرونـة فـي التعامـل مـع     

إذ يفرق  التمييز بين الكلمات والمصطلحات المرجعية تعد مسألة جوهرية في عملية
 متصـلباً بينهما على أساس "مرونة المرجع أو صلابته، فالكلمة مرجعها لا يكـون  
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للإبداع وتمثيل المعارف المشتركة، أما المصطلح فيحتاج إلـى دقـة    ويتيح مجالاً
المرجع وصلابة التعريفات وشكلية اللغات المراقبة، فالكلمات تنتمـي إلـى اللغـة    

ومن ذلك يمكن اعتبـار أن   )10(العامة، أما المصطلحات فتنتمي إلى اللغة الخاصة".
ام لساني معين، أما الكلمات فلها مرجع عام فـي  في نظ خاصاً للمصطلحات مرجعاً

نظام لساني مشترك؛ فالشكل المعجمي إذا أدرجناه وفق مرجعه الخاص في اللغـة  
، وإذا أدرجناه وفق مرجعه العام في لغة مشتركة فهو مجرد الخاصة يغدو مصطلحاً

 )11(كلمة.
أو فـن أو  ويستمد النقد الأدبي مصطلحاته من مختلف ميادين المعرفة من علم 

بكل شيء يخدمه فـي الحكـم والتوضـيح والتحليـل، وإذا كانـت       فلسفة مستعيناً
على المصـدر الرئيسـي الـذي     المصطلحات السائدة في كل عصر تصبح شاهداً

يتغذى منه النقد، فقد كانت مرجعية المصطلح النقدي العربـي القـديم ماثلـة فـي     
لكل والجزء والوحـدة والكمـال   اصطلاحات الفلسفة وتعبيراتها: "فإذا تحدث عن ا

والمحاكاة في الشعر، دلنا على أنه يتكئ على فلسفة ما وراء الطبيعة، وإذا استعمل 
اصطلاحات الضرورة والاحتمال  وما شابه، فإن المنبع الذي يسـتقي منـه هـو    

  )12(الطبيعة".
ضـرورة   العناية بالسياق المرجعي للمصـطلح تتجلى من المعطيات السابقة أن 

أن تستقر في الدرس المصطلحي، لأن من شأنها أن تضـفي شـرعية لقيـام    لابد 
 مرتبطـاً  حيوياً المصطلح وشيوعه، ومن ثمة استخدامه في الأطر العلمية استخداماً

بكل أبعاده الطبيعية والفكرية، وخلفياته النفسية والاجتماعية، وجوانبه الحضـارية  
علـى دراسـة   ه الورقـة البحثيـة   ذوالتاريخية. وبناء على ذلك؛ فإننا سنأتي في ه

  لمصطلح النقدي في التراث العربي.  الجمالية لمرجعيات ال
لا يخلـو أي  : في التـراث العربـي  ا: المرجعية الجمالية للمصطلح النقدي يانثَ

مجتمع بشري من التعويل على مرافق ضرورية لقيام الحد الأدنـى مـن النظـام    
والرفاهية والتنعم في حياته اليومية، ولكي يستقيم له بعض ذلك يجتهد في التغلـب  
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على الصعوبات التي تساور سبيل قضاء حاجاته، وتعترض إنجاز ما يريد تحقيقـه  
العربي يندهش للصناعات والحرف اليدوية التـي  أثناء الحياة؛ والذي يطالع التراث 

رشـة  فتطفح بمعالم الجمال، كصناعة الجلود، والسيوف، والخناجر والألبسـة، والأ 
  والأواني، وغيرها.

ولعلنا حين نتأمل المدونة النقدية العربية نجـد شـبكتها المصـطلحية زاخـرة     
أن تصطبغ مصطلحات النقـدي   -وقتئذ-بمظاهر ذلك التأثير الجمالي، ولا عجب 

الأدبي بصبغة الجمال العربي، ولأن رؤية الناقد العربي إلى العالم إنما هي رؤيـة  
تولدت عنها تعبيـرات تسـتلهم مـن    جمالية انعكست تأثيراتها على آرائه النقدية، ف

جماليات الطبيعة الكونية، كما تستلهم من جماليات الصناعات اليدوية، فإننا سنكون 
  إزاء خطاب نقدي يشكل بؤرة تستقطب كل جميل.  

إذا أردنا الوقوف عند بعض أشكال ذلك التأثير الجمالي في الخطـاب النقـدي   و
يتمثل الجمال في آرائه النقديـة   جرجانيعبد القاهر ال-مثلاً-ومصطلحه؛ فإننا نجد 

من خلال شبكة من المصطلحات الجمالية؛ فيصف علم البيان قائلا: "ثم إنك لا ترى 
وأنـور   وأكرم نتاجاً وأحلى جنى وأعذب ورداً وأبسق فرعاً هو أرسخ أصلاً علماً
 ـ من علم البيان الذي لولاه لم تر لساناً سراجاً ظ يحوك الوشي ويصوغ الحلي وبلف

الدر وينفث السحر ويقري الشهد ويريك بدائع من الزهر ويجنيك الحلو اليانع مـن  
    )13(".]...[الثمر

ذلك المنحى المجازي في اسـتلهام المصـطلحات   عبد القاهر الجرجاني واتخذ 
والتعبيرات الجمالية، وذلك في مواضع كثيرة من كتابه: (أسرار البلاغة)، ولاسيما 

معاناة الشاعر في البحث عن المعنى الخاص الدقيق؛ إذ كان في معرض حديثه عن 
هذا المعنى "دفي شاهق لا  ا في قعر بحر لابد له من تكلف الغوص عليه، وممتنعاًر

 كالنار في الزنـد لا يظهـر حتـى تقتدحـه     يناله إلا بتجشم الصعود إليه، وكامناً
لغيره كعروق الذهب التي لا تبدي صفحتها بالهوينى بل تنال بالحفر عنها  ومشابكاً

ه) 210(ت أبو عبيدة معمر بن المثنـى قال و )14(وتعريق الجبين في التمكن منها".
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مخاطبا أحد الشعراء: "ألم تعلم أن الشعر جوهر لا ينفد معدنـه، فمنـه الموجـود    
مصـونه يكثـر أدبـك، ودع     المبذول، ومنه المعوز المصون. فعليك بالبحث عن

 )15(الإسراع إلى مبذوله كي لا يشغل قلبك".

 لية ترد في الخطاب النقـدي مجتمعـة  ما نلاحظ أن المصطلحات الجما وكثيراً
وبصورة متواترة ومستمرة، وذلك للتعبير الانفعالي عن الإعجاب بما أنشـد مـن   
شعر، ولا يستقيم مع معنى الإعجاب إلا المصطلحات الجمالية. مما جعلنا نردهـا  

تأثير تلك لحقل الجمالي؛ وبالتالي سنعرض فيما يلي إلى متصور جامع واحد، هو ا
 م.  الجماليات في المصطلح النقدي العربي القدي

 . تأثير جمال الطبيعة الكونية في المصطلح النقدي العربي01

اقترنت فـي لسـان   : المصطلح النقدي وضعالماء في جمالية . تأثير 01 .01
العرب الاستعمالات اللغوية لمادة (م. و. ه) بالأشياء الدالة على الحسن والصـفاء؛  

فالمرقرق الماء في وجه المرأة الشـابة إنما هي ت ةُوه ـوم  الشـباب حسـنه    ةُوه
وصفاؤه، وكلام عليه مولذلك كان من الطبيعي أن  )16(أي عليه حسن وحلاوة، ٌةوه

وتوصف القصـيدة التـي تقصـر     ة وألفاظها الحسنة بالماء وكثرتهتوصف القصيد
ة الماء، ولا نعدم في التراث العربي اسـتعارة النقـاد   لَّألفاظها عن تأدية معانيها بق

لصورة الماء في الخطاب النقدي، حتى غدا التعبير بكثرة المـاء مصـطلحا نقـديا    
  يختزل دلالات نقدية واضحة؛ ومن ذلك:  

  )17("وأما البحتري فلفظه ماء ثجاج". •
   )18("وهذه ألفاظ كما سمعت في عذوبة الماء الزلال". •
ن من الماء والرواء ورجحان الألفاظ في المباني والمعاني "ولكن لشعر مروا •

  )19(ما هو أولى به".
   )20("وهم يقولون: كلام كثير الماء، وما أكثر ماء شعر الأخطل". •
  )21("والنصف الثاني أكثر ماء من النصف الأول". •
 )22("بيت أبي تمام أكثر ماء وأبين معنى". •
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• لَّ"وهذا كلام به من قة 23(واء ما ترى".الماء وبهجة الر(  
"وينبغي أن تجتنب ارتكاب الضرورات الشعرية وإن جاءت فيها رخصة من  •

  )24(أهل العربية، فإنها قبيحة تشين الكلام وتذهب بمائه".
أهم الصور التي لها امتداد فـي الخطـاب النقـدي     -إذن-يشكل عنصر الماء 

العربي؛ إذ يكتسي أهمية بالغة عند العربي في محيطه الصحراوي، فكانت صـورة  
الماء من الصور المنتظرة في الخطابين الأدبي والنقدي، وقد وردت هذه الصـورة  

ر. ولعل نواة هـذا المتصـور   في الخطابات النقدية المجازية ممثلة في العين والبح
: "سـابق  امرئ القيسرضي االله عنه في  عمر بن الخطابالمجازي إنما هو قول 

هو: "البئر التي حفرت في حجارة  يفُسوالخَ )25(لهم عين الشعر"؛ فَسالشعراء، خَ
  والحجارة في هذا السياق موحية بصعوبة الحفر.   )26(فخرج منها ماء كثير".

في الخطاب النقدي، من جهة أخرى، من خـلال صـورة   وتتجلى صورة الماء 
البحر؛ وقد أجريت لإبراز صعوبة الشعر: "إن الشعر كالبحر أهون ما يكون علـى  

ولكن صورة البحر تجـرى فـي المقابـل     )27(الجاهل أهول ما يكون على العالم".
لإبراز سهولة الشعر لدى الشعراء المطبوعين؛ وقد عبلشعر عن سهولة الإتيان با ر

 الفـرزدق ولعل ما يؤيد ما ذهبنا إليـه أن   )28(بهذا القول: "جرير يغرف من بحر".
وفالغرف من البحر يقابله النحت  )29(في القول نفسه بأنه: "ينحت من صخر". فَص

: الأخطـل ن؛ وهو تفضيل الأول على الثاني، لـذا قـال   والقصد بي )*(من الصخر،
  )30("فجرير أشعرهما".

المدونة النقدية في التراث العربي غير واحد من المصطلحات النقديـة  ونجد في 
نق، والحلاوة، والطلاوة، والعـذوب وهـي   المتصلة بكثرة الماء؛ كالسلاسة، والرو

وتسلسل هذه المصـطلحات فـي الخطـاب     من حقل الجمال. مصطلحات مستمدة
 -بهـذا التسلسـل  -النقدي، ولا تأتي منفردة رغم تباين مسمياتها المختلفة كأنهـا  
مـن   ولأن كثيـراً  )31("تكتسب شرعية نقدية وإن كانت لم تتجاوز مساحة محددة"،
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 بينهـا وبـين سـواها    حاداً دلالة تلك المصطلحات شديدة التقارب ولا تمثل تمايزاً
  على ما قدمناه. نماذج منها لتكون شاهداًسنعرض ل

 ورد في الخطاب النقدي العربي القديم مصـطلح سلاسـة مقترنـاً   : أ. السلاسة
بالحديث عن الألفاظ عند العديد من النقاد وفي كثير من المواضع من مؤلفـاتهم، أو  

فـي   ابـن المعتـز  في الآراء النقدية المتوارثة في التراث العربي، ومن ذلك قول 
: "وكان شعره أنقى من الراحة وأصفى من الزجاجة بشار بن بردطبقاته عن شعر 

القـوافي   قدامـة بـن جعفـر   وقد نعت  )32(وأسلس على اللسان من الماء العذب".
أبـو هـلال   وأمـا   )33(بالعذوبة والسلاسة، فهي "عذبة الحرف سلسـة المخـرج".  

الصيغ الصـرفية   فقد استعمل مصطلح السلاسة باشتقاق الفعل، متجاوزاً العسكري
له نظام  سلَّأو صفة، فقال: "س المألوفة عند استخدام المصطلح، وذلك بوروده اسماً

خدام صـيغة الفعـل فـي    قد انفرد باست العسكري أبا هلالولا يظن بأن  )34(اللفظ".
وإنما أردنا أن ننبه إلى أن مصطلح السلاسة ورد في التراث العربي  خطابه النقدي

يقول: "هذا كما ترى أسلس من الماء وأحلى  ابن المعتزبصيغ صرفية مختلفة، فهذا 
وقد ارتبط مصطلح السلاسة مباشـرة بالسـهولة عنـد صـاحب       )35(من الشهد".

الصناعتين لأن الشاعر الفحل لا يستعمل من الألفاظ إلا ما انثال عليه بسهولة دون 
أو كقولـه: "المنظـوم    )36(تكلف؛ كقوله: "فانظر إلى سلاسة هذا الكلام وسهولته"،

 ـقَالجيد ما خـرج مخـرج المنثـور فـي سلاسـته وسـهولته واسـتوائه، و         تْلَّ
     )37(ضروراته".

 ـ   -ٌنبيه وكل قارئٍ– النبيه ويلاحظ القارئُ بأن مصـطلح السلاسـة يرإلـى   د
لْمرجعية بيئية؛ هي صورة الماء، فالسـ   لُس  رب هو "الماء العـذب الصـافي إذا شُ

والسلسـبيل السـهل    ]...[في الحلق: جـرى  الماء لَسلْسوتَ ]...[تسلسل في الحلق
لْالمدخل في الحلق. ويقال شراب سٌلس لْوسٌالس لْوس38(".ٌيلبِس(  الطبري قَلَّوقد ع 

بقوله: "صفة للعـين   ]18الإنسان:[ }فيها تسمى سلسبيلاً عيناً{على الآية الكريمة: 
وصفت بالسلاسة في الحلق وفي حال الجري وانقيادها لأهل الجنة يصرفونها حيث 
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بقولـه: "كمـا قـال     -قوله مؤكداً–على قوله  الطبريوأردف  )39(".]شاؤوا[جاؤوا 
     )40(مجاهد وقتادة".

الرونق في اللغة "ماء السيف وصفاؤه وحسنه. ورونـق الشـباب:   : ونقب. الر
والرونق في علم النقد الأدبي يختص بالكلام، ورونق الكلام فـي   )41(أوله وماؤه"،

علـى   ]...[لفظه لا معناه؛ فإنما "يدل حسن الكلام وإحكام صنعته ورونق ألفاظـه 
النابغـة  فلطالما وصف بذلك شعر الفحول الأوائل؛ وقد قيل فـي   )42(فضل قائله"،

كأن شـعره   وأجزلهم بيتاً: "كان أحسنهم ديباجة شعر وأكثرهم رونق كلام الذبياني
  )43(كلام ليس فيه تكلف".

 )44(الطلاوة في اللغة "البهجة والحسن. يقال: حديث عليه طـلاوة"، : ج. الطلاوة
وقد وصفت أشعار العرب بحسن الطلاوة لجودتها، وكذلك وصفت ألفـاظ القـرآن   
الكريم؛ "فلم يقرب أحد من لفظ القرآن في اختصـاره وصـفائه ورونقـه وبهائـه     

لام قال فيـه:  أعداء الإسألد وهو من  الوليد بن المغيرةحتى إن  )45(وطلاوة مائه".
لمورق، وإن أعـلاه لمثمـر، وإن    وإن عليه لطلاوة، وإن أصله واالله إن له لحلاوة

  )46(أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو من قول البشر.
باللفظ فإنها لا تطلق على الشعر صفة إلا إذا  وثيقاً ولأن الطلاوة ترتبط ارتباطاً

وأشده التئامـا وأكثـره طـلاوة     كان حسن النظم؛ فإذا كان كذلك فهو "أجود سبكاً
 ـ  )48(د النظم متضمن لماء الطلاوة".لأن "جي )47(ماء"، ة وسوء النظم يؤدي إلـى قلَّ

الطلاوة؛ "فإذا كان المعنى سبيا لم يوجد له قبول ولـم تظهـر   ا ورصف الكلام ردي
ومن أسباب قلة الطلاوة عيوب الوزن كالإفراط في التزحيف "فإن  )49(عليه طلاوة"،

  )50(وة قليل الحلاوة".ما جرى من الشعر هذا المجرى ناقص الطلا
مصـطلح الطـلاوة بمصـطلحات     -أيضاً-يزاوج النقاد : د. الحلاوة والعذوبة

جمالية أخرى؛ هي: الحلاوة والعذوبة، فالحلاوة تعبر عـن حسـن وقـع الـنص     
ـويخصون بها الكلام في سهولة لفظه وحسن مخرجه؛ "كذلك كلما اح  ى الكـلام  لَولَ

بالقلوب  صالاًاتّ في الأسماع وأشد ولوجاً وعذب وراق وسهلت مخارجه، كان أسهل
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وقد تتجاوز الحلاوة اللفـظ إلـى المعنـى فـي سـهولته       )51(وأخف على الأفواه"،
ووضوحه كما في أشعار المحدثين؛ إذ "تروى لعذوبة ألفاظهـا ورقتهـا وحـلاوة    

باللفظ وذلك  وكذلك مصطلح العذوبة، لكنه أشد ارتباطاً )52(معانيها وقرب مأخذها".
لحسن وقعه على السمع، فإذا لم تحكم صنعة الشعر اتصفت بأنها خالية "من بهـاء  

  )53(الرونق وحلاوة المنظر وعذوبة المسمع".
ولأجل ذلك لا نستغرب إن اجتمعت تلك المصطلحات الذوقية في سياق إعجاب 

كلامـا  إنه "أسمح طبعـا وأسـهل    -مثلاً– الأحوصناقد بشعر أحدهم؛ فقد قيل في 
وأصح معنى منهم. ولشعره رونق وديباجة صافية وحلاوة وعذوبة ألفـاظ ليسـت   

 ـحة ولا يظر والمحاجفوس بالنّإلى النّ ببحعر لا ي"والشِّ )54(لواحد منهم"، ى فـي  لَّ
ـدور بالجدال والمقايسة، وإنّالص  بـه منـه   لاوة، ويقرما يعطفها عليه القبول والطّ
ويكـون  مقبـولاً  ولا يكون حلواً محكماً يء متقناًيكون الشّونق والحلاوة. وقد الر ،
55(".رشيقاً وإن لم يكن لطيفاً وثيقاً داًجي(    

فالملاحظ في هذا النص النقدي أن سلسلة من المصطلحات الجماليـة تتابعـت   
لتؤكد أن وقع النص في النفوس لا يكون دون توفرها جميعا لتشكل شـبكة دلاليـة   

: "فإذا كان الكلام قد جمع العذوبـة  قائلاً أبو هلال العسكريواحدة. وهو ما يؤكده 
والجزالة والسهولة والرالنّلاسة وصانة مع الس   ونـق  صـاعة، واشـتمل علـى الر

علـى الفهـم    درركيب، ووعن سماجة التّ دعأليف وبلاوة، وسلم من حيف التّوالطّ
  )56(ه".مع المصيب، استوعبه ولم يمجه، وعلى السولم يرد هلَبِاقب، قَالثّ

ممـا يلفـت   : . تأثير جمال الصناعات اليدوية في المصطلح النقدي العربي02
في تراثنا النقدي؛ كثرة استخدام المصطلحات الجمالية "المستمدة من صفات  الانتباه

الأزياء والثياب في النقد الأدبي عند العرب مثل التقسيم والتذييل والتسهيم والتـدبيج  
على مدى اهتمام النقد بالشـكل   وهي ظاهرة تدلّ )57(والتوشيح والترفيل وغيرها".

من صور اللباس في الخطاب النقـدي العربـي عـن     ومما جاء مجازاًوتعلقه به. 
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: عمرو بن الأهـتم في شعر  )*(متصور (الوشي) صورة: (الحلل المنشرة)؛ كقولهم
    )58(منشرة". "كان شعره حللاً
إن حضور صورة اللباس في التعابير المجازية التقييميـة عنـد نقـاد    : أ. الهلهلة

النسيج، وإلى متصورين فرعيين همـا:  العرب القدامى، يعود إلى متصور جامع هو 
فكما  )59(التماسك والوشي؛ إذ تفيد المادة اللغوية (ن.س.ج): "ضم الشيء إلى الشيء".

النساج "ضم السضم الشاعر الكلام لفظا ومعنى حصل الأول من  )60(حمة"؛ى إلى اللُّد
  ضم خيوطه على قطعة ثياب، وحصل الثاني من ضم ألفاظه على قطعة كلام.

ولعل كثرة المصطلحات المستمدة من صنعة النسج كانت بسـبب كـون هـذه    
الصناعة هي المعروفة في المجتمع البدوي والتي تلبي حاجاته الضـرورية، وقـد   

  لبت صناعة النسيج حاجاتهم من المصطلحات.
: ٌوالهلهلة سخف النسيج، وهلهل نساج الثوب: أرق نسجه وخففه، وشعر هلهـل 

عره: إذا لم ينقحه، وأرسله كما حضره، وانتقلت اللفظة مـن  رقيق، وهلهل فلان ش
ختصـت بالشـعر، ويعـود اسـتعمالها بـدلالتها      ادلالة مادية إلى دلالة معنوية و

الاصطلاحية إلى مرحلة مبكرة من العصر الجاهلي، وقد تكون أول لفظة معروفـة  
ا يدل اكتسبت دلالة اصطلاحية في ميدان الأدب وأصبحت أول مصطلح نقدي؛ وهذ

متنوعة على الشعر في أيامهم، تحوي فـنهم   على أن نقاد الجاهلية يطلقون أحكاماً
. الشعري أو ما يتصل بذلك الفن من قريب أو بعيد ولذلك سمي الشـاعر مهلهـلاً  

  بذاتـه  مستقلاً نقدياً على هذا فرضت الهلهلة نفسها، وأصبحت مصطلحاً وتأسيساً
لهلهلة  وسمي مهلهلاً "اسمه عدي بن ربيعة التغلبي المهلهلعن  أبو عبيدةقال قد و

من دون أن تتغيـر   نقدياً واستمرت لفظة الهلهلة مصطلحاً)61(شعره كهلهلة الثوب".
، وزعم بـأن "البيـت   للكميتعلى بيت شعري  معلقاً الأصمعيدلالتها، وقد ذكرها 

  )62(مهلهل مصنوع محدث".
لأن صفة  )*((الهلهلة) مجاز من اللباس،وذهب النقاد واللغويين إلى أن مصطلح 

علـى   الهلهلة في اللباس هي صفة نسجه الرقيق. وهو ما اعتبره بعض النقاد دليلاً
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على الرداءة، ومصطلح الهلهلة في ارتباطـه   الجودة، واعتبره البعض الآخر دليلاً
الثياب قلت اللفظة إلى تثم ان )*(بالنسج إنما له منطلق آخر؛ فهو من نسج العنكبوت،

لـه   نقـدياً  ، ومن الثياب إلى النص الأدبي؛ لتغدو الهلهلة مصطلحاًباعتباره نسيجاً
  )*(رغم التباين الواضح في تداوله من ناقد لآخر. سلطته
، إنمـا  قدامة بن جعفرالملاحظ أن مصطلح التوشيح الذي أرساه : التوشيح  . أ

 ؛ لأن صـورة ردّ ابـن المعتـز  يرتكز على نواة ما أورده النقاد من قبله وخاصة 
الشيء إلى الشيء، وهي صورة  أعجاز الكلام على ما تقدمها تشدنا إلى صورة رد

بطريقة وضع  -خصوصاً-ذات مرجعية متعلقة بالإنسان وطريقة لباسه، بل متعلقة 
 ـلباسه على جسمه، وتفيدنا المعاجم اللغوية في هذا الصدد بأن: "التَّ  ـتَّأن ي حوشُّ شح 

طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثـم يعقـد    بالثوب ويخرج
قاء طرفي الثوب على بعضـهما  هو إل حِوشُّفالمهم في التَّ )63(طرفيهما على صدره"؛

على الطرف الأول، وإذا انتقلنـا إلـى المسـتوى     فكأن الطرف الثاني يرد البعض
المصطلحي ألفينا بأن توشيح الكلام لا يخرج عن متصور اللباس، وأن طرفيه هما 

عجز البيت على صدره، فالانطلاق مـن الطـرف    أول البيت وقافيته، وكذلك يرد
مـن   حوشُّموجب للطرف الثاني. بالإضافة إلى ما يفيده التَّ حِوشُّالأول في عملية التَّ

سمة جمالية؛ فهذا الثوب ليس ملقى على الجسم بطريقة غفل، بل يخضع في الغالب 
    )64(لطريقة خاصة هي التي تضفي على الثوب وصاحبه سمات جمالية.

في مفتتح كلامه إلى إظهار مـا سـيكون عليـه آخـر      إن الشاعر يسعى دائماً
وهي الظاهرة التي التفـت   )65(أعجاز الكلام على ما تقدمها"، بمعنى "رد )*(البيت؛
لا يخرج  قدامة بن جعفر، غير أن مصطلح التوشيح الذي استنبطه ابن المعتزإليها 

ف قدامة التوشيح كالتالي: "هو أن يكون أول البيت عن حدود هذه الظاهرة؛ فقد عر
ة القصيدة التي البيت منهـا، إذا  به حتى أن الذي قافي شاهدا بقافيته، ومعناها متعلقاً

وهذا التعريف نعثر عليه في أحد  )66(سمع أول البيت عرف آخره وبانت له قافيته"،
: "إن خير أبيات الشعر البيت الـذي  الجاحظالتي أوردها  عبد االله بن المقفعأقوال 
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الذي يبدو بأنه تأثر  ابن قتيبةبنا قول  وقد مر )67(إذا سمعت صدره عرفت قافيته"،
بهذا الرأي: "والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القـوافي، وأراك  

  )68(في صدر بيته بحره، وفي فاتحته قافيته".
 له بالألبسة الجميلة تشبيهاً ،دارتبط مصطلح الديباج بنقد الشعر الجي: ج. الديباج
ن النقاد القدامى لا يكتفون بتشبيه النص الأدبي بالديباج، بل يتجـاوزون  والملاحظ أ

من ذلك قول وذلك إلى نسبة الديباج إلى المدن التي اشتهرت بحياكة أجود أنواعه، 
، فقـال: "واالله  إسحاق ابن إبراهيم الموصـلي ه)، وكان قد أنشده 216(ت الأصمعي

  )*(سابور) رسفالنسبة في هذا المقام تعود إلى قرية (خُ )69(".يانورسهذا الديباج الخُ
 ]...[تفيد المادة اللغوية لمصطلح (التحبير): "الأثر في حسن وبهاء: التحبير  . د
والحبالجمال والبهاء ر]...[ والمحبوهو ما يردنا إلى بعـض   )70(الشيء المزين". ر

التعابير المجازية التي استعملت فيها (الحبر اليمنية)، وقد كان اللغويون على وعي 
بهذا المجاز؛ كقولهم: "حبالشِّ تُرعر والكلام، وحبتُرحسنته"، أو كقولهم: "ثـوب  ه :

محٌرب حسن الصنعة، وكلام محلم يكن ليسـتقر  حبير : حسن التأليف"، بل إن التٌَّرب
 طفيل الغنـوي من اللباس، ومن خلال تسمية  مصطلحا إلا من خلال توليده مجازاً
بذلك: "وكان يقال لطفيل الغنوي محب71(عر ويزينه".ر الشّر لأنه كان يحب(  

صريع في كل الأبيـات، ومـن   ط على بنية التّيعتمد الشعر المسم: التسميط  . ه
ثم يأتي بأربعة أقسمة على غير قافيته، ثـم  ع أنواعه "أن يبتدئ الشاعر ببيت مصر

ومن أمثلته ما  )72(من جنس ما ابتدأ به، وهكذا إلى آخر القصيدة". واحداً يعيد قسيماً
  ]الطويل[ )73(:امرئ القيسينسب إلى 

 ـم دنْه نم تُمهوتَ الِعـطْأْ م    الِلَ
مابِرع من نْهتْلَخَ د ـوم  صفُاي  

 ـوالع احِيالر وجا ههريوغَ فُاص  
  ءونَ نم محسأَبِ              

  
  
  
السـم  

فَعاهولُطُ ن الدرِه ف ي الـزـ نِم    يالِالخَ
ــي صبِ يحــنَغْم ــاه ا صــد ى وعفُازِو  

  فُادر آخـــر ثـــم فٍّســـم لُّوكُـــ
  الُطَّه نِـــــياكــ
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ولكـن مـا    )74(ط،أخرى من الشعر المسـم  أنواعاً ابن رشيق القيروانيوذكر 
ت منه التسمية؛ حيث ذهـب  يخصنا في هذا المطلب هو المعنى الأصلي الذي اشتقّ

مط المركبة من مجموعة جواهر، عند كـل واحـدة   إلى طريقة نظم الس ابن رشيق
ة مط. وهـو أن تجمـع عـد   ة سلوك مليئة باللؤلؤ: "واشتقاقه من السجمع عدمنها تُ

، ثـم  اقوتة أو خرزة ما، ثم تنظم كل سلك منها على حدته باللؤلؤ يسيراًسلوك في ي
كل سلك على  تجمع السلوك كلها في زبرجدة أو شبهها أو نحو ذلك، ثم تنظم أيضاً

  )75(مط".إلى أن يتم الس حدته وتصنع به كما صنعت أولاً
في اشـتقاق مصـطلح    مذهب إلى متصور الض اجيجالزأن  ابن رشيقوروى 
الشعر المسمط؛ فقد أردف قائلا: "وقال أبو القاسم الزجي بهذا الاسـم  اجي: إنما سم

تشبيها بسمط اللؤلؤ، وهو سلكه الذي يضمه ويجمعه مع تفره، وكـذلك هـذا   ق حب
باًق القوافي متعقّالشعر لما كان متفر بقافية تردنيت عليـه  ه إلى البيت الأول الذي ب

  )76(قة".ف من أشياء متفرفي القصيدة، صار كأنه سمط مؤلّ
ارتبـاط المصـطلحات النقديـة العربيـة     وساق صاحب كتاب (سر الفصاحة) 

ف : "وقد صـنّ بالصناعات والحرف، ولاسيما ما تعلق منها بالثياب والأزياء؛ فقال
من الصناعة لا تخرج عما ذكرناه فـي   قوم في نقد الشعر رسائل ذكروا فيها أبواباً

كتابنا هذا. إلا أنهم ربما جعلوا للمعنى الواحد عدة أسماء كالترصيع الذي يسـمونه  
. وهو كله يرجع إلى شيء واحـد. وإذا وقـف   وسجعاً وموازنة وتسميطاً ترصيعاً

  )77(".واضحاً ناًوالتكرير بي على ما صنفوه في هذا الباب وجد الأمر فيما قلنا ظاهراً

ات أطلقت على بعض أشـعار  تولدت عن صورة الذهب مصطلح: التذهيب  . و
من قيمة نفيسة تضـاهي قيمـة    كالمذهبات، وذلك لما تحمله هذه القصائد الجاهلية
انتباه العربي منذ الجاهلية؛ فكل شيء نفيس كان عنده بمثابـة   وهو أمر شد الذهب

نفاسة الذهب، من ذلك أنه خلع في الجاهلية هدايا من ذهب على أوثانه، وقـد أورد  
: "كان فيما بلغني مـن  لهبل؛ قائلاً ه) في كتابه (الأصنام) وصفا204ً(ت ابن الكلبي
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ركته قريش كذلك، فجعلوا له عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور اليد اليمنى أد
  )78(من ذهب". يداً

يمتـاح   لمصطلح النقدي ابن بيئته ووليدهاوفي الأخير؛ يمكن القول بأنه ما دام ا
منها ويتلون بلونها، وبالتالي لا يمكن لأي كان أن يحدث أي انفصال بينهما مهمـا  
كان نوعه، ولذلك لا نعدم أن تؤثر مظاهر الجمال في الخطـاب النقـدي العربـي    

ورؤية. ولأن العلاقة القائمة بين الناقد العربي والواقـع الـذي    صورة ومصطلحاً
ليشـكل   -الواقـع -ينطلق الناقد من المرجـع  يعيشه، إنما هي علاقة جدلية؛ حيث 

منظومته المصطلحية، هذا الأخير الذي "لا يتسم بالجمود بل هو في حركة تجديدية 
ولما كان "إحساس الشاعر  )79(دائمة لأن المصطلح يتجدد بتجدد الواقع الاجتماعي"،

هـا  بلغته في جماليتها وإبداعيتها قد سبق البحوث النقدية فـي أصـواتها ومعجميت  
فلا عجب وقتئذ أن نجد الناقد يتمثل مظاهر  )80(وتراكيبها وفي قواعدها وأصولها"،

البيئة أو معالم الجمال في خطابه النقـدي ليبـرز بصـورة قشـيبة عجيبـة فـي       
   مصطلحات بدوية جمالية.
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 الهوامش:
                                                 

إعداد: يوسف خياط، بيـروت، دار  لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين (ابن منظور)، ينظر:  )1(
 (رجع).مادة:(د.ط)، (د.ت)، لسان العرب، 

سعيد شبار، في مفهوم المرجعية واستعمالات الفكر العربي والإسلامي المعاصر، مجلة دراسات  )2(
 .86، ص:2مصطلحية، ع:

والدلالة في الفكر اللساني الحديث، إفريقيا الشـرق، المغـرب، (د.ط)   عبد القادر قنيني، المرجع  )3(
 .11م، ص:2000

 .12، ص:نفسه )4(
مفهوم المرجعية وإشكالية تأويل النص الأدبـي، مجلـة كليـة الآداب والعلـوم     محمد خرماش،  )5(

 .56، ص:12الإنسانية ظهر المهراز، فاس، ع:
إلى مرجعية الإبداع في التراث  - أيضا- ية؛ فإنه بإمكاننا أن نشير عولأنه لا يقوم شيء دون مرج )*

العربي؛ والتي انبثقت عنها كثير من القضايا النقدية القديمة والحديثة؛ مثل: الأخذ والسرقات والتمثـل  
والمحاكاة والتناص، وتعتبر هذه المصطلحات في مجملها الأصول المرجعية التي يرجع إليها الناقـد  

"نواة الإنجاز الشعري، فيقيسه بها". ينظر: خديجة غفيري، سلطة اللغة بين فعلـي التـأليف   فيعتبرها 
  .232م، ص:2012والتلقي، أفريقيا الشرق، المغرب، (د.ط)، 

حصر الإطارات المرجعية للإبداع الشعري؛ إذ أن مجالها واسع وحقولها  - بطبيعة الحال- ولا يمكن 
اهر بومزبر، أصول الشعرية العربية (نظرية حازم القرطـاجني  مختلفة وهاربة، وزئبقية. ينظر: الط

 .41م، ص:2007، 1في تأصيل الخطاب الشعري)، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
محمد الراضي، وضع المصطلح في المعاجم الاصطلاحية العربية، بحث منشور ضمن مؤلـف   )6(

محمـد غـاليم وخالـد الأشـهب، مـن       جماعي عنوانه (المصطلح بين المعيارية والنسقية)، إعداد:
 .171منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، الرباط، ص:

 .11، ص:6حفريات في المصطلح التراثي: مقاربات أولية، مجلة المناظرة، الرباط، ع: )7(
 .26، ص:280أزمة المصطلح التراثي في الفكر العربي المعاصر، مجلة الفيصل، ع: )8(
 .85معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة، ص:سمير حجازي،  )9(
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 1خليفة الميساوي، المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر، ط    )10(
 .67م، ص:2013

 .67ينظر: خليفة الميساوي، المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم، ص: )11(
 .15م، ص: 2011، 2إحسان عباس، فن الشعر، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، ط )12(
تحقيق: محمد رضوان الداية، وفايز الدايـة، دار قتيبـة   عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  )13(

 .  13ص:م، 1983دمشق، (د.ط)، 
 3مسـيرة، بيـروت، ط  ، تحقيق هلمـوت ريتـر، دار ال  عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة )14(

   .314ص: م،1983
علي محمد البجاوي، دار نهضة  القرشي، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، تحقيق: )15(

 .44م، ص:1967مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 
 .ه) و. ، مادة: (م.العرب ابن منظور، لسانينظر:  )16(
مسائل الانتقاد، قدمها وترجمها إلى الفرنسية: شـارل  ، )القيرواني ابن شرف(أبو عبد االله محمد  )17(

 .23م، ص:1953كربونال، الجزائر،  بلا، دار
 4تحقيق: عبد الستار أحمد فـراج، دار المعـارف، القـاهرة، ط    ،الشعراء ابن المعتز، طبقات )18(

 .281ص: م،1981
ابن وكيع، المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره، تحقيق: محمد رضوان  )19(

. وقد كان عنوان الكتاب: (المنصف للسارق والمسروق 313م، ص:1982الداية، دار قتيبة، دمشق، 
 في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي) وذلك قبل هذا التحقيق.  

تحقيق: محمد عبده وخليل محمود عسـاكر   أخبار أبي تمام،، )الصوليأبو بكر محمد بن يحي ( )20(
 .  33/34ص: م،1980، 3ونظير الإسلام الهندي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

تحقيق مفيـد محمـد قميحـة، دار الكتـب      ،/ الكتابة والشعر، الصناعتين)العسكريأبو هلال ( )21(
 .185ص: م،1984، 2العلمية، بيروت، ط

 .185نفسه، ص: )22(
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 .  345ابن وكيع، المنصف، ص: )23(
   .168ص:العسكري، الصناعتين،  )24(
تحقيق: أحمد محمد شـاكر، دار المعـارف، القـاهرة     ،والشعراء ، الشعر)ابن قتيبةأبو محمد ( )25(

 .  1/127 م،1966(د.ط)، 
تحقيق: محمد محي الدين عبـد   ،في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، العمدة(القيرواني) ابن رشيق )26(

 .  1/94م، 1981، 5الحميد، دار الجيل، بيروت، ط
 .  1/117 نفسه، )27(

تحقيق: محمود محمد شـاكر، مطبعـة المـدني    ، فحول الشعراء ، طبقات)الجمحي(ابن سلام  )28
 .451م، ص:1974، 2القاهرة، ط

 .451نفسه، ص: )29(
النحت فن لا يتأتى إلا لفنان، بينمـا الغـرف متـاح    قد يظن بأن الفرزدق أشعر من جرير؛ لأن  )*

للجميع، وقد سيق هذا المجاز للدلالة على سهولة الغرف وكثرته، وصعوبة النحت وقلتـه، فليسـت   
العبرة بالكم، وليس النحت كالغرف، لولا أن الأخطل أردف قوله بقوله: "فجرير أشعرهما"، لتتضـح  

في الأخذ من الشعر، ثم إن عبارة "ينحت من صخر" لهـا   مقصدية المجاز المتمثلة في حظ كل منهما
 دلالة الأخذ، ولو أنه قال: "ينحت في صخر" لتقررت وجهة نظرنا.

 .18م، ص:2000رجاء عيد، المصطلح في التراث النقدي، منشأة المعارف، مصر، (د.ط)، )30(
   .28ص:ابن المعتز، الطبقات،  )31(
م 1978، 3كمال مصطفى، مكتبة الخـانجي، القـاهرة، ط   قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق: )32(

   .19ص:
   .58ص:العسكري، الصناعتين،  )33(
 .161ص:ابن المعتز، الطبقات،  )34(
   .34ص:العسكري، الصناعتين،  )35(
   .183ص:العسكري، الصناعتين،  )36(
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  .س) ل. ابن منظور، اللسان، مادة: (س. )37(
   .29/216الطبري، جامع البيان،  )38(
   .29/216، نفسه )39(
. وتفيـد مـادة: (ر.و.ق) المعـاني نفسـها     1/1234ق)،  ن. ابن منظور، اللسان، مـادة (ر.  )40(
: "الروقُ: الصافي من الماء وغيره... روق الشباب وريقُه: أوله... والروقُ: الإعجاب... 1/1258

 وراقَ الشراب والماء يروقان روقا وتروقا: صفَوا".
   .73ص:العسكري، الصناعتين،  )41(
   .56ص:ابن سلام الجمحي، الطبقات،  )42(
تحقيق: عبد السـلام محمـد هـارون     ،اللغة ، تهذيب)الأزهريمنصور محمد بن محمد (أبو  )43(

 .  14/20 م،1964مراجعة: محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، (د.ط)، 
 .  241ص:العسكري، الصناعتين،  )44(
نقلا عن: حسين الجداونة، في النقد الأدبـي القـديم عنـد    . 10/165القرطبي، تفسير القرطبي، )45(

 .55م، ص: 2013، 1العرب، مؤسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، الأردن، ط
   .160ص:العسكري، الصناعتين، )46(
 .  1/259 ه،1352مكتبة الأندلس، بغداد، (د.ط)،  ، ديوان المعاني،)العسكريأبو هلال ( )47(
 .179ص:العسكري، الصناعتين،  )48(
   .106ص:، الشعر ، نقدبن جعفر قدامة )49(
بين المتنبي وخصومه، تحقيق: محمد أبـو   ، الوساطة)الجرجاني( علي بن عبد العزيز القاضي )50(

   .71م، ص:1966العربية، القاهرة، (د.ط)، براهيم، وعلي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب إالفضل 
 .  1/92ابن رشيق، العمدة،  )51(
   .411ص:القاضي الجرجاني، الوساطة،  )52(
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نقلا عن: توفيق الزيدي، جدلية المصـطلح والنظريـة النقديـة    . 4/236الأصفهاني، الأغاني، )53(
 .139م، ص:1998، 1، ط2000قرطاج

   .100ص:القاضي الجرجاني، الوساطة،  )54(
   .71ص:العسكري، الصناعتين،  )55(
 .16إحسان عباس، فن الشعر، ص:)56(
 .16نفسه، ص: )57(
هذا التعبير المجازي التقييمي في أصله إلى ربيعة بن حذار الأسـدي، وقـد احـتكم إليـه     يعود  )*

الزبرقان والمخبل السعدي وعبدة بن الطبيب وعمرو بن الأهتم في أيهم أشعر، فقال للزبرقان: أمـا  
أنت فشعرك كلحم أسخن لا هو أنضج فأكل، ولا ترك نيئا فينتفع به. وأما أنت يا عمرو، فإن شعرك 
كبرود حبر يتلألأ فيها البصر، فكلما أعيد فيها النظر نقص البصر. وأما أنت يا مخبل، فإن شـعرك  

فلا  نقص عن شعرهم، وارتفع عن شعر غيرهم. وأما أنت يا عبدة، فإن شعرك كمزادة أحكم خرزها
 .75هي تقطر ولا تمطر. ينظر: المرزباني، الموشح، ص: 

 .  2/633ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  )58(
 .  3/623ابن منظور، اللسان، مادة: (نسج).  )59(
 .  3/624، مادة: (نسج). نفسه )60(
. 1فضل ناصر مكوع. نقد النص الأدبي وقضاياه في العصر الجاهلي. دار رسلان. سوريا. ط: )61(

 .143م. ص:2010
. نقلا عن: فضل ناصر مكوع. نقد النص الأدبي وقضـاياه فـي العصـر    308الموشح، ص: )62(

 .143م. ص:2010. 1الجاهلي. دار رسلان. سوريا. ط:
قد جمع الباحث توفيق الزيدي أبرز الشروحات اللغوية التي تؤكد على أن مصطلح الهلهلة مجاز  )*

  من اللباس؛ وهي:
  .586مهلهل إذا رقه نساجه فباعد بين خيوطه". أبو زيد، النوادر، "يقال ثوب  - 
  .61"الهلهلة أن تعمل الشيء فلا تبالغ فيه". ابن دريد، اشتقاق،  - 
  .39"هلهلة الثوب وهو اضطرابه واختلافه". ابن سلام الجمحي، الطبقات،  - 
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  .63يبة، أدب الكاتب، ص:"يقال: ثوب هلهال إذا كان رقيقا سخيفا أو خَلَقاً باليا". ابن قت - 
  .70"المهلهلة: الدرع الرديئة". الثعالبي، فقه اللغة،  - 
، وهو الرقيق النسج". الشـريف المرتضـى، طيـف    ٌوهلْهلَةٌ وهلْهالٌ "العرب تقول: ثوب هلْهل - 

 .31الخيال، ص:
 ور، اللسان، مادة (ه.ورد في لسان العرب لابن منظور: "ويقال لنسج العنكبوت الهلْهلُ". ابن منظ )*
  .3/823ل)،  ل.

وبالعودة إلى كتاب الحيوان للجاحظ؛ وجدنا أن هلهل العنكبوت على نـوعين: رديء وجيـد. فعـن    
الهلهل الرديء يقول الجاحظ: "ومن أجناس العنكبوت جنس رديء التدبير لأنه ينسج ستره على وجه 

راف داخلة". الجـاحظ، الحيـوان   الأرض والصخور ويجعله على ظهر الأرض خارجا وتكون الأط
5/411.  

وأما العنكبوت الذي جاد نسجه فقد وصفه الجاحظ كالتالي: "وأما الدقيق فإنه يصعد بيته  ويمد الشعرة 
ناحية القرون والأوتاد ثم يسدي من الوسط، ثم يهيء اللُّحمة ويهيء مصيدته في الوسط". الجـاحظ،  

  .5/411الحيوان، 
والذي يهمنا أن لفظة الهلهلة ارتبطت أولا بالنسج لدى العناكب، وأن ذلك النسج الهلهل على نـوعين  
منه ما هو رديء، ومنه ما هو جيد، ثم انتقلت اللفظة إلى اللباس، ثم إلى علم النقد الأدبـي، لتغـدو   

 مصطلحا نقديا له أهميته في الخطاب النقدي العربي القديم.  
  لدى القاضي الجرجاني في مواطن ثلاثة: - هلهلة–نقاد في استعمال المصطلح يتأكد تباين ال )*
الموطن الأول: والحديث فيه عن المتنبي: "...فما هذا من المعاني التي يضيع لها حـلاوة اللفـظ    - 

وبهاء الطبع ورونق الاستهلال، ويشح عليها حتى يهلهل لأجلها النسـج ويفسـد الـنظم". القاضـي     
  .98الوساطة، الجرجاني، 

الموطن الثاني: والحديث فيه عن المتنبي أيضا: "... فلم يحفل بسوء النظم وهلهلة النسج". القاضي  - 
  .424الجرجاني، الوساطة، 

الموطن الثالث: وفيه يجري الحديث عن الناقد المتسرع: "... ثـم لا يعبـأ بـاختلاف الترتيـب      - 
  .413القاضي الجرجاني، الوساطة،  واضطراب النظم وسوء التأليف وهلهلة النسج".

فالملاحظ أن آراء القاضي الجرجاني أخذت منحى السلبية في توصيف مصطلح الهلهلة، أما المنحى 
الإيجابي للمصطلح فإننا نجده عند نقاد آخرين، يستعملون مصطلح الهلهلة للدلالة على الصنعة الجيدة 
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الرأي الثاني (الإيجابي) وذلك في معرض حديثـه   والدقة في النظم، ولعل ابن قتيبة أبرز من يتصدر
  .1/297عن الشاعر المهلهل. ينظر: ابن قتيبة، الشعر، 

ولئن بني مصطلح الهلهلة على دلالة مصطلحية ازدواجية؛ الجيد/الرديء، فإن كل السياقات النقديـة  
عجب أن جاء تفسير  التي ورد فيها تربطه بالشاعر عدي بن ربيعة المكنى بأبي ليلى المهلهل؛ لذا لا

لقب (المهلهل/الشاعر) ازدواجي الدلالة منه ما دل على الرداءة ومنه ما دل علـى الجـودة؛ وهـي    
  كالتالي:

  الهلهلة/الرداءة: - 
"ذكر الأصمعي أنه إنما سمي مهلهلا لأنه كان يهلهل الشعر أي يرققه ولا يحكمـه". ابـن دريـد     - 

  .328الاشتقاق، 
ا، وإنما سمي مهلهلا لهلهلة شعره كهلهلة الثوب وهو اضطرابه واختلافه". "وكان اسم المهلهل عدي - 

  .39ابن سلام الجمحي، الطبقات، 
"مهلهل: اسم شاعر، سمي بذلك لرداءة شعره، وقيل لأنه أول من أرق الشـعر". ابـن منظـور     - 

  .3/824اللسان، مادة: (ه.ل.ل)، 
  الهلهلة/الجودة: - 
  .1/297ر أي أرقه، وكان فيه خنث". ابن قتيبة، الشعر، "وسمي مهلهلا لأنه هلهل الشع - 
"وإنما لقب مهلهلا لطيب شعره ورقته... فقيل: قد هلهل الشعر أي أرقه، وهو أول من كذب فـي   - 

 .5/49شعره". الأصفهاني، الأغاني، 
   ابن منظور، اللسان، مادة: (و.ش.ح). )63(
 .419النقدية، ص:ينظر: توفيق الزيدي، جدلية المصطلح والنظرية  )64(
إن شرط معرفة القافية إنما علته إيقاعية؛ إذ القافية توجيه كما يصرح بذلك قدامة، والتوجيه عنـد   )*

العروضيين هو حركة ما قبل الروي، وسمي توجيها لأنه يوجه الحرف قبل الروي. ينظر: التنوخي 
 .136كتاب القوافي، ص:

 .418والنظرية النقدية، ص:توفيق الزيدي، جدلية المصطلح  )65(
   .168، نقد الشعر، بن جعفر قدامة )66(
   .1/93الجاحظ، البيان والتبيين،  )67(
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   .1/90، والشعراء ابن قتيبة، الشعر )68(
 .  50القاضي الجرجاني، الوساطة، ص: )69(
أو قد تعود النسبة إلى ذوي الشأن؛ فقد يكون المقصود بهذه النسبة هـو الملـك (خُسـر) أحـد      )*

ملوك/أكاسرة الفرس، لأن (كسرى) بالفارسية: (خُسرو). ثم إن قرية (خُسر سـابور) تنسـب إلـى    
لطباعة الملكين: (خُسر) و(سابور). ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، ودار بيروت ل

توفيق الزيدي، جدليـة المصـطلح والنظريـة    . نقلا عن: 2/370والنشر، بيروت، (د.ط)، (د.ت)، 
 .62النقدية، ص:

 (ح. ب. ر).مادة: اللسان،  )70(
 .  2/127ابن فارس، مقاييس اللغة،  )71(
 .  2/127، نفسه )72(
 .1/178ابن رشيق، العمدة، ينظر:  )73(
 .1/178، نفسهينظر:  )74(
 .179- 1/178، نفسه )75(
 .1/180، نفسه )76(
 .1/180، نفسه )77(
م 2015، 1إصدارات دار الكتب الوطنية، أبـو ظبـي، ط  ، سر الفصاحة، )الخفاجيابن سنان ( )78(

   .285ص:
حبيبة طاهر مسعودي، قراءة جديدة للمصطلح في التراث النقدي العربي، مكتبة وهبة، القـاهرة   )79(
 .81م، ص:2008، 1ط
 1مصطفى درواش، وجه ومرايا (المنظومة النقدية التراثية)، دار مـيم للنشـر، الجزائـر، ط    )80(

 .320م، ص:2014
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 راسة في حدود ما أنيطت بهـا إلـى الإحاطـة   تسعى هذه الد راسة:ص الدملخّ
وانتقاله من البيئـة   ،بتجربة نقدية عنت نفسها في النقد الجزائري بقضية المصطلح

فقد حاول وغليسي تقريبا في كـل منجزاتـه    ، العربيةالثقافية الغربية، إلى نظيرتها 
مـن   النّقـدي العلمية التي فاقت العدد سبعة التركيز بحدة على دراسة المصـطلح  

ذه الدراسة تتبع هذا النوع من الحفـر، مركـزة   منظور ايتيمولوجي، ولهذا تروم ه
" من أجـل تتبـع   العربي الجديد النّقديإشكالية المصطلح في الخطاب على كتاب "

العربي مـن المعضـلة    النّقديالطريقة التي يقترحها وغليسي للخروج بالمصطلح 
    بعدها، فما مدى نجاح هذا الناقد في مسعاه؟       التي أوقعتها فيها تيارات الحداثة وما

 .، الحداثة، اللغةالعربية، الثقافة النّقديالمصطلح  كلمات مفتاحية:
 

Summary: This study seeks to limit itself to a critical 

experiment that expressed itself in Algerian criticism of the issue of 

the term and its transition from the Western cultural environment 

to its Arab counterpart. In almost all of his scientific achievements, 

This study aims to follow this type of excavation, focusing on the 

book "The Problematic Term in the New Arab Critical Discourse" 

  Nourddinedj66@gmail.com: البريد الإلكتروني الجزائر، ،02جامعة الجزائر ∗
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in order to follow the method proposed by ouaghlissi to come up 

with the Arabic critical term from the dilemma that the currents of 

modernity and beyond brought to bear. The success of this critic in 

his quest  ? 

Keywords: Critical Term, Arabic Culture, Modernity, Language 

تعتبر قضية المصطلح من أهم القضايا التي شـغلت بـال الدارسـين     :مـة مقد
ذي لولاه مـا  وطلعه المثمر ال النّقديوجذبت اهتمام العارفين ؛ كونه شفرة الخطاب 

و وه دور كبير في تحديد قيمة المعرفة، فللمصطلح واصل وحصلت المعرفةوقع الت
مجـرد وعـاء   و المصطلح ه إذ ظن أن ؛ما لم ينتبه إليه الناقد العربي في الحقيقة

وبالتالي يمكن نقله من بيئة إلى أخرى دون أدنى اهتمام بالزخم  ،تصب فيه المعرفة
"لا مشـاحة فـي   عملا بالقاعدة المشـهورة   ،الفكري الذي يحمله هذا الوافد الجديد

أن المصـطلح   لا لشيء سـوى  ،إلا أنه أثناء التطبيق ظهرت الجفوة ،الاصطلاح "
 -وعبد االله الغذامي ... ،وعلى رأسهم كمال أبو ديب –الذي يستخدمه هؤلاء النقاد 

فهو يبقى وفيا للأصول الفكرية والفلسـفية   ،العربيةهو وليد تربة غريبة عن الثقافة 
     حتى ولو غادر أرض  النشأة /الميلاد . ،التي نشأ في كنفها

كون المصطلح لم يعـد ذلـك    ذا الموضوع،من هذه الزاوية، جاء اهتمامنا به 
فهو يرتبط بخلفيات فكرية وفلسفية تجعل ة ثقافة أن تتبناه، لذي يمكن لأيالمصطلح ا

نا بلوغه.من نقله خارج البيئة التي نشأ فيها أمرا ليس هي  
يكاد يجمع أهل الدراية من الباحثين أنه منـذ  : النّقديفي هجرة المصطلح  -01

التي أرسى دعائمها السويسري فردينانـد دي سوسـير    –ولوج اللسانيات الحديثة 
)Ferdinand de Saussure ( -  ةإلى الثقافةشهدنا عدة تغييرات طـرأت  ، العربي

خطاب ولم يتوقف تأثير المد اللساني على ال ،العربي النّقديالخطاب اللساني وعلى 
بل تعدى ذلك إلى طرائـق وضـع المصـطلح     العربيةفي الثقافة  النّقدياللساني و
فقد ظهرت إلى الوجود العشرات من المصطلحات الجديدة «عموما  النّقدياللساني و
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 1»العربي النّقديمن قبل بالنسبة للمعجم اللساني ووالتي لم تكن مألوفة أو معروفة 
فوضى ناتجة عن قلـة   ،مع هذه المصطلحات الوافدةالعرب شهد تعامل نقادنا وقد 

د وسيلة إلـى  تحول المنهج من مجر«، وبهذا التعامل بوعي منهجي مع هذا الغريب
فالتعامل بـوعي منهجـي مـع     2»على مدى كفايته الإجرائية. غايةُ يستدل بالنص

المصـطلح  فكلما سعينا إلى توضيح "المصطلح هو في النهاية وعي بالذات والهوية 
لا عن وعي صاحب الخطاب ويحقـق  توضيحا منهجيا مقصودا فإن ذلك سيعبر أو

  3"ثانيا ذلك التعاقد الضمني الموجود بينه وبين القارئ
هو سبب غياب هذا الوعي؟ هل هو راجع إلى تساهل الناقـد عنـد    فيا ترى ما

علـى   بيـة العرتعامله مع المصطلحات الدخيلة ؟  أم راجع إلى عدم قدرة الثقافـة  
كونها تنتمي إلى حضارة أخـرى غريبـة عنهـا    ، احتضان مثل هذه المصطلحات

  فيغيب الوعي وتظهر الأزمة ؟  
الـذي  ، قد لا يشاطر بعض النقاد مثل هذا الرأي ومن بينهم عبد السلام المسدي

الحلقة الغائبة في واقعنا العربي من الناحية الفكريـة والثقافيـة ليسـت     "يرى أن 
ى احتجاب الوعي بدقائق المعضلة الاصطلاحية ولكنها متجسمة علـى  مقصورة عل

في حـين يـرى    4"الخصوص في غياب الصرامة مع الذات عند تداول المصطلح 
اليوم  النّقديعبد العزيز حمودة وعبد الغني بارة أن الأزمة التي يمر بها المصطلح 

الإقـرار بـأن أزمـة    "فيجـب   ،الفكروتعود بالدرجة الأولى إلى أزمة في الثقافة 
ليست أزمة مصطلح غابت دلالته عن العارفين فـي   النّقديالمصطلح في الخطاب 

فالنقـد   ،5"بل هي أزمة ثقافة وفكر أولا وقبل كـل شـيء   ،ةالنّقديحقل الدراسات 
ومن هنـا   ،العربي المعاصر يعيش أزمة منذ أن ارتمى في أحضان الحداثة الغربية

يستخدمون " -أي النقاد العرب -فهم ،أطلت علينا معضلة المصطلح من كل جوانبه
والأدبي الغربي بكل دلالاته ويصلون إلى نفـس النتـائج التـي     النّقديالمصطلح 

لا ، توصلت إليها الحداثة الغربية في تعاملها مع النصوص فلا نص ولا دلالة ثابتة
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ر المتاهات التـي أدخلتنـا فيـه الحداثـة الغربيـة      تفسير نهائي للنص ... إلى آخ
  .6"ةالنّقديومدارسها 

لمسألة كما يرى عبد العزيز حمودة لا تتعلق بفشل ترجمة ونقل المصـطلح  إن ا
ةإلى الثقافة  النّقديبل هي أزمة واقعيين ثقـافيين وحضـارتين مختلفتـين   ، العربي 

ء النقـاد ضـربا مـن الفوضـى     الذي ينتجه هؤلا النّقديوبالتالي يغدو المصطلح 
مثل  ،وهذا ما لحظناه في خطاب هؤلاء فقد تعدد المفهوم للمصطلح الواحد، والعبث

, التي تُرجمة إلى قصة مع أنها في وضعها الأصلي story  ,tale ,fableمصطلح 
متباينة في معانيها وأصبح للمفهوم الواحد عدة مصطلحات مثلما نتوسم لمصـطلح  
الشعرية التي تُرجمت تارة بالشاعرية وتارة أخـرى بالبويطيقـا ومـرة أخـرى     

ختلاف فقد جاء تعدد التسميات لمصطلح الشعرية عند النقاد نتيجة لا "بالإنشائية ... 
مما جعلهم يختلفون في ضـبط المصـطلح    ،منطلقاتهم الفكرية ومشاريعهم الثقافية

7"النّقدي.  
وتزداد أزمة المصطلح حدة عندما نقف على الجهاز الاصـطلاحي لمصـطلح   

فقد كانت محل خلاف في أرض النشأة لأنه وقع خلط كبير من الناحيـة   ،السميائية
 ∗(السـيميوتيكا)    sémiotique(السيميولوجيا) و sémiologieاللفظية بين مصطلح 

تـداخلا   )sémiologie(بالسـيميولوجيا   )(sémiotiqueتتداخل السيميائية « حيث 
بأنهمـا حـدان    –في أكثر الأحوال  –يوحي  ،العربيةمريعا في الكتابات الغربية و

  .8»ويتجاهل الفروق الجوهرية اليسيرة التي تفصل هذه عن تلك ،لمفهوم واحد
ــاس   ــال غريم ــيميائية أمث ــي الس ــبعض مؤسس ــا أدى ب ــذا م ــا ه وربم

)a.julien.greimas(  وجاكبسـون)Jacobson (    وليفـي شـتراوس)livi.straws (         
يـنص علـى اصـطناع المصـطلح     ، 1968إلى توقيع اتفاق اصطلاحي سنة « 

)sémiotiqueتَغلغُل مصطلح (السيميولوجيا) في الثقافة الأوربيـة   ،) وحسب بيد أن
على رأي واحد في هـذه   لم يتفقوافالغربيون أنفسهم  ،9» جعل نسيانه أمرا مستعبدا

ترى كـل  « حيث  ،العربيةالمسألة فما بالك عندما ينتقل هذا المصطلح إلى الثقافة 
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والاجتهـاد   ،والبحث وحـده  ،بالاشتغالواحد من باحثيها يعنت نفسه أشق الإعنات 
كنهـا  لوتُبـذل الطاقـات و   ،وحده، مشرقا ومغربا؛ فنكثر الجهود ولكنهـا تُهـدر  

ألفينا نقادنا العرب يميلون في تـرجمتهم لمصـطلح السـيميائية     ، ولهذا10»تُجهض
فهالنـا الركـام الاصـطلاحي    «حسب توجهاتهم الثقافية وانتماءاتهم الإيديولوجية 

السيميوتية  السـيامة   ،(السيميائيات:كدس أمام مفهومين أدبيين متلاصقينالعربي الم
) .... , ومـن  ∗الأعراضية، علم الرموز ،علم الأدلة ،علم السيمانتيك ،الساميولوجيا

لتكون تعبيرا ضـمنيا أمينـا عـن     ،الطريف أن تندك الأعراضية وسط هذا الركام
ولا ينطبق هذا الاضطراب والخلـط   ،11»إسهال مرضي فتاك بالفعل الاصطلاحي

بل يتعدى إلى مصطلحات نقديـة أخـرى مرتبطـة     ،على مصطلح السيميائية فقط
كمصطلح البنيوية والتفكيكية والأسلوبية والشـكلانية ....   أصولها بالثقافة الغربية؛

وهذا إن دل إنما يدل علـى   ،والتي تعدت ترجماتها إلى أكثر من عشرين مصطلح
  أثناء تعاملها مع المصطلح الدخيل. العربيةالثقافة  اتعانيهالأزمة التي 

لكن على الرغم من ذلك استطاع النقاد العرب أن يتحسسوا هدا الخطر الـذي   
فسارع بعضهم إلى إيجاد حلـول نسـتطيع    ،ألم بخطاباتهم من الناحية المصطلحية

على الأقل التخلص بواسطتها من بعض الآثار التي أوقعتنا فيها مقـولات الحداثـة   
فتسبب ذلك في اضطراب الجهـاز المصـطلحي    ،الغربية من تفكيكية وبنيوية ...

واقعا متأزم ؛ لا يزال خطابه يتخبط فـي عشـواء المنـاهج     النّقديواقعنا « وغدا 
وكثيرا ما تعالت الصـيحات وهبـت   ، ويكابد وعثاء المصطلحات البراقة ،ةالجديد

المعالجات لتشخيص ذاك الفيروس الاصطلاحي الذي طالما حمـل جريـرة هـذا    
  .  12»!الطاعون

المشروع الـذي   ،ومن بين النقاد الذين اقترحوا حلولا للتخلص من هذه الأزمة
لا «فلكـي   "،العربيةة النّقديحية علم الاصطلا"دعا إليه توفيق الزيدي وهو تأسيس 

ندعو المؤسسات والباحثين العـرب إلـى تأسـيس مركـز      ،العربيةتهدر الطاقات 
  ويكون العمل فيها العمل على ثلاثة مراحل: ،العربيةة النّقديالاصطلاحية 
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وتقسم فيها  ،ةالنّقدييقع في هذه المرحلة جرد كل المؤلفات  :مرحلة الجرد -01
أولها تخص النقد من الجاهلية إلى القرن الخامس ،ة إلى ثلاث مدوناتالنّقديالمدونة 
ثم تكون مدونـة   ،تليها مدونة النقد من القرن السادس إلى عصر النهضة ،الهجري

  النقد الجديد .
خزن المعلومات الاصـطلاحية عـن طريـق الوسـائل      :مرحلة الخزن -02

  الالكترونية المتاحة وربطها بمختلف البنوك الاصطلاحية.
تفضي هذه الدراسة بعد انجاز المرحلتين السابقتين إلـى   :مرحلة الدراسة -03

وليكتمل هذا المشروع ويؤتي ثمـاره    13.»العربي  النّقديقيام النظام الاصطلاحي 
لا بد للمركز من تكـوين  «  العربيةة النّقديقيام علم الاصطلاحية  يقترح الزيدي بعد

 ـوتكون مهمتهم جمع المصطلحات  ،الاصطلاحيين والمصطلحيين/النقاد ... ة النّقدي
وخزنها ودراستها. وهي وظيفة تختلف عن وظيفـة الناقـد    ،قديما وحديثا ،العربية
المصطلحي/الناقد يعنى بخطاب الناقد فإن  ،فإن عني هذا بتقييم الأثر الأدبي ،الأدبي

    14.»في حد ذاته من زاوية مصطلحية 
بعـض الحلـول    "إشكالية تأصيل الحداثة"وقد اقترح عبد الغني بارة في كتابه 

على شكل نقاط تمكننا على حد قوله من احتواء الأزمة المصـطلحية فـي النقـد    
والتخلص من هذا الداء الذي لا سبيل له سوى استئصـاله مـن    ،العربي المعاصر

  :وهي كالآتي ،جذوره
التعامل بحذر مع المصطلح الوافد عن طريق الاعتناء به وتهيئة تربة الثقافة  -

 لاحتضانه حتى يؤتي ثماره. العربية

          15بدلا من جلبه من الثقافة الغربية. ، النّقديالعمل على إنتاج المصطلح  -
يمكن على الأقل الـتخلص   ،وتبعتها جهود جماعية ،ا تحققت الشروط السابقةإذ

على الرغم من أنها اقتراحات تفتقـر إلـى الإحاطـة    ، من بعض نتائج هذه الأزمة
إذ الأزمة عميقة الغور بحيث يصعب علـى أي باحـث   «والإلمام بأزمة المصطلح 

وبالتالي لابد من توحيد الجهود ومجابهة هذا المرض الـذي يكـاد    16»الإلمام بها.
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مصطلحات العلوم هي المرآة الكاشفة لأبنيتها المجـردة  « لأن  العربيةيفتك بالثقافة 
ومن خُيل له أن يتقفّى أثر المعرفة دون تمثل متصوراتها الفعالة من خلال أدواتهـا  

القفز على الأجزاء أو أن للأجزاء كيانـا  نه من ظن أن الكل يتألف بأفإنما ش ،الدالة
    17» منقطعا عن كيان المجموع.

وأخيرا يمكن القول أنه ليس من حقنا نحن أن نرفض نظريات اتفق عليها مـن  
وليس من حقنا أيضا أن نرفض انتقال النظريات وهجـرة   ،أنشئوها من أهل الغرب

ي الأخير ضرورة من فانتقال النظريات كما يقول إدوارد سعيد هي ف ،المصطلحات
فلـيس  « وشيء أساسي كي نعيش وضـعية المقارنـة    ،ضروريات الحياة الثقافية

بل العيب أن ننقل دون إدراك الأصول والأبعـاد   ،العيب أن نعيش وضعية المقارنة
نتائج كل ذلك ما نشاهده وما نسمع بـه مشـرقا    ،وأن ننقل ما لا يلائمنا في شيء

     18»ومغربا من حالات تشويه.
التعامل بوعي  العربيةوإذا كان من حقنا أن نقول شيء فلا بد لنقادنا في الثقافة 

(الترجمة الفورية) وعدم التسرع في ترجمة المصطلحات ، منهجي مع هذه المفاهيم
ولا ينبغي لهم على حـد   ،فيخرج المصطلح مرقعا ،الوافدة إلينا من الثقافة الغربية

وهي لا تزال ساخنة تفـور   ،أخذ هذه المفاهيم فطيرة فجة« قول عبد الملك مرتاض
قبل الإقدام  ،وخلفياتها المعرفية ،لدى أصحابها دون الرجوع إلى أصولها الاشتقاقية

  .  19»الجديدة العربيةلتصبح ضمن لغتنا  ،على تعريب بعضها أو كلّها
 النّقـدي صطلح فكما رأينا سابقا أنه من بين الأسباب التي أدت إلى غموض الم 

هو عدم الاهتمام بالأصول المعرفية والفلسفية التي نشـأ فيهـا     ،العربيةفي الثقافة 
 وترعرع فيها جنينا قبل أن يصبح مشروعا ينتقل من بيئة إلى أخـرى  ،المصطلح

أن نتتبع المصطلح حين يهاجر من بيئة لغوية معينـة  « فهجرة المصطلح تقتضي 
فنلاحظ كيـف   ،ومواصفاتها الدلالية إلى مهاجر لغوي مغايرلها شروطها البنيوية 

نسبيا أو كليا , وقد ينتقل المصطلح ذاته من صقع إلى  ،تتغير ملامحه حدا ومفهوما
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فتتنوع حدوده وتختلف مفاهيمـه بحكـم هـذا     ،صقع داخل المهاجر اللغوي الواحد
   20»النزوح الإجرائي. 

لا  عند يوسف وغليسي: لنّقدياالإيتمولوجيا ورهان الحفر في المصطلح  -02
ة الجزائريـة أصـبحت فـي الآونـة     النّقدينكاد نجافي الصواب إذا قلنا أن الساحة 

ومن بـين هـؤلاء    ،الأخيرة تزخر بنقاد صار لهم كلمة في النقد العربي المعاصر
ة بـين قـديم   النّقديالنقاد الدكتور عبد الملك مرتاض الذي صال وجال في تجربته 

وقد عرف عبد الملك مرتاض في مؤلفاته التي بلغت أكثـر   ،معاصر عتيق وحديث
فهو من أكثر النقاد العرب وعيـا بأهميـة    ،من عشرين كتابا بدراسته المصطلحية

بل من أشدهم حرصا على ضبط المصطلح  ،النّقديالمصطلح ومكانته داخل الحقل 
به هذا إلـى تأسـيس   وقد بلغ  ،ومراجعته سواء من الناحية الاصطلاحية أو اللغوية

مـن آليـات    العربيـة قاموس اصطلاحي وظف فيه عموما مجمل ما ملكت اللغة 
اصطلاحية، من اشتقاق وتعريب ونحت ....ومن بين هذه المصطلحات السـميائية  

وقد  ،بدل السيميائية والمماثل بدل الأيقونة ومصطلح البدعدة والزمكان ...وهلم جرا
اسة هذا المشروع في مرحلة الماجستير بمـذكرة  تكفل الدكتور يوسف وغليسي بدر

 ـإشكاليات المنهج والمصطلح في تجربة عبد الملك مرتـاض   :موسومة بـ ة النّقدي
والتي نوقشت عام ألف وتسعمائة وستة وتسعون  حاول من خلالها دراسة المـادة  

وربما لهذا السبب أردنـا   ،الاصطلاحية التي تزخر بها مؤلفات عبد الملك مرتاض
ة النّقديالذي بزع نجمه في الساحة  -يوسف وغليسي -راسة هذا الناقد الجزائري د

لاسيما بعد حصوله على جائزة الشيخ زايـد   ،والجزائرية على الخصوص العربية
في كتابه الموسوم بـ: إشكالية المصطلح فـي   ،اثرى معالجته لإشكالية المصطلح

صاغ فيـه جميـع آرائـه     ،فين وثمانيةالعربي الحديث طُبع عام أل النّقديالخطاب 
 . النّقديالمتعلقة بالمصطلح 

إلى الإحاطـة بهـذه التجربـة     –في حدود ما أتيح لها  –وتسعى هذه الدراسة 
ةة التي بلغت شهرتها شوطا كبيرا في كثير من الدول النّقديفهو من أغـزر  العربي ،



غة�العربيّة�العدد:
ّ
ة�الل

ّ
د�:���������43مجل

ّ
�ثيّ�ا�وّل �����21ا�جل

ّ
�390- 369ص:�����������2019السّنة:�الث

377 

ة الرقم سبعة، فضلا على عشرات النّقديالنقاد المعاصرين إنتاجا؛ إذ تتجاوز مؤلفاته 
من بينها مجلـة علامـات السـعودية     العربيةالدراسات المطروحة في الدوريات 

   ...وهلم جرا
ويعتبر هذا الكتاب من أبرز الكتب التي بدأت تستشعر ذلك الخطر الـذي ألـم   

فهو اضافة قيمة لتلـك الدراسـات التـي     ،من الناحية الاصطلاحية العربيةبالثقافة 
ومن بين هذه الدراسات ما خصصته مجلة فصول سـنة   ،لت عبء هذه المهمةحم

هذا في الوقت الذي ظهرت  ،" النّقديم بعدد خاص حول  "قضايا المصطلح 1987
"التـي   النّقـدي محاولات أخرى يصعب حصرها لعل أبرزها "موسوعة المصطلح 

ثم تلتها دراسة عبد السـلام المسـدي المعنونـة بــ "      ،ترجمها عبد الواحد لؤلؤة
ولا ننسى أيضا مقدمة في علم المصطلح  ،"و " قاموس اللسانيات " النّقديالمصطلح 

لـم  « لصاحبه علي القاسمي ....، إلا أن محمد عزت جاد يرى أن هذه الدراسات 
ايا المصطلح تهتدي إلى أساس فلسقي كحد جامع مانع للنظرة الشمولية التي تعم قض

ومن هنا جاء كتابه المعنون بـ "نظرية المصطلح 21» النّقدي ،كمحاولـة   ،"النّقدي
وانتهاء باسـتقراره علـى    ،لاستدراك هذا النقص بدء في الاهتمام بميلاد المصطلح

وعلى الرغم من أهمية هذا الكتاب إلا أن يوسف وغليسي يـرى   ،التواطؤ والشيوع
    .إلى ضرب من الثرثرة الانشائية أن هذا الكتاب يجنح كثيرا

يتنـاول فـي    ،تطبيقيويقسم المؤلف كتابه في هذا المجال إلى  قسمين: نظري 
ماهيـة   :منهـا  النّقـدي القسم النظري منها عدة قضايا هامة تتعلـق بالمصـطلح   

جدليـة  و وهجرة المصـطلح،  ائف المصطلح والعائلة المصطلحيةووظ ،المصطلح
 المجـاز  ،الاشـتقاق :آليات صياغة المصطلح المتمثلـة فـي  ،والمنهج المصطلحي

كذلك يتطرق وغليسـي  ،الوضعووآليات أخرى كالترجمة ،التعريب، النحت الإحياء،
الذي يتمثل في ثلاث مراحل وهنا لما يسميه المسدي: "قانون التجريد الاصطلاحي" 

 ـ،يمر بها المصطلح الدخيل في هجرته من لغة إلى لغة أخرى طلحا تجعل منه مص
  وهذه المراحل هي: ،-تأليفي -مألوفا 
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وفيها يغزو المصـطلح   ،ويسميها وغليسي مرحلة التجريب :مرحلة التقبل -01
 وينزل ضيفا جديدا على رصيدها المعجمي . ،اللغة

وفيها يفصـل دال  ،يطلق عليها مرحلـة الاضـطراب  و :مرحلة التفجير -02
يفكك المصطلح إلى أجـزاءه المكونـة لـه . فيسـتوعب     و ،المصطلح عن مدلوله

  يعوض بعبارة تعبيرية مطولة نوعا ما.و
يسميها مرحلة الاستقرار وهي المرحلة الحاسـمة مـن   و :مرحلة التجريد -03

فيستقر  ،وفيها يتم تعويض العبارة المطولة بلفظ يحوصل المفهوم ،تاريخ المصطلح
  22المصطلح الدخيل على مصطلح تأليفي أصيل .

والملاحظ هنا أن الناقد قام بنقل مراحل قانون التجريـد الاصـطلاحي كمـا     
ه ابتكر أسماء جديدة أنّ ؛أي ،وضعها المسدي فقط مكتفيا بتغيير أسماء هذه المراحل

مراحـل  لهذا جاءت الأسماء التي وضعها المسـدي ل و ،لمسميات ليست من ابتكاره
ملائمة أكثر من الأسماء التي وضعها وغليسـي  و التجريد الاصطلاحي أكثر إقناعا

فلو أن وغليسي أدخل تعديلا  ،أحق بتسميته من غيرهوذلك أن مبتكر الشيء أدرى 
ولكن بما  ،على أي من  هذه المراحل لكان ذلك مما يبرر وضعه لأسماء جديدة لها

سدي فقد كان الأجدر به  الإبقاء على الأسماء أنه نقلها بشكل حرفي كما وضعها الم
  الاكتفاء بها .والتي اقترحها صاحبها 

ومن المسائل ذات الأهمية التي يتطرق لها وغليسي في الجانب النظـري مـن   
كتابه: قوانين الوضع الاصطلاحي، حيث وبعد عرضه لأهم تلـك القـوانين التـي    

وعبد القادر القط  ومحمد حلمي هليـل   ،وضعها نقاد كبار مثل: د، حسام الخطيب
غيرهم ....ينتهي إلى وضع معايير يبلور عبرها قوانين الوضع الاصطلاحي هي و

  :كالآتي
  أي علاقة الدال الاصطلاحي بجذره اللغوي المعجمي . :المعيار المعجمي -01
  أي دقة المفهوم ووضوح الدلالة . :المعيار الدلالي -02
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مـا  وأي الجانب الشكلي من المـد الاصـطلاحي    :يالمعيار المورفولوج -03
امتثـال للنظـام النحـوي    ويستوجب من اقتناء لغوي (ما استطاع إلى ذلك سبيلا) 

  الصرفي للغة .و
مدى امتثال المصـطلح لخصوصـيات اللغـة     ؛أي :المعيار الفقه لغوي -04
لغـة )  وخضوعه إلى أولويات طرائق الوضع اللغوي ( كما حددها فقه ال ،العربية

  نحت ... .وثم تعريب  ،إحياءومجاز ومن اشتقاق 
أي مدى شيوع المصطلح بالقيـاس إلـى مصـطلحات     :المعيار التداولي -05

  . 23تقاسمه محور الاستبدال وأخرى تترادف معه دلاليا 
بيد أننا نختلف معه حول  ،هذه معايير الاصطلاح كما حددها وغليسي في كتابه

أنه يفترض أن يكون كنتيجة لقـوة ونجـاح المعـايير     الذي نرىوالمعيار الأخير 
فنجاح المعايير الأولـى فـي وضـع مصـطلح يتمتـع بـالقوة         ،الأربعة الأولى

قوة التـداول  ويجعل من أهم سماته الشيوع   24الاصطلاحية على حد تعبير الغذامي
ومن ناحية أخرى فـإن شـيوع    ،بالقياس مع غيره من المصطلحات هذا من ناحية

مطابقتـه لقـوانين   وكثرة تداوله لا يعني بالضرورة خلوه من الأخطاء وح المصطل
ذلك أن المعيار التداولي لا يأخـذ بعـين الاعتبـار صـحة      ،الوضع الاصطلاحي

أخطائـه  ويذاع ويشاع علـى علاتـه   وفقد يتداول مصطلح ما  ،خطأهوالمصطلح 
عمـلا   وذلـك  ،فيفضل على مرادف له لا علة فيه سوى أنه أقل شهرة وشـيوعا 

بالقاعدة الشهيرة (رب خطأ معروف خير من صحيح مهجور)  فيصير من الصعب 
تغيير مصطلح فيه ما في تغيـر اسـم    «محوه أو تغيره من أذهان الناس ذلك أن 

. ولذلك نرى استبعاد المعيار التـداولي فـي حالـة     25 »اختلاطوإنسان من عنت 
عدم الأخذ به إلا إذا كان المصطلح الشائع خاليـا  ومخالفته للمعايير الأربعة الأولى 

  العلل، مطابقا للمفهوم المراد التعبير عنه أكثر من غيره.ومن الأخطاء 
 النّقـدي الجانب التطبيقي فيعمد وغليسي إلى دراسة المصطلح  ما يخص أما في

 ـ و ،من حيث الماهية الدلالية المكونة له ي ذلك عبر حقوله الاصطلاحية المتمثلـة ف
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الـذي  و ،الحقل البنوي مرورا بالحقلين الأسلوبي ثم السيميائي نهاية بالحقل التفكيكي
أنها دراسة إتيمولوجية خالصة «  يميز هذه الدراسة عبر كافة حقولها المصطلحية؛

 ∗) étymologie( تأثيلية أو تأصيلية أو اشتقاقية ...) بالمفهوم الحرفـي لكلمـة (  
. إذ أن أبحاث وغليسـي حـول المصـطلح    26» الدال على المعنى الحقيقي للكلمة

عنى بالدرجة الأولى  ،تقوم أساسا على ما يسميه " حفريات المصطلح " النّقديفهو ي
تطوراتهـا  والمصادر اللغوية للكلمـة   وبالبحث في الأصول الاشتقاقية للمصطلح 

ارا للمراحل الدلالية التي مـر بهـا   التاريخية، وكل ما من شأنه أن يشكل استحض
التي تؤسس للدلالة الاصطلاحية النهائيـة للمفهـوم   وتاريخ مصطلح ما في تطوره 

  .27وهذا ما يعبر عنه الغذامي بـ "ذاكرة    المصطلح"
بيد أن وغليسي يشير في كتابه إلى أنه لا علاقـة لحفرياتـه فـي المصـطلح     

 28فهوم استوحاه وغليسي على حد قولـه بحفريات ميشال فوكو المعرفية .إنما هي م
  ).la généalogie de notre langue(  من العنوان الفرعي لقاموس جاكلين بيكوش

يستعمل وغليسي في دراسته هذه منهجا شموليا يفيد مـن مختلـف إجـراءات     
المقارنة، كما يحتكم وغليسي إلـى جملـة   والتحليل والتأريخ والإحصاء والتصنيف 

فـي حكمـه   ) الفقهلغوية التداولية  ،المورفولوجية ،الدلالية ،(المعجميةمن المعايير 
  على المصطلح من حيث تفضيله أو استهجانه أو قبوله أو رفضه .

وتقوم دراسة وغليسي أساسا على اختيار المصطلحات المعالجة وفقـا لقوتهـا   
ة تبعـا  ثم يعمد إلى تصنيفها في حقول مصـطلحي    ،قيمتها التداوليةوالاصطلاحية 

عالجتهـا معالجـة   إلـى م  جـنح فـي الأخيـر   يوللأطر المنهجية التي تنتظمها، 
والمعرفي  ،تتتبع تطورها الدلالي في هجرتها من مهدها اللغوي /ايتمولوجية،تأثيلية

مع الوقوف على أهم التحولات الدلالية  ،التي ارتحلت إليها العربيةة النّقديإلى البيئة 
وفي نزوحها من موقع  ،ها في هجرتها من لغة إلى أخرىوالبنوية التي طرأت علي

ثم يقوم وغليسي بالمقارنة والمفاضلة بين  ،نفسها العربيةنقدي إلى آخر داخل اللغة 
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البدائل الاصطلاحية المترادفة أمام المفهوم الواحد فيرفض أو يقبل هذا المصـطلح  
  لسابقة .أو يستهجن أو يستحسن ذاك المصطلح انطلاقا من المعايير ا

لا ننسى أن نشير إلى طريقة الجداول الإحصائية التي يستعملها وغليسـي  وهذا 
التي يتصدى بها النقاد للمفهوم الأجنبي إحصاء  العربيةإحصاء الترجمات ولعرض 

 العربيـة الترجمـات  ودقيقا وشاملا، حيث يقوم وغليسي بإحصاء كل المقـابلات  
الصـفحة  والكتاب الذي وردت فيه ونسبة كل منها إلى صاحبه و ،للمفهوم الأجنبي

إذا ما حاولنا الخوض في هذه الدراسة الدلالية فـي الحقـول   وكذلك بدقة متناهية . 
المصطلحية بداية بالحقل البنوي نجد وغليسي يستهله أولا بالمصطلحين الأجنبيـين  

)structure (و)structuralisme (لمعجمية ) باحثا في تأثيل المادة اstructure التي (
التخريـب الـذي   والتقويض و) بمعنى الهدم  détruire(    تمتد إلى الفعل الفرنسي

) ينحـدر مـن الطبقـة    -struتأثيله إلى الفعل اللاتيني المتكئ على القاعدة (  يمتد 
ثم ينتقـل   étendre (29التوسع (والبسط والنشر و) بمعنى المد  sterالهندوأوروبية (

نسـق يتحـدد   « وغليسي لبحث المفهوم في بعده الاصطلاحي حيث تعني البنيـة  
قواعد تركيـب  واختلافات فتغدو منظومة من علاقات والعنصر ضمنه بوضعيات 

هذه وبحيث تعني هذه العلاقات  ،مبادلة تربط بين مختلف حدود المجموعة الواحدةو
يقـوم بعـرض أهـم الترجمـات     ثم  ،30 »القواعد معنى كل عنصر من العناصر 

"البنـاء  ولدى عبد السلام المسدي بنية " ،مثل "هيكل )structure(المختلفة لمصطلح 
و"البنيان" لدى جوزيف  ،"الهيكل" لدى حسين الوادو   ،التركيب " لدى محمد عناني

أمـا الكتابـات    ،نظم، بناء" لدى مبارك مبارك ،" تركيب ،Joseph Michelميشال 
بعد مناقشة أهـم هـذه   والتي اصطنعت (البنية) وحدها فهي أكبر من أن تحصى. 

) structureالترجمات يستقر رأي وغليسي على ترجيح مصطلح بنيـة مقـابلا ل (  
  . 31التداولية والدلالية واستنادا إلى المعايير المعجمية 

فيقوم  بالطريقة نفسها)  structuralismeثم ينتقل وغليسي إلى معالجة مصطلح (
التي تبلغ تسع عشرة ترجمـة  وإحصاء الترجمات المختلفة لهذا المصطلح وبعرض 
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العربي للمفـاهيم الغربيـة    النّقديوهو رقم يعكس حقيقة تلقي الخطاب  « بالتحديد
التناسق قائم على جهـل  وهي أنه تلق فردي مشتت تعوزه روح الانسجام والجديدة 

 32»القبيلة اللغويـة   والتعصب لأنا الفردي أوببعض (....)  الجهود الفردية بعضها
ليصل وغليسي إلى دلالة هامة هي حاجة الناقد العربي المعاصـر إلـى التنسـيق    
الاصطلاحي مع ذاته قبل زملائه لأن هناك من النقاد من يقترح مصطلحا ما اليوم 

التـي يـرفض   ليتراجع عنه غدا مقترحا غيره . ثم وبعد مناقشة بعض الترجمات 
بعضها ويستهجن بعضها الآخر، يقع اختيار وغليسي علـى مصـطلح (بنيويـة )    

)،  استنادا إلى المعيار التداولي رغم مـا يقـره مـن     structuralismeكمقابل لـ (
  .33علات صوتية في هذا المصطلح 

إلا أننا ننكر على وغليسي انتقاءه مصطلح (بنيوية ) إذ إن المعيـار التـداولي   
ستند إليه في انتقاءه لهذا المصطلح لا يأخـذ بالاعتبـار صـحة المصـطلح     الذي ا

هو أمر يجزم به وغليسـي ويؤيـد مـن خلالـه     و ،مطابقته لقواعد اللغة السليمةو
، فإذا أردنا النسبة إلـى  العربيةالاستقرار على استخدام  هذا المصطلح داخل الثقافة 

ما يحدثه ولتفادي التقاء الياءات وة) بنية نقوم بإضافة ياء النسبة فنحصل على (بنيي
ذلك من ثقل في النطق نلجأ إلى قلب الياء الأولى إلى واو فنحصل على ( بنويـة )  

نـرفض البنيويـة   ولذلك نؤيدها و ،السليمة صوتياوهي النسبة الصحيحة لغويا و 34
 . العربيةتشويه لصفاء اللغة وما فيها من أخطاء نحوية و

بالإجراءات المنهجيـة نفسـها   وفي الحقل البنوي دائما تستمر رحلة وغليسي و
بالمعالجة التأثيلية دائما يتعامل مـع مصـطلحات   ويقارن ويحلل ويحصي ويصنف 

إحصـاء أهـم   و) حيث وبعد تأثيله/تأصيله في لغته الأم Immanenceأخرى مثل (
وبعد مناقشـتها   ،التي بلغ عددها ثماني عشرة ترجمةوللمفهوم،  العربيةالمقابلات 

مفضـل   استهجان أغلبها يرتئي وغليسي إلى اصطفاء المحايثة كمصطلح ورفض و
) synchronieوكذلك يفعل مـع المصـطلحين الأجنبيـين (    ،يقابل المفهوم الأجنبي

) حيث يعمل على تأثيلهما في لغتهما الأصلية ثـم يقـوم بإحصـاء     diachronie(و
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الكتب وبدقة متناهية مع ذكر أسماء المترجمين لهذين المفهومين  العربيةالترجمات 
ذلك عن طريق الجدول الإحصائي ليتوصل إلى و ،حتى الصفحةوالتي وردت فيها 

قد تكبدت إسهالا اصطلاحيا في مواجهـة هـذين المفهـومين     العربيةأن الكتابات 
) تُرجم بما لا يقل عن خمسة عشرة مقـابلا عربيـا أمـا    synchronieفمصطلح (
بعد مناقشة أهم وفتُرجم إلى عشرين مقابلا عربيا بالتحديد،  )diachronieمصطلح (

الزمانية ) كمقابل للمفهـومين   ،هذه الثنائيات المقترحة يقوم باختيار الثنائية ( الآنية
يمضي وغليسي مع بقية مصـطلحات الحقـل البنـوي    والأجنبيين على التوالي . 

لولا خشية الوقوع في التكرار والسابقة بالطريقة نفسها التي عالج بها المصطلحات 
  الممل لأعدنا الكلام نفسه الذي قلناه مع المصطلحات السابقة .  

هذه المرة مـع  و النّقدييواصل وغليسي ولُوجه/دخوله في أعماق المنهج       
ة الغربية النّقديليجد أن الإسهال الاصطلاحي في مواجهة المفاهيم  ،الحقل الأسلوبي

مستمرا فيحصي أكثر من أربعين مصطلحا عربيا في مواجهـة المفهـومين   مازال 
بعد مناقشة أهم هذه الترجمات و ،)syntagmatique) و(paradignctiqueالغربيين (

التركيبية) كأفضل مقابل للمفهومين الغـربيين  ،يقع اختياره على الثنائية (الاستبدالية
اسـتبعاده لمصـطلحات أخـرى "    ووذلك بعد رفضـه   ،استنادا إلى معيار التداول

                          " التواردي،  الترابطي".  ،الصميم"،كالوكبرة
بيد أننا في هذا المقام ننكر على وغليسـي اكتفـاءه بترشـيح أحـد الترجمـات      

 وذلك بعد رفضه واستبعاده لمعظمها دون تقديم أي بديل مـن اقتراحـه أ  والمقترحة، 
وربما كان موقف وغليسي راجعا لكونه لا يريـد   ،الأجنبيترجمة خاصة به للمفهوم 

بمصطلحات لـن   العربيةأن يزيد من حدة الإسهال الاصطلاحي الذي تكابده الكتابات 
أو لعله رأى فـي المقترحـات    ،تأزماوالموقف تعقيدا وتشتتا وتزيد القارئ إلا حيرة 

ما قلناه عن المصـطلحين   كلو العديدة ما يغنيه عن تقديم بدائل من اجتهاده الخاص .
بما لا  العربيةإلى  « ) الذي نُـقلd’évictionالسابقين ينسحب بدوره على مصطلح (

الغربيين أنفسهم قد عبـروا   يقل عن أربعين مصطلحا يمكن أن نجد شفيعا لها في أن
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إلا أن  ،35»عن هذا المفهوم الواسع بمصطلحات كثيرة يقارب عـددها العشـرين   
           التي تجاوزت الستين مصـطلحا بالتحديـد   وللمفهوم  العربيةأغلب هذه الترجمات 

يمكن الاستغناء عنها لأنها محدودة القوة الاصطلاحية أو ضئيلة الحظ التـداولي   «
أو هي محمولات لموضوعات أخرى من حقول غير أدبية  ،وقليلة الكفاءة المفهومية

من أكثر  « صطلح المجاوزة لأحمد درويشغير أن وغليسي يجد أن م ،36»أصلا 
فهو يستوحي الدلالة  ،ذلك أنه يلم به من شتى أطرافه ،المصطلحات إحاطة بالمفهوم

علـى   -مـن قبـل   –البلاغية للمجاز مثلما يأخذ ضمنيا بالفكرة التي أحلنا فيهـا  
في قاموسهما الموسـوعي الـذي يحـدد     Ducrotديكرو و Todorovتودوروف  

الدلالات اللغوية الأولى  –في الوقت نفسه  -يستوعب و"الانزياح" بأنه مجاز أصلا 
 (زوج) واز وللجذر المعجمياوزة وما يتبعه من ججاوز ومازة (بما هو اسم وتججم

 – أنـه  إلا 37» مكان في الأصل)، تفيد كلها دلالة (الانتقال المكاني بصورة عامة )
يستبعده لقلة شيوعه في الدراسات الأسلوبية ويرشـح عوضـا عنـه     -ورغم ذلك

  مصطلح "الانزياح" استنادا للمعيار التداولي .
وهنا نختلف مع وغليسي في اختياره هذا، فاستبعاده لمصطلح المجاوزة ليس له 

مادام أنـه أكثـر المصـطلحات إحاطـة      -في نظر البحث على الأقل –ما يبرره 
أما استناد وغليسي للمعيار التداولي فهو ليس كافيا في نظر نـا    ،لمفهوم الأجنبيبا

إحاطته بالمفهوم الأجنبـي  ولأن المعيار التداولي لا يأخذ باعتبار صحة المصطلح 
تصحيح المعيـار التـداولي   ويجدر بهم تعديل  النّقديكما   أن المشتغلين بالمجال 

اسـتعمال  و ،الأكثر إحاطة بالمفاهيم الأجنبيةجعله أقرب لاستيعاب المصطلحات و
بدل شـيوع المصـطلحات التـي     العربيةالمصطلحات الأكثر مطابقة لقواعد اللغة 

هكذا يصبح المعيار التـداولي  ولا تحيط بالمفاهيم الأجنبية و ،العربيةتخالف قواعد 
فـاهيم  إحاطتـه بالم و العربيةمطابقته لقواعد اللغة وخاضعا لمدى صحة المصطلح 

  الأجنبية المراد التعبير عنها.
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وبعد  ينتقل وغليسي إلى الحقل السيميائي باحثا أولا فـي تأثيـل المصـطلحين    
) فـي لغتهـا الأم بحثـا عـن أصـولها      semiologie) و(semiotiqueالأجنبيين (
معانيها الأصلية، ليستكمل ذلك بالبحث في استخداماتهما التاريخية منـذ  والاشتقاقية 
ــون ــى Platoon  أفلاط ــورس (   إل ــيرو )Peirce c،s 1514-1839ب   سوس

Saussure 1913-1857) f.de ثم عن طريق الجدول الإحصائي يقوم بعرض (
المرجـع  والمقابلات المختلفة للمفهومين الأجنبيين السابقين مع ذكر اسم المتـرجم  

ثلاثين وقد بلغت ست  العربيةليجد أن هذه المصطلحات  ،الذي وردت فيه بالصفحة
في مواجهة مصطلحين أجنبيين اثنين يعجزان عن استيعاب مفهـومين   «مصطلحا 

متداخلين لكنهما واضحان نسبيا (....) مما يدل على إسهال مرضي فتـاك بالفعـل   
  38 » الثلاثين هي بعـض أعراضـه  ووهذه الترجمات الست  ،الاصطلاحي العربي

ضـعف التنسـيق بـين الجهـات      «من أهم أسباب هذا الإسهال الاصـطلاحي  و
أضف إلى ذلك اختلاف مشارب الأشـخاص  ،الثقافية المختلفةوالمؤسسات العلمية و

مخالفة جهـود  وميل بعضهم إلى الفردية والذين يساهمون في وضع المصطلحات 
  .39 » الآخرين 

أن عامة الباحثين في هـذا   «بعد مناقشة أهم الترجمات يتوصل وغليسي إلى وثم 
السـيمياء   ،السيمائية ،الحقل المعرفي غالبا ما يستنيمون إلى مصطلحات ( السيميائية

 40»  (وسم) . ،(سوم) ،علم السيمياء ...) التي ترتد كلها إلى المادة المعجمية (سما)و
 ،قديمةال العربيةفي المعاجم وبالرجوع إلى هذه المادة المعجمية في القرآن الكريم و
بعد دراسة معجمية لهذه المسألة يتبين للباحث أن هذه المصطلحات الأربعة سواء و

السيماء لا تعنيان  وغير أن الباحث يذهب إلى أن السيمياء أ ،في الاستعمال اللغوي
أما علم هذه العلامة فينبغي أن نعبر عنه بعلم السـيمياء أو علـم    ،أكثر من العلامة

  در الصناعية (السيميائية)  أو (السيمائية) .السيماء أو بصيغة المص
إلا أننا ننكر على وغليسي اصطفاءه لمصطلحي (علم السيمياء أو السـيميائية )  

 41 العربيـة حجتنا في ذلك قاعدة لغوية أصيلة توجب عدم التقاء ساكنين في اللغة و
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ولذلك  ،أصولها ونحن نثريها بمصطلحات جديدةوالتي يجب علينا احترام قواعدها و
تحميلهـا مـالا   و العربيـة نرفض هذين المصطلحين لما فيهما من جور على اللغة 

  ونؤيد وغليسي في اختياره لمصطلحي (علم السيمياء أو السيميائية ) ،تحتمل
بـالإجراءات   النّقـدي في الحقل التفكيكي يواصل وغليسي معالجته للمصطلح و

فـي معالجتـه لمصـطلح    ف ،نفسها التي عـالج بهـا بقيـة  الحقـول الأخـرى     
)déconstruction( تأثيلها بحثا فـي أصـولها   و ،مثلا يقوم بإحصاء أهم الترجمات

ثم يتوصل وغليسي إلـى اسـتهجان ثلاثـة     ،معانيها المعجمية الأصليةوالاشتقاقية 
اعتبـار البقيـة منهـا    ومورفولوجيـة (شـكلية)   ومصطلحات لاعتبارات تداولية 

ثم ينتقل وغليسي للبحث عن المصطلح المفضـل بـين هـذه     ،مصطلحات مقبولة
يتوصل إلى أن مصطلح التفكيكية أو التفكيك هو المصطلح الأفضل و ،المصطلحات

على الرغم من أن وغليسـي يقـر بـأن     ،ذلك بالاستناد للمعيار التداولي كالعادةو
  . 42القصور ومصطلح التفكيكية فيه ما فيه من العلل 

حده من يميل لترجيح كفة المعيار التداولي على بقيـة  ويس ويبدو أن وغليسي ل
فالدكتور محمود الربيعي أيضا يصطفي مصطلح تفكيكية بالرغم  ،المعايير الأخرى

يبرر صنيعه هـذا  ومن اعترافه بأنها ليست الكلمة الأنسب لمقابلة المفهوم الأجنبي 
يـه ترجمـة   مزيدا من البلبلة إلـى مجـال تضـطرب ف   « بأنه لا يريد أن يضيف

      .43 »المصطلحات غاية الاضطراب
الربيعي اختيار المصطلح الأكثر إحاطة بـالمفهوم  ووقد كان الأجدر بوغليسي 

 الأخطـاء اللغويـة  و ،القصـور والخالي من كل العلل و ،الأنسب لمقابلتهوالأجنبي 
لأن  ،تداولاوة ليصير بذلك الأكثر شيوعا النّقديمحاولة فرضه فرضا على الساحة و

المعيار التداولي يقره النقاد المشتغلين في هذا المجال فهو في النهاية لـيس سـوى   
  .النقاد على استعمال  مصطلح واحد اصطلاح أغلبية
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إشكالية المصطلح القول كخلاصة لما قيل سابقا  أن يمكننا في الأخير و خاتمة:
مايلي:      تمثل فيتوغليسي عند  النّقدي 

خاصـة فـي كتابـه إشـكالية     و – النّقديتعتبر دراسة وغليسي للمصطلح  -
بيبيوغرافيـة لا دراسـة   دراسـة   -العربي الجديـد  النّقديالمصطلح في الخطاب 

لكنها  ،الإحصاء و التصنيف وأي أنها تعتمد بالدرجة الأولى على التجميع  ،معرفية
   النّقـدي أي حلول لمعالجة أزمة المصـطلح   ،لا تقترحولا تقدم أي نتائج معرفية 

لا من أهمية المجهـود الـذي بذلـه    ولا نقصد هنا التقليل من قيمة هذه الدراسة و
فكل ما نرمي إليـه أن   –الإحصاء والتصنيف والتجميع  -إن كان في و  ،وغليسي

 حكمنا عليه .    منصفين في نكون

يميل وغليسي دائما إلى ترجيح كفة المعيار التداولي علـى بقيـة المعـايير     -
ذلك بـالرغم  و ،المقابلة للمفاهيم الأجنبية العربيةالأخرى في اختياره للمصطلحات 

وقـد رأينـا فـي عـدة      ،العلل التي يمكن أن تصيب المقابل العربيومن القصور 
نفسه بأنهـا   وصطلحات يعترف همواضيع من كتابه السابق الذكر كيف أنه ينتقي م

كما  ،غير مطابقة للمفهوم الأجنبيوالصوتية والنحوية  :العربيةاللغة مخالفة لقواعد 
أن هناك مصطلحات أفضل منها إلا أنه وأن وغليسي نفسه يؤكد أنه غير مقتنع بها 

    يرجح المعيار التداولي .ويعود دائما 
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Theatrical semiotics: Concept, Foundations and 
Approaches 
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تعتبر السيميائية المسرحية واحدة من الفروع السيميائية الهامة ملخّص: 
والأساسية في مجال البحث السيميائي، على اعتبارها تركز في الأساس على 

مختلف المستويات  هاستنطاق البنية الدلالية لهذا النسق الأدائي، والذي تستحضر في
 الدلالية وما تحيل إليه هذه الأخيرة من أبعاد ضمنية عميقة وثيقة الصلة بالنص

والسياق المؤطر لهذا الأخير من جهة أخرى، ناهيك عن  -من جهة –المسرحي 
  رمزية التلقي، والتي تلعب دورا أساسيا في كشف البعد الدلالي لهذا النسق. 

هذه الورقة البحثية تحديد الركائز الأساسية  من أجل ذلك، سنحاول في إطار
التي تقوم عليها السيميائية المسرحية، وسنوضح من خلالها المقاربات التحليلية التي 
تركز عليها هذه الأخيرة، والتي من خلالها يتم تحليل العلامة، وكشف دلالالتها 

  وتفكيك تشفيرها.
السيمياء، محددين من خلالها أصولها ولتوضيح ذلك أكثر، سنسلط الضوء على 

ونشأتها، كما سنوضح أسس السيميائية المسرحية وجذورها الأساسية، وهي العملية 
التي ستسمح لنا فيما بعد بحصر موضوعها والمقاربات التي يمكن تبنيها لاستنطاق 

kessaithamila@gmail.comالبريد الإلكتروني:  الجزائر، ،03 الجزائرجامعة *
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يميائييمياء، السة بنيتها العميقة، وهنا تتحدد الكلمات المفتاحية في : السة المسرحي
  العلامة المسرحية، المقاربات السيميائية، النص المسرحي، العرض، التلقي. 

المقاربـات   ؛العلامة المسرحية ؛السيميائيات المسرحية ؛السيمياء: الكلمات المفتاحية
  التلقي ؛العرض ؛النص المسرحي ؛السيميائية

 

Abstract 
Theatrical semiemies are one of the most important semiotic 

sections in the field of semantic research, as they are mainly 
focused on questioning the semantic structure of this performance 
pattern, which evokes the various semantic levels and the latter's 
profound implicit dimensions which are closely related to the 
theatrical text - And the context of the latter on the other hand, not 
to mention the symbolic reception, which plays a key role in 
detecting the semantic dimension of this format. 

For this purpose, we will attempt to identify the basic pillars on 
which the play is based. We will clarify the analytical approaches 
that focus on the latter, through which the mark is analyzed, 
revealed, and decoded. 

To illustrate this more, we will highlight the chemistry through 
which we define its origins and origins. We will explain the 
fundamentals and basic roots of theatrical semiemas. This process 
will allow us to limit the subject and the approaches that can be 
adopted to explore its deep structure. , Theatrical mark, the 
semiotic approaches, theatrical text, the presentation, the reception. 

Keywords : Theatrical semiotics ; Theatrical mark; semiotic 
approaches; , theatrical text; the presentation, the reception. 
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ة والأساسـية  مة: مقدة الأدائية الهاميميائييعتبر المسرح واحدا من الأنساق الس
للتعبير عن مختلف المضامين ذات الأبعاد السوسيو ثقافية، ويعود السبب في ذلـك  
إلى خصوصية هذا النسق، الذي يتميز بتنوع العلامات المشكلة له، والتي تجمع بين 
ما هو بصري ولفظي وإيمائي حركي، تعيد في مجملها ترجمة النص المسرحي أو 

تفكيك بنيته الدلالية من قبل المتلقـي   بالأحرى إحيائه ليكون قابلا للعرض ومن ثم
ة خاصـة يمكـن تسـميتها بتجربـة     ببعد أن يعايش العلامات المسرحية وفق تجر

العرض المسرحي. من أجل ذلك، تعتبر السيمياء واحدة من المقاربـات التحليليـة   
الهامة والأساسية للإلمات بدلالة العلامات المسرحية وتحديد عمقها الدلالي في ظل 
العرض المسرحي، ويعود السبب في ذلك إلى قدرة السيمياء علـى تفكيـك دلالـة    
الأنساق العلاماتية ومن ثم تأويلها وتفسيرها ونقدها في سيرورة تحليليـة خاصـة   
يمكن تسميتها ب:" لعبة التفكيك والتركيب" على اعتبارها تفكك النسـق السـيميائي   

ء هذه الأخيرة بعد استحضـار دلالتهـا   إلى مجمل العلامات المشكلة له، وتعيد بنا
وتحديد مستوياتها. فالسيمياء المسرحية وفق هذا المنحى اتجاه هام واساسـي فـي   
  ة الدراسات السميائية، والتي يمكن تصنيفها ضمن العديد من التفرعـات كسـيميائي

ة الثقافية، سيميائية الاتصال، ومن شأن موسوعييميائيف أن ة هذا التصنيالأدب، الس
تحدد الثراء الدلالي لهذا النسق، وطاقاته التعبيرية والتي تتجاوز حدود النص إلـى  

  حدود التلقي.
  ها النقاط الأساسية التي سنسلط الضوء عليها في ظل هـذه الورقـة البحثيـة   إنّ

والتي سنحدد من خلالها الأسس النظرية والمنهجية للسيميات المسرحية، وذلك وفق 
محاور البحث، مع العلم أننا اعتبرنا هـذا النسـق مجـالا هامـا     ما هو مرتب في 

وأساسيا للممارسة السيميائية والتي لا تنطلق من جهود الباحث في هذا المجال بـل  
بالنص وصولا إلـى   ءايعتبر كل شيء في المسرح نمطا من أنماط هذه العملية بد

   قي.  التلّ
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  السـيميولوجيا تعريفـات متعـددة   أخذت : مدخل عام إلى السيميولوجيا  -أولا
تنبثق من تيارات فكرية كثيرة تتقارب في نقاط جوهرية، وتختلـف فـي عناصـر    
فرعية، خاصة بخصوصية كل تيار، ولعل أهم المفـاهيم المتفـق عليهـا حـول     
السيميولوجيا حقيقة كونها:" العلم الذي يدرس العلامات والإشارات والرمـوز فـي   

ل :" فردنانـد دو  و المفهوم الذي ينطلق من المقولة الشهيرة الحياة الاجتماعية"، وه

محاضرات في والذي أشار في كتابه :" ، Ferdinand De Saussureسوسور 
، إلى إمكانية ظهـور علـم   cours de linguistique généraleالألسنية العامة 

يهتم بدراسة دلالة العلامات في كنـه الحيـاة الاجتماعيـة، واصـطلح تسـميته      
لفظيـة فـي   الوالتي تهتم بالأنساق اللفظية وغير   la sémiologie بالسيميولوجيا
  .1الوقت ذاته

كعلم مستقل،  يهـتم بدراسـة    la sémiologieوبالفعل،  ظهرت السيميولوجيا 
الأنساق العلاماتية المختلفة،  ولئن كانت علما حديث النشأة،  نجد جذورها موغلـة  

عين الإعتبار اقتران وجودها بالفكر اليوناني القـديم  بفي القدم، لا سيما إذا ما أخذنا 
  .2ذين انصب اهتمامهما حول نظرية المعنىلمع كل من أفلاطون،  أرسطو،  وال

جدير بالذكر أن الفكر السيميائي لم يبق محصورا لدى اليونان بل امتد إلـى  وال
الرواقيين الذين قاموا بوصف نظرية شاملة حول المعنى، من خلال تمييزهم بـين  
الدال والمدلول والشيء، أكثر من ذلك، ازدهر الفكـر السـيميائي مـع اللسـانيين     

ية السيميولوجية نظرية شـاملة  والبلاغيين في أوروبا، الشيء الذي جعل من النظر
  .3للمعنى ودلالته وتحولاته في مختلف الأنساق العلاماتية

تهتم السيميولوجيا بدراسة العلامة على اعتبارهـا حـاملا أساسـيا للدلالـة أو     
نة من وجهين  يشبهان بحسب دوسوسـير وجهـي العملـة    المعنى، وتعتبرها مكو

الذي يرى فيه دوسوسير حقيقـة كـون    أي الدال والمدلول،  وفي الوقت؛ الواحدة
العلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية، يشير العديد من الرواد الـذين توسـعوا فـي    
البحث السيميولوجي ليؤكدوا تعقد طبيعة العلامة السيميولوجية، والتـي يمكـن أن   
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تكون إعتباطية، اتفاقية تعارفية، كما يكمـن أن تكـون تشـابهية إيقونيـة، وبـين      
باطية والإيقونية علاقة تحول، حيث أن تلقي العلامة وكثرة تـداولها ونمـط   الإعت

استعمالها وتداولها يخرجها من طابعها الإيقوني إلى الاعتباطي، كما يتم توظيـف  
العلامة الإيقونية كشكل من أشكال الرموز ليخرجها من طابعهـا التشـابهي إلـى    

 les العلامة السـيميولوجية  :" تحولاتطابعها الرمزي، وهو ما يمكن تسميته ب

transformations du signe sémiologique."  

والحديث عن السيميولوجيا يستحضر موضوعها، والذي يرتبط بدراسة جميـع  
الأنساق العلاماتية المشكلة للمعنى، أكثر من ذلك، تهتم هـذه الأخيـرة بتحـولات    

ي يتأتى بهـا المعنـى   المعنى، وسيرورة إنتاجيته وخصوصيته، بمعنى، الطريقة الت
من العلامة، أو الأنساق العلاماتية، ومفاد هذا ان العلامة تحمـل شـفرات مبهمـة    
غامضة، وتعمل السيميولوجيا بأسسها وطرق تحليلها ومقارباتها بتفكيك هذه الشفرة 
وكشف الستار عن إبهامها، ومن ثم فهم سيرورة إنتاجية الدلالة وتحولات المعنـى  

 فيها.
والجدير بالذكر أن أي شكل من أشكال التنظير للبحث السيميولوجي، والتـأريخ  
لهذا الأخير، يستدعي العودة إلى منابعها، وهنا،  لا بد من تصفح نشأتها المزدوجة 

 Charlesيد  ى" الأمريكية عل Ferdonand De Saussureالفرنسية على يد :" 
S peirce عاتها، مـن اتجاهـات، مـدارس     " ويستدعي في الوقت ذاته تأمل تفر

مقاربات وأسس تحليل، أكثر من ذلك، فإن البحث في ميدان السيميولوجيا يقتضـي  
تقفي أصولها في التراث النقدي العربي، على اعتبار أن هذا الأخير حقل خصـب  

، ويمارس هذا العلم في مختلف أنماط الاتصـال  -من جهة –للتحليل السيميولوجي 
  والتواصل اليومي.

السيميولوجيا كعلـم حـديث    لو توقفنا عند هذه النقطة الأخيرة، سنجد حتما أنف
النشأة، تقاربه من حيث التسمية والموضوع العديد من الفروع المعرفية، ونجد ذلك 

" فايز الداية " في كتابه:" علم الدلالة العربـي" أن علـم    على ضوء ما أشار إليه:
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والسيميولوجيا، على اعتباره العلم الذي يتقفـى   الدلالة أقرب العلوم إلى السيمنطيقا
دلالة المعاني والمفردات حينما يتعلق الأمر بما هو لفظي، ويتقفى في الوقت ذاتـه  

بالأنساق العلاماتية غير اللفظية، وهو ما أسـماه ب:" المنظومـة    ةقالمعاني المتعلّ
  .4"الإشارية

اول العربي السيمياء، وتستحضر وهنا، نجد أن السيميولوجيا كعلم تقابلها في التد
" علـم  هذه الأخيرة العديد من المجالات والفروع المعرفية، ويتعلق الأمر بكل من:

..." علـى اعتبارهـا   الدلالة، علم البلاغة، علم الإشارة، علم البيان، علم المعاني
:" تقفـي المعنـى، وتتبـع    تشترك في الموضوع، وتتقارب فيه، ويتعلق الأمر ب

  .5الدلالة في مختلف الأنساق التواصلية، التعبيرية والدلالية" 

وهو المعنى الذي نجده مستحضرا في القرآن الكريم، وفي العديد من المـواطن  
:" ونـادى أصـحاب الأعـراف رجـالا يعرفـونهم      والآيات، ومن ذلك قوله تعالى

:" سيماهم .وقوله تعالىتم تستكبرون"بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كن

، وقوله كذلك:" يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخـذ  6في وجوههم من أثر السجود"

  .7بالنواصي والأقدام" 

والمتتبع للفظة سيمياء في الجذور العربية، يجد أنها من تركيب سـوم، بمعنـى   
 مالثـوب، أ  مالعلامة التي يعلم بها عن شيء معين،  سواء تعلق الأمـر بـالعلم، أ  

صال غير اللفظـي بـين الأفـراد    نمطا من أنماط الاتّ ةالوشم، وتعتبر هذه الأخير
والقبائل، وميزة يتداولها العـرب القـدامى لتمييـز أهلهـم، أفـرادهم عشـيرتهم       
وممتلكاتهم، الشيء الذي جعل النحاة والباحثين العرب يميلون إلى استعمال السيمياء 

"سيما" وبحثهمـا فـي    لتشابههما في النطق، والجذر: كمرادف للسيميولوجيا، نظرا
حينما فصل 8نفس الحقل الدلالي:" العلامة" وهو ما أشار إليه :" عبد الجليل مرتاض"

في اختلاف العرف حول أصل التسمية، وأكد على السيمياء كمرادف للسيميولوجيا 
  والسيميوطيقا على حد سواء.
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مـن   اة، ولو تعمقنا فيه، سنجده مشـتقً وهو العلم الذي يتقفى دلالة العلام  
الذي يشير إلى العلامة، وهذا ما نجده فـي القـاموس    Séméionالجذر اليوناني 

، وتحيل هذه التسمية إلى الأعراض المشيرة إلى المـرض  Larousseالموسوعي 
لذلك، فإن الإنطلاقة الأولى للسيميولوجيا كانت مع العلوم الطبية، لنفيد العلم الـذي  

 .  9الداء الأعراض ليعثر عن المرض، أي يشخص
لم يقتصر الحقل الدلالي للسيميولوجيا عند حدود العلوم الطبية، بل توسع ليصبح 
ميدان علم الخطاب، وهذا ما نجده عند اليونان القدماء، والذين تـداولوا مصـطلح   

sémiologos   حيـث أن   :" خطـاب العلامـة"  ليفيد معنـىsémieion     تعنـي
فهي بذلك :" العلم الذي يهـتم بدراسـة    10 تعني الخطاب أي العلم logos العلامة

غير اللفظية"، وهذا ما نجـده   مالعلامات وتأويلها، سواء تعلق الأمر باللفظية منها أ
" الـدال  متداولا لدى الرواقيين، والذين يعتبرون السباقيين في اكتشـاف نظريـة :   

  11 والمدلول"

إرساء مبادئها بعد اجتهاد العديد من البـاحثين والمفكـرين، أهمهـم :"     ولقد تم
فردنان دوسوسير" والذي أخرج اللسانيات من الدراسات التاريخية، وتعمـق فـي   

   لـت هـذه   البنية الدلالية للدليل اللسائي كوحدة أساسية تحـدد النظـام ككـل وتحو
التي استوحت مبادئهـا مـن   الإسهامات إلى نقطة إرتكاز السيميولوجيا الفرنسية، و

اللسانيات، بفضل إسهامات الباحثين الذين استكملوا دراسات :" اللساني السويسيري 
بإسقاطات ميدانية على مختلف الأنساق السيميولوجية غير اللفظيـة   " دي سوسير"

بالصورة الفوتوغرافية، الخطاب الإشهاري، الخطاب السينمائي، وصولا إلـى   ءبد
يولوجية الاجتماعية، أو ما يمكن تسميته بسيميولوجيا الحياة اليوميـة  الأنساق السيم

هم :" ورلان بـارث  وكان ذلك كله مع العديد من الباحثين المهتمين بهذا المجال أهم
  كريستيان ماتز، مارتين جولي، أمبرتو إيكو" وغيرهم  

مـن   وعلى هذه الوثيرة سارت السيميوطيقا الأمريكية، والتي استلهمت وجودها
والذي آمـن بـالتحول الـدلالي     " شارل ساندرس بيرس" المنطق بفعل إسهامات:
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للعلامة، وبأهمية دراسة الأنساق السيميوطيقية كأنساق علاماتية ونستشف هذا فـي  
قوله أنه لا يمكنه دراسة أي علم إلا كموضوعات منطقية، حيث ركز على النشـاط  

  .12لي لكل نسق سيميولوجيالسيميائي للعلامة، والتي تحدد العمق الدلا
وعلى الرغم من اختلاف التسميتين، بيد أن كليهما يدرسان معا العلامة كحامـل  
أساسي للدلالة، واندمجتا معا في علم واحد ذي موضوع واحد يتحدد في اسـتنطاق  
الأبعاد الرمزية لمختلف الأنساق الدلالية، والتي تكون ذات معنى بفعل اللغة التـي  

وهنا تتحول كل من: اللغة، الرموز الثقافيـة، الأنسـاق السـمعية     تفكك رمزيتها،
البصرية، الأنساق الأدائية، الأنساق الشعرية وغيرها إلى مواضيع هامـة للتحليـل   
السيميولوجي، يمكن إدراجها ضمن تخصصات فرعية للسيميولوجيا كسـيميولوجيا  

  الثقافة، سيميولوجيا الدلالية وسيميولوجيا الاتصال.
لى تهتم بدلالة الأنساق الثقافية في النظم الاجتماعية المؤطرة لهـا، والتـي   فالأو

تعطي لها التشفير الاجتماعي أما الثانية فتهتم بكل نسق دال يحمل معنـى بغـض   
النظر عن طبيعته وطبيعة الحامل أو الدعامة، أمـا الثالثـة فتركـز علـى البعـد      

التيارات السيميائية معا فـي تحليـل   التواصلي لعلامات الأنساق المختلفة، وتتلاقى 
الثراء الدلالي لكل ما هو مشفر ومرمز في ظل ثقافـة معينـة ويكـون ذا أبعـاد     

    اتصالية، ثقافية.  

قبـل الحـديث عـن    : ثانيا، سيميولوجيا المسرح، المفهوم، النشأة والـرواد 
 ـ ة خصوصية سيميولوجيا المسرح، لا بد من الإشارة إلى مختلف التسميات المرفق

"سيميولوجيا الأداء سـيميولوجيا العـرض    بهذه الأخيرة، ويتعلق الأمر بكل من:

وتشير كل واحدة منها إلى خاصية من الخصائص التي  13.وسيميولوجيا التمثلات"
 تتعقـد  ،تنطوي عليها العلامات المسرحية، وبالقدر الذي تتنوع فيه هـذه الأخيـرة  

 الخاصة الدراسات في الملحوظ التأخر سريف الذي الشيء لها، المؤطرة السيميولوجيا

 "سـيميولوجيا  :مثـل  الأخـرى  السيميولوجية التفرعات مع بالمقارنة الأخيرة بهذه
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  العمـران  سيميولوجيا التشكيلي، الفن سيميولوجيا الموسيقى، سيميولوجيا الآداب،

    ......"  السينما، سيميولوجيا

 التـي  الجوهرية النقطة وهي لها، تحليل كأساس الأداء تتخذ المسرح فسيميولوجيا

 سلاسل شكل على المعنى تستحضر إذ المسرحية، العلامات خصوصية من استلهمتها

  المسرحية. الفواعل من كفاعل المتلقي وبحضور المسرح، خشبة على تؤدى علاماتية
 الأخيرة هذه تعمل حيث المسرحي، النسق في الأدائية العلامات أهمية تكمن وهنا،

 يسمى ما عبر إحيائها، وإعادة تمثيلها خلال من المسرحية القصة في الروح نفخ لىع

 ولا المسـرحي،  الأداء في الفواعل بها يقوم التي العملية وهي التمثلات، أو بالتمثيل

 تمتـد  بل ،-فحسب – والقيم بالمعاني الخاصة المعنوية المضامين أو الأفكار، تشتمل

 تعمل إذ ظل... ضوء، ديكور لباس، من الأخيرة، لهذه عمةالمد المادية العناصر إلى

  المسرحي. السياق على لإسقاطها الحياة واقتباس والنشاط الحركية إضفاء على
 ذلك ويتجلى وتدعيمه، المسرح معنى لتعميق دلاليا تفعيله يتم الذي الاقتباس وهو

 جدليـة  طةبواس ومستقبل، حاضر ماض من أبعاده، بكل الزمن استحضار خلال من

 الكهولـة  الشـباب،  الطفولـة،  من العمر دلالة تتأتى كما المسرح في والظل الضوء

 إلـى  بالإضافة وحالاته، اللباس ووضعية وقسماته الوجه ملامح بواسطة الشيخوخة،

   ماكياج. موضة موسيقى، من الأخرى المؤثرات تضفيها التي التفاصيل
 علـى  ويطبق أنماطه، بمختلف ضاءالف على إسقاطه يمكن الزمن، عن يقال وما  

 رمزيـا  المحيـل  الـدلالي  الوسـيط  دور الديكور يلعب إذ مواقفه، باختلاف السياق

 مدرسة " :من الاجتماعية المؤسسات مختلف إلى تشابهية إيقونية بصور أو وبلاغيا،

 والاستعارة والتشبيه المجاز يلعب وهنا ...." محكمة، شارع، مطبخ، سجن، مسجد،

 للبنيـة  المشـكلة  العلامات لمختلف الدلالي الثراء تحرك التي الرمزية اتيحالمف دور

 إلـى  رمزيـا  للإحالـة  مرسل كمجاز الطبشور السبورة، يستحضر حيث الفضائية،

    وهكذا... المدرسة
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 لا المسرح، لسيميولوجيا التطبيقية والإجراءات المنهجية الأسس عن الحديث قبل
 العقبـات  مـن  واحدة وتشكل الأخيرة، بهذه مرتبطة أساسية نقطة عند الوقوف من بد

  المسـرحي  النسـق  بنيـة  بتعقد الأمر ويتعلق المجال، هذا في الباحث تعترض التي

 بكل الإلمام عملية تعرقل التي الخاصية وهي الأخير، هذا تشكل التي العلامات وتنوع

 والتي رح،المس خصوصية فإن أخرى، جهة ومن جهة، من هذا له، المشكلة العلامات

 آليـات  تكييـف  المحلل من يقتضي معها، الرمزي والتفاعل العلامة معايشة تقتضي

 كل  في المسرحية الدلالة معايشة من ليتمكن الخاصية، هذه مع السيميولوجي التحليل

  الإنتاجية. مراحلها
 فـي  هـي  المسرحية السيميولوجيا أن بقولهTODOROV يؤكدها التي الحقيقة هاإنّ

 التنـوع  حول الاهتمام هذا وينصب العرض، على اهتمامها تركز يميولوجياس أصلها

 علاماتيـة  أنساق على سيميولوجيا كبنية المسرح ينطوي حيث  الأخير لهذا العلاماتي

 المنظـور  هـذا  مـن  فالمسرح  به، خاصة تحليل آليات نسق كل ويستدعي متعددة،

 واستكمال  البصرية العلامات يلتحل يستدعي الذي الشيء  معا، والأذن العين يخاطب

 العـرض  معنـى  التحليـل  هذا عن الناتجة المعاني وتشكل السمعية، العلامات تأويل

 النسـق  تفكيك دون إليه الولوج يمكن لا الذي الثاني المستوى وهو  ككل، المسرحي

  :14التالي النحو على المسرحي العلاماتي
 الحركات  باللباس، الأمر ويتعلق بالممثل، الخاصة البصرية العلامات -

 ...  الإضاءة، الديكور، وتخص بالممثل: ترتبط لا التي البصرية العلامات -

 المسـرحي  بـالحوار  الأمـر  ويتعلـق  الممثل، تخص التي السمعية العلامات -

 والكلمات

 الصـوت  بالموسـيقى،  الأمر ويتعلق الممثل، تخص لا التي السمعية العلامات -

    الضجيج الخارجي،

 وقـد   المسـرحية،  للعلامات الأولي التصنيف بمثابة التصنيف هذا باراعت يمكن

 مسـرحية  علامـة  ةعشر ثلاث إلى تصل أخرى فرعية تصنيفات KOWZEN أضاف
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  التاليـة:"  العلامات  ضمنه وتندرج المسرحي، العلاماتي النسق تسمية عليها وأطلق

 ،GESTES  الإشـارات  ،MIMIQUE الإمـاءات  ،TON النبرة  ،PAROLES   الكلمات

 ،COIFFURE الشعر تسريحة ،MAQUILLAGE الماكياج ،MOUVEMENTS الحركات

 الإضـاءة  ،DECOR الديكور ،ACCESOIRE    الأكسسوارات  COSTUME اللباس

ECLERAGE ، الموسيقى MUSIQUE ،  الضـجيج  BRUITAGE  . ... فـي  .وهـي 

 .15 المسرحية" للغة ممثلة عناصر مجملها

 وهـي  المسـرحي،  للنسق المشكلة العلامات بتنوع  P  PAVIS يقر جهته، ومن

 لهـذه  الـدلالي  الثراء من  المسرحي، العرض دلالة تعددية إلى تؤدي التي الخاصية

 المسـرحية  السيميولوجيا إطار في نفسه يفرض الذي الجوهري السؤال لكن الأخيرة،

 وبـين  بينهـا  وبالتحديـد  العلامات، هذه نبي والتقابلية النسقية بالعلاقات أكثر يرتبط

  الألسنية. العلامات
 أشـمل  إشكاليات لتشمل الإشكالية هذه تتجاوز المسرحية السيميولوجيا أن والواقع

 استحضـار  المسـرحية،  العلامات وتأويل وتفكيك تحليل عملية تتطلب حيث وأعم،

 المسـرحية  ولوجياالسـيمي  كون حقيقة يؤكد الذي الشيء السيميولجيات من مجموعة

 دراسـة  استحضـار  علاماتهـا  تقتضي حيث ،INTERDICIPLINAIRE العلوم متعددة

 أو الفضاء في الفرد تموضع ودراسة جهة، من LA KINÉSIQUE الإشارة لعلم خاصة

 وتشـكل  أخرى، جهة من "  LA PROXEMIQUE الجوارية :" ب تسميته يصطلح ما

  المسرحية. السيميولوجيا في أساسية ركائز إليها صلالمتو النتائج
 بالمسـرح  العلمي الاهتمام بوادر تعود :المسرح سيميولوجيا ظهور معالم ثالثا،

 الشـأن  هـذا  فـي  وسـجلت  غابرة أزمنة إلى اتصالي ومضمون  علاماتي، كنسق

 بمعنـى   التمثلاث، مأزق إلى أشار والذي 1880 عامPETER SZONDI   اهتمامات

 بـين  مـا  الممتـدة  الفترة في ذروتها بلغت وقد  المسرحية، التمثلات دراسة صعوبة

 بالسـيميولوجيا  مرتبطـة  إشـكالات  عدة الشأن هذا في طرحت إذ 1960 ،1950

  البصرية العلامات بين والعلاقة والتمثيل النص بين بالعلاقة الأمر ويتعلق المسرحية
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 CRISE DE لاتالتمـث  مـأزق  ": ب سمي ما وهذا المسرح، في السمعية والعلامات

REPRESENTATIONS "16. 

 DENIS GUENOUN و SAMUEL BECKET من كل المأزق هذا عن تحدث وقد

 مرتبطـة  جوهريـة  إشـكالية  العشـرين  القـرن  أواخـر  في الأخير هذا طرح إذ

 المسـرحية  العلامـات  إنتاج يتم كيف :" ب الأمر ويتعلق  المسرحية، بالسيميولوجيا

COMMENT PRODUIRE DES SIGNES THEATRAUX، الجوهرية الإشكالية وهي 

 العلامـات  من  الدلالة تتولد وكيف  المسرحية، العلامات أنماط عن للبحث قادته التي

    المسرحي؟ للبناء المشكلة
 بظهـور  وذلـك  ،1980 فجر منذ المسرحية السيميولوجيا في البحث تطور وقد

 علاماتـه  بتعـدد  يتميـز  والذي التعبيري" "المسرح :مثل المسرح، من جديدة أنماط

 قصالـر  " :مثـل  متعـددة،  فنون على لانطوائه الفنون، متعدد المسرح عليه وأطلق

 وسمحت للاتصال....إلخ" الحديثة التكنولوجيا  الموسيقى،  التشكيلي، الفن  الخفة،

 سـيميولوجية  خصـائص  ظهور في ذلك ويتجلى المسرحية، العلامات دلالة بتعميق

  :17 من بكلّ الأمر ويتعلق الحديثة، التقنيات خلقتها جديدة،
  بالأداء الخاص والبعد بالتمثلات، الخاص البعد بين ناسقالتّ -

 وعلـى  -جهـة  مـن  – المكتـوب  النص على المسرحية الصورة أفضلية -

 أخرى. جهة من المسرحية الأسطورة

   المسرحي بالعرض الخاصة المادية الوسائل استثمار -

 الخفـة  بظهـور  يسـمح  الذي الشيء أدوارها وتفكيك الشخصيات تحول -

 الأداء. في والعمق

  الأدائيـة  الأنسـاق  ضمن يندرج مميز، علاماتي نسق المنظور هذا من فالمسرح

 فنـون  بقيـة  مثـل  مثله الفرعية،   الأنساق من جملة من مركب أدائي نسق أنه كما

 إدراج تقتضـي  التـي  صوصيةالخ وهي الأوبراـ....." الرقص، :"الدرامي العرض

 الجمهور تلقي يلعب حيث المسرحية، السيميولوجيا محاور من أساسي كمحور التلقي
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 الـذي  الشـيء  وتوجيهـه،  المعنى، بلورة في وأساسيا هاما دورا المسرحي للعرض

  وتحليله. دراسته يستوجب
 حلقـة  وطورتهـا  اللسانيات، من الفكرية معالمها المسرحية السيميولوجيا أخذت 

PRAGUE،العلاقـة  السيميولوجيا، هذه طرحتها التي الجوهرية النقاط ومن الألمانية 

 التمفصـل  مشـكلة  الباحثون أثار وهنا، المسرحية، والعلامات الألسنية العلامات بين

 الصـعب  مـن  انـه  إذ الخاصـية،  هذه المسرحية العلامات تقبل لا حيث المزدوج،

   ككل. العلاماتي النسق عن وعزلها المسرحية، مةللعلا الدنيا الوحدة إلى الوصول
 مختلـف  عـن  السـيميولوجيا  تختلـف  :المسـرح  سيميولوجيا موضوع رابعا،

 التـاريخ  "ب: الأمـر  تعلـق  سـواء  المسرح، حول تركز التي والأبحاث الدراسات

 جوهر ويعود الشكلي، جانبها في سيما لا ..." الشخصيات، نفس علم النقد، الدراما،

 العـرض  نشـاط  تحلـل  اعتبارها على السيميولوجيا، خصوصية إلى ختلافالا هذا

 مجمـوع  ذاته الوقت في يشتمل بل والأداء، الممثلين على يقتصر لا الذي المسرحي،

  مسرحية. مضامين عن دالة لتكون والمتناسقة المنتظمة، العلامات
 نتـاج الإ المسـرحي،  الـنص  تشمل، المنظور هذا من المسرحية فالسيميولوجيا

 الجمهـور  يكـون  والتي العرض، نماذج إلى بالإضافة المسرحي يالتلقّ المسرحي،

 للعـرض  المكونـة  العناصـر  تحديد في الأساسي هدفها ويتحدد فيها، أساسيا فاعلا

 الصـلة  وثيقـة  عميقة، مضامين تحمل مسرحية، علامات اعتبارها على المسرحي،

  والإيديولوجية. الرمزية وأبعاده المسرحي، العرض بمضمون
 ـ علـى  تركـز  المسرحية السيميولوجيا أن القول يمكن المنظور، هذا من  ةأربع

 وتشـكل  والتلقي، العرض الإنتاج، الكتابة، من، بكل الأمر ويتعلق أساسية، منطلقات

 التحليـل  رواق بمعنـى،  للمسـرح،  السـيميولوجي  التحليل مستويات الأخيرة هذه

  للمسرح. السيميولوجي
 شـأن  فـي  واسـع  لجـدل  المجـال  يفتح المسرحية السيميولوجيا نع والحديث

 غيـر  اعتبارهـا  علـى  المسـرحية،  العلامة بخصوصية الأمر ويتعلق موضوعها،
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 ضمنه تندرج متنوع، علاماتي نظام المسرحي الخطاب تركيبة في يدخل إذ متجانسة،

 اللساني النموذج تطبيق امام حاجزا يقف الذي الشيء لفظية،ال وغير اللفظية العلامات

 حيث اللساني الدليل بخصائص الأمر تعلق ما إذا سيما لا المسرحية، السيميولوجيا في

 فـي  مـألوف  هـو  ما وفق المسرحية البنية تفكيك السيميولوجي المحلل على يتعسر

  تركيبتها. وتنوع وتنوعها، الوحدات لتعدد اللسانيات،
 خاصـة  لغـة  اعتبارها على ة،المسرحي اللغة خصوصية يؤكد أن هذا شأن ومن

 اقتـراب  عـن  ناهيك كلها، الحواس تخاطب والتي الفرعية، اللغات من العديد تشمل

 السيميولوجيا تكييف يقتضي الذي الشيء للحياة، اليومي الحدث من المسرحية الواقعة

 السـيميولوجيا  أسس من   الانطلاق هذا ويستدعي المسرحية، العلامة خصوصية مع

  جوانبه. من ابجان لتحلل المسرح، على إسقاطها يمكن والتي لة،المتداو
 أو البنيـة  إطار في التركيب المتنوع العلاماتي التصنيف الاعتبار بعين أخذنا فلو

 ويتعلـق  السيميولوجيات، من مجموعة يستحضر الأخير هذا فإن المسرحي العرض

 الحـوار  بينيـة  تحليل هاخلال من يتم والتي اللفظي" الخطاب بسيميولوجيا :"ب الأمر

 الأخـرى  هي تشتمل والتي الإشارة، سيميولوجيا إلى بالإضافة له، المشكلة وعلاماته

 كمـا  إشـارات..."   إمـاءات  حركات، :" من اللفظي غير الخطاب خصوصية على

 الأخيـر  هذا ويقتضي المسرحي، الفضاء تحليل المسرحية السيميولوجيا على يتوجب

 الحكايـة  خصوصية إلى بالإضافة الفضاء" سيميولوجيا :"ب تسميته يمكن ما بدوره

  الحكايـة  سـيميولوجيا  تحليل نموذج الأخرى هي تستدعي والتي  الدرامي والعرض

    ....إلخ
 جوهرهـا  فـي  هـي  المسرحية السيميولوجيا أن القول يمكن المنظور، هذا من

 يتحـدد  لذيوا به، الخاص موضوعه منها صنف ولكل السيميولوجيات، من مجموعة

 EVELYNE إليـه  أشـارت  مـا  هذا ويستحضر التحليل، في المعتمدة للزاوية تبعا

ERTEL ميزت والتي ة  السـيميولوجيا  في أساسين تيارين بين 1977 عامالمسـرحي 
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 LA SÉMIOLOGIE DES CODES الشـفرات  سـيميولوجيا  "ب: الأمـر  ويتعلـق 

  .SEMIOLOGIE DES MESSAGES 18الرسائل" وسيميولوجيا
 السـيميولوجية  التيارات من أساسيين تيارين بدوره يستحضر الذي المنظور وهو 

 أن اعتبـار  علـى  الاتصال، وسيميولوجيا الدلالة، سيميولوجيا من بكل الأمر ويتعلق

 علـى  الأولـى  تركز إذ والاتصال، الدلالة تلاقي نقطة تشكل المسرحية السيميولوجيا

 يبعـد  الـذي  التصنيف وهو بها، المرفقة دلالاتوال وتصنيفاتها، المسرحية، العلامة

 المسـرحية  الواقعة مضمون من لتقترب الاتصال، دائرة عن المسرحية السيميولوجيا

 السـيميولوجيا  وتفكـك  علاماتيـة،  أنساق من تتكون ومحددة، واضحة تحليل كمادة

 ارالحـو   علـى  الثانيـة  تنصـب  الأنساق.بينما هذه بين تربط التي العلاقات وتحلل

 اللفظيـة  والرسـائل  المضامين يشكل والذي المسرحي، الأداء في الرمزي والتفاعل

 مـا  المحـور  هذا ويحدد  المسرحي، الأداء في الفواعل بين المتداولة لفظيةال وغير

 اعتبـاره  وعلـى  المسـرحي،  الأداء في الرمزي والتواصل بالاتصال تسميته يمكن

 ضـمن  أدرجنـاه  خاص مبحث في تحليله ارتأينا المسرح، ركائز من أساسية ركيزة

  المسرح. في الرمزية بالتفاعلية الخاص الفصل
 حقيقـة  الاعتبـار  بعين تأخذ ثالثة، بسيميولوجيا نخرج السيميولوجيتين، وبتكامل

 بسـيميولوجيا  الأمر ويتعلق ذاته، الوقت في اوتواصلي ادلالي اثقافي انسق المسرح كون

 تعـددت  ومهما ،تارتو" موسكو :" مدرسة لدى لها الفكرية الأسس نجد والتي الثقافة،

 السـيميولوجيا  محور تشكل أساسية، نقطة على تركز أنها إلا وتنوعت، المدارس هذه

 يولوجياالسـيم  اهتمـام  موضـوع  اعتبارها على بالعلامة، الأمر ويتعلق عام، بشكل

 العلامـة  بوجود الأولى بالدرجة يقترن السيميائية تاريخ فإن لذلك، المعرفية، بحقولها

  .19ولتمظهراتها لها الدلالي البعد وإيجاد الأخيرة، هذه تفكيك على سعيها حيث من
 بحد قائم كعلم السيميولوجيا لظهور الحقيقي التاريخ أن إلى الإشارة من بد لا وهنا،

 اللسانيات من مستلهمة بوادره كانت حيث العشرين، القرن من الستينات إلى يعود ذاته

 جـذري  تغيير إحداث على عمل والذي سوسير" دو فردناند "   لصاحبها السويسرية
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 ومن الآنية، واللسانيات التاريخية، اللسانيات بين لهفص خلال من اللساني، البحث في

 بخصائص اللساني الدرس باستثمار الأخيرة هذه تسمح إذ منها، الآنية على تركيزه ثم

 تاريخ بتتبع الأمر ويتعلق آنفة اهتمامات من معهود هو فيما إليها التطرق يتم لم حديثة

  والكلمات. والحروف اللغات،
 والكـلام  واللسان اللغة على الضوء سلط والذي الأخير، هذا أبحاث في ذلك نجد

 اللسـانيات  تحليـل  وحدة اعتباره على اللساني الدليل خصائص ذاته الوقت في وحدد

 وهي البنيوية"، "اللسانيات :فكرة على مركزا والنظام، بالبنية الأخيرة هذه بربط وقام

 في التصنيف هذا ساعده إذ يرة"الشه :"بالثنائيات أسماه ما لصياغة أهلته الذي الجهود

 النظام في للتفكير بحثه، أفق توجيه في أفكاره سهمتأ كما للسانيات، قممع فهم تحقيق

  الاجتماعي. النظام وهو  ألا اللسانية، البنية يؤطر الذي الكلبي
 هـي  لـه  الدنيا الوحدة فإن المترابطة، الأنساق من مجموعة الأخير هذا أن وبما

 يشتمل نظاما الاجتماعية الحياة وتكون سوسير" "دو مفهوم: حسب لدليلا أو العلامة،

 اللسـاني  بالدليل شبيهة تجعلها لها، مميزة خصائص وفق المترابطة الدلائل من جملة

 من دلالتها وتثري البنية، أو النظام، في ووظيفتها وموقعها قيمتها من دلالتها تستقي إذ

 إلى الإشارة إلى هذا قاده وقد النظام، داخل لأخرىا الدلائل مع تشكلها التي العلاقات

 – للسانيات تابعة الأخيرة هذه وتكون السيميولوجيا، أسماه  اللسانيات، من آخر صنف
  الاجتماعية. الحياة داخل اللفظية غير بالدوال لها وضوعمك وتهتم-حسبه

 ـ هذا ظهور إمكانية إلى فقط أشار دوسوسير" " أن من غمالر وعلى  الـذي  مالعل

 هـو  ما سيما لا معالمها، إرساء في بليغا إسهاما أسهم قد أنه، إلا السيميولوجيا، أسماه

 وتحولاتهـا  وخصائصها، ناتهاومكو بالعلامة الأمر ويتعلق  الألسنية، بأسسها متعلق

 فـي  ذلك ونجد بعد، من أتوا الذين والنقاد اللسانيين ارتكاز محور تنبؤه شكل وبالفعل،

 من العديد مع ذلك كان وقد اللفظية، غير الأنظمة في اللسانيات خصائص استثمارهم

 ليطبقهـا  اللسـاني  الدليل خصائص استثمر إذ بارث"، رولان :" رأسهم على الرواد،

 البحـث  وتطـور  وانتعـاش  لتأسـيس  حـافزا  ذلك وكان لفظية، غير الأنظمة على
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 ـ من انطلق ذاته، بحد قائم كعلم ليتكون السيميولوجي،  الصـورة  ليشـمل  انيات،اللس

  طقوس طعام، معمار، موضة، لباس،  أثاث، :" من الحياة أنظمة ثم المختلفة بأبعادها

. ...  
 اللسـانيات  علـى  الفكريـة  أسسها في تشتمل لم السيميولوجيا أن بالذكر والجدير

 في نتعمق حينما ذلك نجد والمنطقية، الفلسفية الركائز من العديد فيها نجد بل فحسب،

 فـي  والمتمثل لعملتها، الآخر بالوجه إنما السيميولوجيا، بمصطلح ليس عنها، البحث

 ،بيـرس"  ساندرس شارل :" يالأمريك المنطقي إسهامات مع ذلك نجد السيميوطيقا،
 مـع  يشـترك  كعلم السيميوطيقا ظهور إلى الآخر هو يشير أن الصدف شاءت حيث

 الحقيقـة  علـى  يؤكـد  لكنـه  الواسع، بمفهومها بالعلامة اهتمامهما في السيميولوجيا

 نجد العلوم، كل دراسة أساس واعتبرها بالمنطق، رادفها بل لا الأخيرة، لهذه المنطقية

 التـاريخ،  ...الرياضـيات،   شيء، أي أدرس أن يمكنني لا "الشهيرة: تهمقول في هذا

    سيميوطيقية". كموضوعات النفس....إلا علم الجيولوجيا، الفيزياء،

تتقفى السيميولوجيا : العلامة المسرحية، مفهومها، أنواعها وخصائصها خامسا
وراء الأنساق  العلاماتية، على بمختلف أدواتها ومقارباتها الدوال الخفية التي تكمن 

اختلاف أنماطها وأنواعها وخصائصها، وهي الآلية التـي تسـمح بـالولوج إلـى     
مضامين  هذه الأنساق، والخلفيات التي تؤطر دلالتها، ولا يمكن لهـذه العمليـة أن   
تتأتى من دون تفكيك الشفرات المفعلة سيميولوجيا وربطها بالسياق المنتج لـدلالتها   

استحضار كل العناصر المؤطرة لهذه الدلالة، ومن شـأن هـذه الآليـة أن     ومن ثم
تسهم هي الأخرى في توليد سيرورة خاصة بإنتاجية الدوال، يحركها المعنى والذي 
  يتحول مع كل عملية من العمليات السيميولوجية إلى مستوى من مستويات التحليل.

سقا سيميولوجيا، يتكون مـن  وهنا، لا بد من الإشارة إلى حقيقة كون المسرح ن
جملة من العلامات، المتلاحمة دلاليا والمتفاعلة سـيميولوجيا، ويتولـد عـن هـذا     
التفاعل ما يمكن تسميته بالتدفق الدلالي للمعنى المسرحي، وبالقدر الذي تتنوع فيـه  
العلامات المشكلة للنص المسرحي، تتعدد وفقه المعاني وتتنوع، وهـي الخاصـية   
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ن هذا الأخير حقلا هاما من الحقول السـيميولوجية، لا بـل فـرض    التي تجعل م
  سيميوطيقا خاصة بالمسرح.

والحديث عن سيميوطيقا المسرح يقتضي منا الحديث عن أسسها وأهم المبـادئ  
التي أتى بها روادها، فقد أسهم من خلال هذه السيميوطيقا العديد من الرواد، والذين 

من زاوية التحليل السـيميولوجي، مـن خـلال     حاولوا استقراء مضامين المسرح
استنطاق مضامين العلامات المسرحية، تبعا لمقاربات سيميولوجية خاصـة، مـن   
ة شأنها أن تستوفي في مضمونها وخطواتها الإجرائية، وأسسها التطبيقية خصوصي

وأداء ومضمون اتصالي تفاعلي مـن   المسرح كنسق سيميولوجي من جهة  وكنص
  جهة أخرى.

الحيـاة مسـرح خـاص     أن يؤكد الباحثون والرواد في الاتصال حقيقة كـون 
بالتفاعلات اليومية لانطواء هذه الأخيرة على قواعد وبروتوكولات وأسس خاصـة  
بالاتصال والتفاعل الرمزي، وهي المعايير التي تلزم الفاعلين في سـياق التفاعـل   

اعتباره العنصر الهام الذي يحـدد  بارتداء ما أسماه قوفمان ب:" قناع التفاعل" على 
للفرد دوره  في السياق التفاعلي، ويشمل هذا الأخير ( الدور) كل ما يؤطره سلوكه 
من حوار، إيماءات، حركات، إشارات، سكوت، لباس،  ...إلخ وهو العنصر الـذي  
يتغير في سيرورة الحياة، تبعا لتعدد المواقف والسياقات، إذ يقتضي كـل موقـف   

اع خاص به، يحدد للفرد حيثيات التفاعل مع الفاعلين فيه، الشـيء الـذي   ارتداء قن
يسهم في تعدد أقنعة التفاعل الرمزي، والتي تختلف باختلاف المواقف، فمنهـا مـا   

  يستدعي الجدية، ومنها ما يستدعي الخوف، أو التعاطف.  
نـى  والجدير بالذكر أن مفهوم " قوفمان للقناع الاجتماعي" لا ينصب حول المع

بل يستحضر هذا الأخير مجازا للإشارة إلى مـا هـو     masquesاللغوي للقناع 
أعمق من ذلك بكثير، حيث يشتمل مفهوم القناع الاجتماعي على مفهوم الدور وكل 
ما يندرج ضمن هذا الأخير من مقومات دلالية محددة لموضوع الـدور،  سـياق   

عل الثانوية، بالإضافة إلـى جملـة   أدائه، الفاعل الأساسي في أداء هذا الدور، الفوا
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العلامات المحددة لسيرورة أداء الدور  معناه،  ودرجة الأداء، وتتنوع هذه الأخيرة 
من علامات لفظية وغير لفظيـة،  إذ ينـدرج ضـمنها: " الحـوار،  الحركـات      

  الإيماءات، الإشارات،  اللباس،  السكوت، الموسيقى...... ".
أن اسـتمرارية التفاعـل الرمـزي فـي السـياق       وهنا، لا بد من الإشارة إلى

الاجتماعي تسهم في تفعيل آليات أداء الأدورا، واستمراريتها، وتتحول مع التكرار 
إلى أشكال متعددة من الإيقون الثقافي والاجتماعي،  وهي الخصوصية التي تسـمح  

خيـر  بتدعيم ما يطلق عليه في السيميولوجيا:" بالمعنى المشترك" ويستحضر هذا الأ
بشروط انتاجيته في مختلف أشكال التفاعل الرمزي، بما في ذلك الأداء المسـرحي  
إذ يتم استحضار العلامات والشفرات والإيماءات المتداولة اجتماعيـا فـي سـياق    
التفاعل الاجتماعي، لتمثيل مختلف القصص والحكايات المحددة لجوانب معاشة في 

ح من نتاج الحياة إلى مرآة عاكسـة لواقـع   الحياة الاجتماعية، وهنا، يتحول المسر
المجتمع بكل تفاصيله، وكثيرا ما يكون هذا الأخير مشفرا  بفصل عمق الـدلالات  
التي تنطوي عليها مختلف العلامات المسرحية، ويسهم الأداء المسرحي في تعميقها 

  من خلال تفعيلها الرمزي بفعل آلية الاقتباس، الارتجال والتلقي.  
ضي الدراسة السيميولوجية لأي أداء مسرحي تفكيك العلامات المشكلة وهنا، تقت

بل هـي علامـات    -فحسب –لهذا الأداء، ولا يمكن تسميتها بالعلامات المسرحية 
خاصة بالأداء المسرحي، لتميزها بالتجديد والاستمرارية، وتتنـوع هـذه الأخيـرة    

ة من العلامـات، ولكـل   بتنوع الأداءات  وتشكل سلاسل علاماتية، تكونها مجموع
واحدة أهميتها ودورها في سياق الأداء المسرحي، لإحالتها المرجعية إلى موضوع 

  المسرحية من جهة، والسياق العام لها من جهة أخرى.
قبل الحـديث عـن   : سادسا المقاربات السيميولوجية لتحليل الأداء المسـرحي 

 بد من تسـليط الضـوء علـى    المقاربات السيميولوجية لتحليل الأداء المسرحي، لا
حقيقة التحليل السيميولوجي بشكل عام، والتحليل السيميولوجي للمسرح على نحـو  
  التحديد، لا سيما وأن هذا الأخير ينطلق من خصوصـية التحليـل السـيميولوجي   
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كشكل من أشكال البحث الدقيق في المستويات العميقة للرسالة الإيقونية والألسـنية  
الدوال الخفية لهذه الأخيرة وينفرد كأي تحليل بخصائصه، والتـي   ويسعى لمساءلة 

تستوفى من خصوصية النسق ومقوماته الرمزية والسيميولوجية وهنا يمكن القـول  
أن التحليل السيميولوجي للمسرح يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، يتم اسـتكمالها  

  بشكل متدرج ويتعلق الأمر بما يلي:
 المسرحية كأنساق علاماتية دالـة، كاملـة ونهائيـة:    أولا، دراسة النصوص

وتتضمن هذه الدراسة تحليل الشفرات والعلامات والدوال المكتوبة، والتـي تكـون   
على شكل سيناريو القصة المسرحية، ويتم من خلال هذا التحليل استنطاق الأبعـاد  

اعية، ولغتـه  الخفية للنص بمختلف عناصره ومكوناته، ومن ثم تحليل مقوماته الإبد
  .20الإيحاء موأسلوبه، سواء في التعبير المباشر أ

أكثر من ذلك، يركز المحلل السيميولوجي في هذا المستوى على الثراء الدلالي 
تحويله من  للنص المسرحي، بمعنى قدرة هذا الأخير على التعبير والإيحاء ومن ثم

ويفسـر، يحلـل ويـؤول     شكله المكتوب إلى الشكل التعبيري التمثيلي، وهنا، يقرأ
الطاقات الإنتاجية الكامنة وراء المفردات والتعابير المشـكلة للحـوار المسـرحي    
ويبحث في الوقت ذاته عن المقومات الإبداعية التي ترقى بـالنص إلـى مسـتوى    
التمثيل، ويجيب عن مجموعة من التساؤلات، التي تفتح رواق التحليـل، ويتعلـق   

 الأمر بما يلي:  
 الدلالات الكامنة وراء النص المسرحي المكتوب؟ماهي  -

 للنص المسرحي المكتوب؟ماهي المقومات الدلالية والبلاغية والتعبيرية  -

 هل يرقى النص المكتوب إلى مستوى الأداء المسرحي؟ -

وحينما تكتمل الإجابة عن هذه التساؤلات المطروحة، يكون الباحث قد اسـتوفى  
ف درجات عمق هذه الأخيرة بحسب قدرة الـنص علـى   مستويات التحليل، وتختل

استنطاق الطاقات الإبداعية للمحلل، بمعنى، كلما اتجه النص المسرحي بمضـمونه  
وشكله ومستويات إبداعه من دائرة البساطة إلى الترميـز والتشـفير اسـتطاع أن    
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تنعـدم  يحرك الطاقات الإبداعية للمحلل، بينما يبقى التحليل سطحيا مباشرا حينمـا  
  الرمزية، وينقص التشفير، إذ تتسم العلامات المسرحية في هذه الحالة بالجاهزية.

من الإشارة إلى القيمة الرمزية المضافة للخطاب المسرحي المحلل  وهنا، لا بد
والذي يتسم في غالبيته بالعمق الدلالي، على اعتباره يتجاوز في شكله ومضـمونه  

العلامات المكتوبة، إلى مستوى الخطاب المؤول مستوى الخطاب المكتوب، بمعنى 
والذي تكون علاماته أكثر عمقا، ويبقى خطابا خاما حيت أنه، ولاستكمال دلالته لا 
بد من الانتقال إلى مستويات أخرى في الخطاب المسرحي  ويتعلق الأمر بـالأداء  
 ـ     ل والتلقي، وهي الخاصية الأساسية التي تفتح المجـال لبلـوغ غايـة كـل تحلي

 la critique:  " النقــد الســيميولوجي ســيميولوجي، ويتعلــق الأمــر ب 

sémiologique  
 التي الدراسة وهي ومسـتقل:  دال ،ثانيا، دراسة التمثلات المسرحية كنسق آخر

 المكتـوب،  النص عن النظر بغض آنيته، في المسرحي الأداء على الأساس في تركز

 الأداء تـؤطر  التـي  المسـرحية  العلامات من مجموعة إلى الأخير هذا يتحول حيث

 مـن  مجموعـة  إلى المسموع اللفظي، الخطاب ويتحول فعالياته، وتحرك المسرحي

 الحركـات  " :في المتمثلة الأخرى العلامات إلى بالإضافة التحليل في الهامة العلامات

 لتتحـو  والتـي  الديكور...." اللباس، الموسيقى  الصمت اللهجة النبرة، الإماءات،
 أو اللفظي للحوار بديلة إما وتكون   المسرحي الأداء لمعنى أساسي حامل إلى بدورها

 لتشـكل  المسـرحية  العلامـات  تتكامـل  العملية، هذه ووفق عنه مناوبة أو له مكملة

  21متكامل علاماتي كنسق المسرح
 ويتعلـق  التسـاؤلات،  من جملة عن الإجابة دون يتم أن المستوى لهذا يمكن ولا

  يلي: بما الأمر
 من هم الفواعل في الأداء المسرحي؟ -

 ماهي مستويات الدلالة التي تضمنها الخطاب اللفظي في الأداء المسرحي؟ -

 ماهي أنماط الخطاب غير اللفظي المتضمن في الأداء المسرحي؟ -
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 ؟  ما العلاقة بين ما هو لفظي وما هو غير لفظي في الأداء المسرحي -
هذه التساؤلات، يكون قد اسـتوفى المحـور    وبإجابة المحلل السيميولوجي عن

الثاني في رواق التحليل السيميولوجي للمسرح، والذي يتحول بفعل التأويـل إلـى   
)، ومسـتوى رابـع فـي     connotationفي المحور الأول ( تضمين  مستوى ثانٍ

سيرورة التحليل، ويكون المستوى الأول، بالنسبة لهذا المحور، مرتبطـا بـالتعيين   
و في الواقع، تأويل الممثل للنص المسـرحي عبـر الأداء، ويفـتح هـذا     والذي ه

المستوى المجال لعقد نوع من المقارنة السيميولوجية، والنقد في الوقت ذاته ويكون 
ذلك بين المستوى الثاني، المتعلق بتحليل الباحث للنص المسـرحي، ليجيـب عـن    

ى أداء مسرحي، وما هي تساؤلات أساسية تتعلق ب: كيف تحول النص المكتوب إل
  العلامات والقيم المضافة التي تفتح المجال لمستويات أخرى.

لا يمكن لهذا المحـور أن يـتم دون اسـتكمال    : ثالثا، دراسة التلقي المسرحي
المرحلتين السابقتين، ويتم من خلاله دراسة تمثلات الأداء المسرحي لدى الجمهور 

له الباحث على رصد تحـولات العلامـة   المتلقي، وهو المحور الذي يعمل من خلا
  .22المسرحية من شيفرات إلى مضامين، بمعنى، يدرس تأويل الأفراد للأداء

وعرضه ، المسرحي من جهة النصيعتبر هذا المستوى مرحلة مهمة لنقد ، لذلك
 الـنص حيث أن قدرة العرض على إيصال المعنى المقصود مـن  ، من جهة أخرى

كما يحدد تفاعـل المتلقـي مـع    ، رهان أساسي من رهانات نجاح الأداء المسرحي
المكتوب إلى مضامين عميقـة تستحضـر مسـتويات     النصوتجاوز حدود ، الأداء

ولم يتم الإشارة إليهـا فـي   ، المكتوب النصلم يصرح بها في ، ومتغيرات متعددة
علـى   المسـرحية العلامات إذ يترجم قدرة ، وتكون أعمق مستويات التلقي، الأداء

  تفعيل آلية التأويل لدى المتلقي.
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تنظر  المسرحية السيمياءيمكن القول أن ، خلاصة لما تمت الإشارة إليه: خاتمة
إلى المسرح من المنظور الشمولي والذي يستوفي كل اتجاهات التحـول الـدلالي   

التي مـن شـأنها أن   وهي النقطة الأساسية ، إلى العرض فالتلقي النصللعلامة من 
وبالقدر الذي تتعدد فيـه  ، حيث أنه، تستوفي التعدد الدلالي في هذا النسق السيميائي

تتنوع العلامات التي يمكن استنطاقها في مثل هذا النمط ، مستويات التحليل وجوانبه
من الحقل الدلالي ومن ثم تتأتى على الباحث إمكانية الإلمـام بمختلـف التمـثلات    

  ية التي يمكن أن يعكسها هذا الأخير.السوسيوثقاف
بيد أن شمولية التحليل السيميائي للنسق المسرحي لا تستوفى من تعدد الأنسـاق  

بل تشتمل في الوقت ذاته التوظيف الدلالي ، التحليلية التي تتم عملية استقرائها دلاليا
مستوى مـن  لأساليب التحليل السيميائي وأدواته لاستكمال الإجراءات التحليلية لكل 

 ويتعلق الأمر بما يمكن تسميته بدعائم المنهج السـيميائي مـن قـراءة   ، المستويات
 سـيرورة لمنهجي بين هذه العناصر في فهم ويسمح التكامل ا، وتفسير وتأويل ونقد

تعكس السياق الأدائي ، وما ينتج عنها من مستويات دلالية عميقة، النشاط  التأويلي
سـيميولوجيا   مفعلا االشيء الذي يجعل من المسرح نسق، ثقافية وعناصره السوسيو

  بمعاني عميقة تكشف حقيقة الواقع الذي يرجع له هويته وتمثلاته.
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